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 حمن الرحيمبسم االله الر

الحمد الله كما هو أهله وصلى االله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم 
 تسليماً كثيرا.

[رب اشْرح لي صَدرِي، ويسر لي أَمرِي، واحلُلْ عقْـدةً مـن لِّسـانِي، يفْقَهـوا     
 ).٢٨-٢٥قَولي] (طه:


ــدوات وال   ــاح الن ــاس افتت ــاد الن ــة   اعت ــرامج الإذاع ــاءات وب ــؤتمرات واللق م

والتلفزيون بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تبركاً بها وتعظيماً لها وقـد جـرى علـى    
ذلك حتى غير المسلمين مما يدلُّ على هيبة هذا الكتاب الكريم حتـى فـي قلـوب    
أعدائه، فما أحرانا نحن طلبة الحـوزة الشـريفة أن نفتـتح دروسـنا بـالقرآن الكـريم       

 ســه وليـه ومعانيـرآن ومضامينـغي أن يكون افتتاحاً واعياً متفاعلاً مع روح القوينب

سلسلة محاضرات ألقاها سماحة آيـة االله الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه الـوارف) بمناسـبة        ) ١(
فة في النجف الأشـرف بدأت بتـأريخ حلول العام الدراسي الجديد على طلبة الحوزة العلمية الشري

وصـدرت فـي حينهـا بكتـاب مسـتقل عنوانـه        م.١٤/٤/٢٠٠١هــ الموافـق   ١٤٢٢/محـرم / ١٩السبت 
 (شكوى القرآن) لقي رواجاً كبيراً ولا يزال يعاد طبعه.
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 افتتاحا شكليا وكأنه مجرد نشيد وترنيمه أو عوذة وتميمة.


وقد اخترت أن أبدأ من الحديث الشريف المروي في الكافي والخصال عن 

ل مسـجد خـراب لا يصـلي    ) قال: (ثلاثة يشكون إلى االله عز وج×أبي عبد االله (
 )١(فيه أهله وعـالم بـين جهـال ومصـحف معلّـق قـد وقـع عليـه الغبـار لا يقـرأ فيـه)           

) وخصوصـاً الإمـام الفعلـي القـائم     ×وأوضح مصاديق العـالم هـم أهـل البيـت (    
بالأمر (أرواحنا له الفداء) فالثلاثـة الـذين يشـكون هـم القـرآن والعتـرة والمسـجد        

) قـال: (يجـيء يـوم القيامـة     ’ث آخـر عـن النبـي (   ويدل عليه ما ورد في حدي
ثلاثـة يشـكون: المصــحف والمسـجد والعتــرة يقـول المصــحف يـا رب حرفــوني      
ومزقّوني، ويقول المسجد: يا رب عطلّوني وضيعوني وتقول العتـرة يـا رب قتلونـا    
وطردونا وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول االله عز وجل لي: أنـا أولـى   

 .)٢(منك) بذلك


 ومقومات كيان المجتمع المسلم هـي  إن أسس بناء الأمة المسلمة الأول:

 ىـون بمعنـذا يكـى هـث علـا، والحديـز عليهـم التركيــهذه الأركان الثلاثة، لذا ت

                                                   
أبـواب   ١٤٢/ ١. الخصـال:  ٣) الكافي: كتاب فضل القرآن، باب قراءة القرآن في المصـحف، ح ١(

 الثلاثة.
 .٢، حديث٥وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب ) ٢(
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حديث الثقلين المشهور: (إني تارك فيكم الثقلين كتـاب االله وعترتـي أهـل     
يتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً وقد نبأني اللطيـف الخبيـر أنهمـا لـن     ب

. والثقلان هما اثنان من هـذه الثلاثـة،   )١(يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة)
أما الثالث وهو المسجد فهو المحل الذي يمارس الثقلان مـن خلالـه دورهمـا فـي     

 ة بالأمة.المجتمع ويرتبطان في أجوائه المقدس
الثاني: الإشعار بأن الأمة ستعرض عن هذه الثلاثـة وسـتخلفها وراء   

) يحذر الأمة ’) عن الشكوى كحقيقة واقعة وهو (’لذلك أخبر ( ظهورها
من هذا التضييع ويبالغ في العقوبة عليه حتى كـأن االله تبـارك وتعـالى هـو الخصـم      

 المطالب بحقها وهو الحكم العدل.
لاثة هي أسس كيان المسلمين فتضـييعها يعنـي زوال هـذا    وما دامت هذه الث

الكيان وفناءَه لذا كان لزاماً علينا أن نفرد كل واحد منها ببحـث خـاص لبيـان أثـره     
في حياة الأمة وعظيم خسارتها بـالإعراض عنـه، وأسـاليب تفعيـل دوره فـي حيـاة       

 المسلمين.
ن اليـوم لأرفـع   وأرى من واجبي أن أنصب نفسي (مدعياً عامـاً) كمـا يعبـرو   

هذه الشكاوى الثلاث وأبـدأ برفـع شـكوى ثقـل االله الأكبـر: القـرآن الكـريم وهـو         
الحبل الممدود من االله تبارك وتعالى إلى عباده، هذه الشكوى التي يرفعها رسـول  

ــالَ الرســولُ يــا رب إِن قَــومي اتَّخَــذُوا هــذَا الْقُــرآن    ’االله ( ) يــوم القيامــة: [وقَ

                                                   
) روي في كتب العامة والخاصة، وللمزيد راجع كتاب (المراجعات) للسيد عبد الحسين شـرف  ١(

 الدين الموسوي.
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ها] (الفرقان: موروحذّر المسلمين من هذا الخطر حين عرض علـيهم سـبب   ٣٠ج (
انحراف الأمم السابقة وهو ترك ما أنزل االله إليهم، قال تعالى: [قُلْ يا أَهـلَ الْكتَـابِ   
لَســـتُم علَـــى شَـــيءٍ حتَّـــى تُقيمـــواْ التَّـــوراةَ والإِنجِيـــلَ ومـــا أُنـــزِلَ إِلَـــيكُم مـــن    

بالمائدة:ر)[فمن تمسك به فقد سلك الطريق الموصل إلى االله ومن أعـرض  ٨كُم .(
 عنه هلك وهوى.

مـنهم عـن    )١(ومنشأ هذه الشكوى إعراض مجتمعنا المسلم حتـى الملتـزمين  
تلاوة القرآن والاهتمام به وتدبر آياته فضلاً عن إعطائه دور الريـادة والإمامـة فـي    

يل الذي يهتـدي بـه المهتـدون فـي جميـع تفاصـيل       الحياة ليكون هو النبراس والدل
الحياة، حتى عاد منسياً عندهم ولا يذكرونه إلا قلـيلا فـي شـهر رمضـان المبـارك،      
ونحن نحث على زيادة الاهتمام بالقرآن في هذا الشهر المبـارك للعلاقـة الحميمـة    

 )٢(بينهما، حتى ورد في الحديث: (إن لكل شيء ربيعاً وربيع القرآن شهر رمضـان) 
 لكن هذا لا يعني إهماله أو قلة التعرض له في غيره من الشهور. 

                                                   
) استقرأت عدداً من العينات العشوائية وكانوا من الطلبة المتقدمين للقبول فـي الحـوزة الشـريفة    ١(

يان علاقـتهم بـالقرآن والمفـروض أنهـم يمثلـون درجـة مـن الـوعي والإيمـان الـذي دفعهـم            لاستب
 -وهو متصـدي للمنبـر   -لاختيار هذا المسلك فوجدت أن بعضهم لم يختم القرآن ولا مرة وآخر 

ختمه مرتين في حياته والكثير منهم يقرآ سوراً متفرقة في المناسبات والمواسـم الدينيـة هـذا علـى     
 ه أما فهمه واستيعاب معانيه والتأمل في مفاهيمه ومضامينه فالجهل هنا مطبق.صعيد تلاوت

 .٢٢٨) معاني الأخبار: الشيخ الصدوق، ص٢(
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إن اختيار الحديث عن هذه الشكوى لم يأت اعتباطاً وليس هو مـن التـرف   
الفكري بل هو ناشئ عن بصيرة نافذة ونظر ثاقب في تحليـل واقـع المسـلمين ومـا     

صاروا يهدون مقتلهم على طبق من ذهب إلى أعدائهم  تردت إليه أوضاعهم حتى
الذين هم إبليس والنفس الأمارة بالسوء وصنيعتها الغرب الكافر الـذي جهـد علـى    
أن يفصل بين المسلمين وعنوان عزهم وشرفهم وكـرامتهم وهـو القـرآن وهـا هـو      

 غريب بينهم، لذا ثارت في قلبي شجون.
مـن ضـعف وانحـلال هـو إعراضـها      إن أسباب انحطاط الأمة وما آلت إليـه  

وعدم تمسكها بحبل االله تبارك وتعالى الـذي أمـرهم بالاعتصـام بـه فقـال عـز مـن        
)، وقـد بـين رسـول    ١٠٣قائل:[واعتَصمواْ بِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تَفَرقُواْ](آل عمران: 

ر ): (وإنـي مخلـف فـيكم الثقلـين: الثقـل الأكب ـ     ’) هذا الحبل فقـال ( ’االله (
القرآن والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي هما حبـل االله ممـدود بيـنكم وبـين االله عـز      
ــديكم . . .       ــد االله وســبب بأي ــه بي ــم تضــلوا، ســبب من ــه ل ــا إن تمســكتم ب وجــل م

 .)١(الحديث)


رة ــ ـلطاهولكن الأمة تركت كتاب االله وابتعدت عنه منذ أن أقصـت العتـرة ا  

 نـا معرضين عـان الفصل بينهمـدم إمكـعن مكانها الذي اختارهم االله سبحانه له لع
 ). ٦٨قوله تعالى:[وربك يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الْخيرةُ](القصص:

                                                   
 .٩٢/١٠٢) بحار الأنوار: ١(
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ومن خطل القول وتسـويلات الشـيطان ونزغـات الـنفس الأمـارة بالسـوء أن       
بنا كتاب االله) التي لا يزال يكررها وينفثها الشيطان على لسـان مـن   يقول قائل (حس

يريد أن يقوض بناء الإسلام من أسسه بما فيها القرآن الذي يدعي أنـه حسـبه لأنـه    
يعلم أن القرآن إنمـا يكتسـب فاعليتـه ويـؤدي دوره بالقـائم بـه الـواعي لأحكامـه         

 ومفاهيمه وهم العترة. 
قديمة وممـن ابتلـي بهـا أميـر      -رآن والناطق به الفصل بين الق–وهذه الفتنة 

): ×المؤمنين حينما أجبر على التحكيم وعلـى أن يجعـل القـرآن حكمـاً، قـال (     
(هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمـان  

تمسـك  فالكتاب والعترة صنوان لا يفترقان ولا يمكـن ال  )١(وإنما ينطق عنه الرجال)
) هم باب االله الذي لا يؤتى إلا منه وقـد  ×بأحدهما دون الآخر فإن أهل البيت (

 أمرنا بإتيان البيوت من أبوابها.
فما يزعمه غيرنا مـن اهتمامـه بـالقرآن أكثـر منـا باطـل جزمـاً، نعـم، اهتمـوا          
بمخارج حروفه وتحسين الصوت إلى حد الغنـاء بقراءتـه وضـبط قواعـد التجويـد      

هم وبعضها مخالف للحكم الشرعي، وهذه كلهـا اهتمامـات قشـرية     التي وضعوها
والمهم هو استيعاب المحتوى والمضمون والعمل به فإن اللفظ هـو قشـر والمعنـى    
هو اللب والمتكلم لا يلحظ اللفظ بنفسه بل يتخذه وعاءً للمعنى وآلة لإيصاله إلى 

 المخاطب والمعنى هو المراد الحقيقي للمتكلم.

                                                   
 .١٢٥) نهج البلاغة: الخطبة ١(
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اديــث كثيــرة فــي ذم المتشــدقين بألفــاظ القــرآن وحروفــه   وقــد وردت أح
المضيعين لمعاني القرآن وحدوده ففي الحديث المشهور (كم مـن قـارئ للقـرآن    

وهو خصمه لأنه غير عامل بما فيه وفي حـديث عـن أبـي جعفـر      )١(والقرآن يلعنه)
ملوك ) قال: (قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به ال×(

واستطال به على الناس فذاك مـن أهـل النـار، ورجـل قـرأ القـرآن فحفـظ حروفـه         
وضيع حدوده فذاك من أهل النار، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء 
قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فرشه فبأولئك 

أي ينصـرهم علـى   -ولئـك يـديل االله مـن الأعـداء    يدفع االله العزيز الجبار البلاء، وبأ
وبأولئك ينزل االله الغيث من السـماء فـواالله هـؤلاء قـراء القـرآن أعـز مـن         -الأعداء

): (وإن أحـق النـاس   ×. وفي حـديث عـن الإمـام الحسـن (    )٢(الكبريت الأحمر)
بـالقرآن مـن عمـل بـه وإن لـم يحفظـه وأبعــدهم منـه مـن لـم يعمـل بـه وإن كــان            

 .)٣(يقرأه)


فيبدو من هذا أن خطّة الفصل بين الكتاب والعتـرة وبالتـالي تفريـغ الكتـاب     
من محتواه ومضمونه والتشجيع على الاهتمام بألفاظه فقـط قديمـة، وقـد نبـه إليهـا      

) فأي اهتمام بالقرآن وهو يقرأ قوله تعالى:[وربك يخْلُق ما يشَاء ^المعصومون (

                                                   
 .٧، حديث ٧) مستدرك الوسائل: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، باب١(

 .١٤٢) الخصال: ٢(
 .٧٩شاد القلوب: ) إر٣(



  .........................................................................................  

 
 



) ثم يعرضـون عمـن اختـارهم االله تبـارك     ٦٨تَار ما كَان لَهم الْخيرةُ] (القصص:ويخْ
وتعالى ويقدمون غيـرهم وقـد جعـل االله تعـالى هـذا الأمـر كلـه فـي كفـة ورسـالة           
      إِن لَّـمو ـكبـن رم ـكا أُنـزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيالإسلام كلها في كفة أخرى [ي

 ).٦٧علْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه وااللهُ يعصمك من النَّاسِ](المائدة:تَفْ
وأي اتباع للقرآن الذي يقـول برفيـع صـوته [قُـل لا أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـراً إِلا        

) وهم ينصبون العداء لأهل بيت النبـوة ويتتبعـونهم   ٢٣الْمودةَ في الْقُربى](الشورى:
ومدر ولو كان لهم أدنى فهم لكتـاب االله لضـموا هـذه الآيـة إلـى      تحت كل حجر 

        ــه بــى ر ــذَ إِلَ تَّخــاء أَن ي ــن شَ ــرٍ إِلا م أَج ــن م ــه لَيع ــأَلُكُم ــا أَس ــلْ م ــالى [قُ ــه تع قول
) ليحصلوا على حقيقة أن أهل البيت هـم السـبيل الـذي أمـر االله     ٥٧سبِيلاً](الفرقان:

ن هذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرق بِكُـم  تعالى باتباعه بقوله [وأَ
) وبـه فسـر الإمـام البـاقر     ١٥٣عن سبِيله ذَلكُـم وصَّـاكُم بِـه لَعلَّكُـم تَتَّقُون](الأنعـام:     

 .)١(): (نحن السبيل فمن أبى هذه السبل فقد كفر)×) الآية فقال (×(


ولا أقول أن كلمة (حسبنا كتاب االله) والأبواق التابعة لهـا التـي ترددهـا إلـى     
الآن وتطلب الدليل من القرآن فقط على أي شيء يقال لهم هـي كلمـة حـق يـراد     
بها باطل بل هي كلمة باطل يراد بها باطل وهؤلاء إنما يريدون بذلك هـدم أسـس   

يعني استغناءهم حتـى عـن رسـول     -كما يزعمون –قرآن الإسلام لأن الاكتفاء بال

                                                   
 ، باب: أنهم ^ السبيل والصراط وهم وشيعتهم.٢٤/١٣) بحار الأنوار: ١(
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) ’) وهـو يعنــي الجهـل بكــل تفصــيلات الشـريعة، فــإن رســول االله (   ’االله (
 والأئمة المعصومين من آله هم القائمون على أمر الكتاب والمبينون لأحكامه. 

وهذه العلوم كلها بين يديك هل تستطيع أن تكون طبيباً أو مهندساً من دون 
لى يد المتخصصين العارفين بأسراره وفك رموزه؟ فكيـف بـالقرآن الـذي    أخذه ع

) ٣٨) و[ما فَرطْنَا في الكتَـابِ مـن شَـيءٍ](الأنعام:   ٨٩هو :[تبياناً لِّكُلِّ شَيءٍ](النحل: 
) ١٥٤وفيه صلاح البشرية جميعاً ولكل الأزمنة [ما لَكُم كَيف تَحكُمون](الصافات:

) إلى هـذا الخطـر بقولـه: (لا ألفـين أحـدكم متكئـاً علـى        ’ل االله (وقد نبه رسو
أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري مـا وجـدنا   

 .)١(في كتاب االله اتبعناه)


ولكن أعداء االله سبحانه وأتباع الشـيطان علمـوا أن القـرآن هـو حصـن هـذه       

بيانـه وترجمانـه    ) هم^امي لها من الزيغ والانحراف، وأن أهل البيت (الأمة الح
فخططـوا لإبعـادهم عـن الأمـة       والعارفون بحقائقه وحبـل الوصـل بينـه وبـين الأمـة     

فبقيــت الأمــة بــلا راع والحصــن بــلا حــام، وأصــبحت فريســة ســهلة بيــد الأعــداء  
تسـقط فـي أول فتنـة    والمتربصين بها السوء، وها أنت تراها تتزعزع لأبسط شـبهة و 

وتنهار بأول اختبار (وهذه أعظم ثلمة انثلم بها علم القرآن وطريق التفكر والتفكير 
الذي يندب إليه، ومن الشاهد على هذا الإعـراض قلـة الأحاديـث المنقولـة عـنهم      

                                                   
من سـورة آل عمـران، نقلـه     ٣٢-٢٨في البحث الروائي للآيات  ٣) الميزان في تفسير القرآن: ج١(

 عن أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من رواة العامة.
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) فإنــك إذا تأملــت مــا عليــه علــم الحــديث فــي عهــد الخلفــاء مــن المكانــة   ^(
من الولع والحرص الشديد على أخذه ثـم أحصـيت    والكرامة وما كان عليه الناس

ما نقل في ذلك عن علي والحسن والحسين وخاصة ما نقـل مـن ذلـك فـي تفسـير      
) شـيئا يـذكر وأمـا    ×القرآن لرأيت عجباً: أمـا الصـحابة فلـم ينقلـوا عـن علـي (      

مائة روايـة فـي تمـام القـرآن،      -إن أُحصي -) ×التابعون فلا يبلغ ما نقلوه عنه (
) فلم ينقل ×) فلعل المنقول عنه لا يبلغ عشراً، وأما الحسين (×لحسن (وأما ا

عنه شيء يذكر، وقد أنهى بعضهم الروايات الواردة فـي التفسـير إلـى سـبعة عشـر      
ألف (ذكره السيوطي في الإتقان) حديث من طريق الجمهور وحده، وهذه النسبة 

 .)١(موجودة في روايات الفقه أيضاً)


) عـن ممارسـة دورهـم    ^فماذا كانت خسارة القرآن بإبعاد أهـل البيـت (  

 ارك وتعالى له:الذي اختارهم االله تب
التي لا يفهمها مـن الكتـاب إلا هـم     غياب الكثير من العلوم الحقيقية -١

)^.( 

لأنه  تراجع القرآن عن ممارسة دوره في إصلاح النفس والمجتمع -٢
 اةـأن يكون فاعلاً في حي والعترة صنوان لا يفترقان ولا يستطيع

 الأمة إلا بأيديهم.

                                                   
 من سورة المائدة. ١٩-١٥/ بحث تأريخي في ذيل الآيات ٥ر القرآن: ج) الميزان في تفسي١(
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قوع القـرآن فريسـة بأيـدي المتلاعبـين وأصـحاب الأهـواء       و -٣
فتـرى كـلاً مـنهم يجـد دلـيلاً علـى        والأغراض الشخصية بل والأعداء أيضـاً، 

معتقده فـي كتـاب االله حتـى الخـوارج كـانوا يسـتدلون بـالقرآن كمـا حصـل بعـد           
) عـن الاحتجـاج بـالقرآن لأنـه     ×هـاه علـي (  التحكيم بينهم وبـين ابـن عبـاس فن   

وراحت معانيه الحقيقية ضحية التأويلات التي حـذر  القـرآن     )١((حمال ذو وجوه)
اء  من  اتباعها: [فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه  منْه  ابتغَاء الْفتْنَـة  وابتغَ ـ 

ن الجــواب واضـح وأعطــاه القـرآن مقـدماً :[ومــا يعلَـم تَأْوِيلَــه إِلاَّ االلهُ     تَأْوِيلـه]، لك ـ 
)، وأوضح مصاديق الراسـخين فـي العلـم هـم     ٧والراسخُون في الْعلْمِ] (آل عمران:

 ).^أهل البيت (

لأن عصمتها ومحور تجمعها القرآن  تشتت الأمة وضياعها وتمزيقها -٤
) لقوله تعـالى: [واعتَصـمواْ بِحبـلِ اللّـه     ’االله ( وأهل البيت بحسب تفسير رسول

): إنهـم الكتـاب والعتـرة، وقـد     ’)، فقـال ( ١٠٣جميعاً ولاَ تَفَرقُـواْ](آل عمـران:  
): ’) عن هذه العصمة في خطبتها فـي مسـجد رسـول االله (   ÷عبرت الزهراء (

فكانــت نتيجــة أي بهــا تنــتظم أمــورهم وتســتقر،  )٢((وجعــل إمامتنــا نظامــا للملــة)
ابتعادهم عن أهل البيت فناءهم بيد المتسلطين وعبدة الأهواء الذين اسـتغلوا نفـس   
هذا القرآن ليهلكوا الحرث والنسل وكان مـن (وعـاظ السـلاطين) والسـائرين فـي      
ركابهم من يبرر لهـم هـذه الأفعـال المنكـرة، كقولـه تعـالى: [أَطيعـواْ االلهَ وأَطيعـواْ         

                                                   
 .٢/٢٤٥) بحار الأنوار: ١(

 .٢/١١٠) كشف الغمة: ٢(
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أُوولَ وسالنساء:الر) [نكُمرِ مي الأَمفجعلوا أولئك الكفرة الفسقة أولياء لأمور ٥٩ل ،(
 المسلمين.


واحفظوا القرآن  )١(فلا تغرنكم دعوى هؤلاء بأنهم ملتزمون بالقرآن أكثر منا

) قبيـل  ×لأنه أهل للحفـظ والعمـل بـه وكونـوا كمـا أوصـاكم أميـر المـؤمنين (        
، وفـي وصـية النبـي    )٢( االله بالقرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم)استشهاده: (االله

): (وأن تكثر من قـراءة  ’) لأمير المؤمنين في العمل بأربعين حديثاً قال (’(
 . )٣(القرآن وتعمل بما فيه)


 اركــ ـه تبــن معرفتـه لأن أول الديـب الوصول إليـفمن أراد االله سبحانه وطل

، كمـا  )٤((لقد تجلى االله لخلقه في كلامه، ولكن لا يبصـرون)  وتعالى فعليه بالقرآن
) ومن أراد إصلاح نفسـه وتهـذيبها وتخليصـها    ×هو مروي عن الإمام الصادق (

من أمراضها فعليه بالقرآن، ومـن أراد إصـلاح مجتمعـه وإقامـة أمـره علـى السـلام        

                                                   
) وقد أكدت على هذه النقطة لانخداع كثير من السذج بهذه الدعوى وراحوا يصدقونهم بعـدم  ١(

 لسنة من الحساب.الإيمان بشيء إلا إذا وجد دليل عليه من القرآن وإسقاط الاستدلال با

 .٤٢/٢٥٦) بحار الأنوار: ٢(

 .١٩) الخصال: أبواب الأربعين، حديث ٣(
 .٤/١١٦) عوالي اللآلي: ٤(
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رآن فإنـه الـدليل لكـل هـدى والمرشـد لكـل خيـر        والسعادة والطمأنينـة فعليـه بـالق   
 وصلاح.

ومن العجب أنك حين يعطـل جهـاز تـذهب إلـى الجهـة المصـنّعة لـه لكـي         
فتــذهب إلــى  -لا ســمح االله –تصــلحه فــإن صــانع الشــيء خبيــر بــه، وإذا مرضــت 

الطبيب المختص لكي يعالج المرض، ثم عندما تريـد أن تصـلح الـنفس الإنسـانية     
مضة الخافية عن صاحبها فضلاً عن غيره، أو أن تضع نظاماً يكفل ذات الأسرار الغا

للبشرية سعادتها وإصلاحها تلتمس العـلاج عنـد نفـس البشـر الناقصـين العـاجزين       
القاصرين. ولا تذهب إلى صانع هذا الإنسان وخالقـه ومصـوره والعـارف بـالنفس     

 البشرية.
 -المجتمــعأي فاعليــة القــرآن فــي إصــلاح الــنفس و –وقــد صــدقت ذلــك 

) فإن مقارنة بسيطة بين مجتمع مـا قبـل الإسـلام    ’التجربة العظيمة لرسول االله (
وما بعده والنقلة الضخمة التي حصلت للأمـة مـن أنـاس همـج جهلـة متشـتتين قـد        
تفشت بينهم الرذائـل يتفـاخرون بـالمنكرات والقبـائح إلـى أمـة متحضـرة كريمـة         

لبعيـدة عـن االله سـبحانه مثلـه وبفتـرة      الأخلاق ذات نظام لـم ولـن تعـرف البشـرية ا    
 قصيرة وكل ذلك ببركة هذا الكتاب الكريم وحامله العظيم. 


فنحن إذن بحاجة إلى إعادة فاعلية القرآن في حياة المسلمين وإخراجه مـن  

 حراز .عزلته بحيث اقتصر وجوده على المآتم التي تعقد للموتى والعوذ والأ
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وقد ورد في بعض الكلمات (إن آخر هذه الأمة لا ينصلح إلا بما صـلح بـه   
أولها)، وقد صلح أولها بالقرآن فإذا أرادت الأمـة أن تسـتعيد عافيتهـا وتعـود إلـى      

) أنـه  ’) عـن رسـول االله (  فعليها بالقرآن، عن المقداد (رضوان االله عليـه  رشدها
كقطـع الليـل المظلـم فعلـيكم بـالقرآن       قال في حديث: (فإذا التبست عليكم الفتن

فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومـن جعلـه خلفـه    
) فـي  ×، وقال أمير المؤمنين ()١(ساقه إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل)

بعض خطبه: (واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهـادي الـذي لا   
لمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنـه بزيـادة   يضل، وا

أو نقصان: زيادة في هدى ونقصان من عمـى، واعلمـوا أنـه لـيس علـى أحـد بعـد        
القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى فاستشفعوه من أدوائكم واستعينوا به 

النفـاق والغـي والضـلال    على لأواءكم فإن فيه شفاءً من أكبـر الـداء وهـو الكفـر و    
فاسألوا االله عز وجل به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقـه إنـه مـا توجـه العبـاد      
إلى االله بمثله، واعلموا أنه شافع مشفع وماحل ومصدق وأنه من شفع له القرآن يوم 
القيامة  صدق عليه فإنه ينادي مناد يوم القيامة: (ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه 

 مــى ربكــقبة عمله غير حرثة القرآن)، فكونوا من حرثته وأتباعه واستدلوه علوعا
 . )٢(واستنصحوه على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستغشّوا فيه أهواءكم)

                                                   
 .٢/٢٩٩) الكافي: ١(

) وأولهـا: (انتفعـوا ببيـان االله واتعظـوا     ١٧٧. الخطبـة (  ٣٤٧/  ١) نهج البلاغة، شرح محمد عبـده:  ٢(
 بمواعظ االله).
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مـام السـجاد   ) بالقرآن أقصاه حتـى قـال الإ  ^ولقد بلغ اهتمام أهل البيت (

): (لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعـد أن يكـون القـرآن    ×(
 .)١(معي)

) ٤) بتلاوة القرآن: [ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً] (المزمـل: ’لقد أُمر رسول االله (
نُلْقي وأمره تبارك وتعالى بالاستعداد لتحمله بالالتزام بنافلة الليل فقال تعالى: [إِنَّا س

) ولـم  ٦-٥علَيك قَولاً ثَقيلاً، إِن نَاشئَةَ اللَّيلِ هي أَشَـد وطْئـاً وأَقْـوم قـيلاً] (المزمـل:     
) بتلاوته بل كان يطلب مـن عبـد االله بـن مسـعود أن يقـرأ      ’يكتف رسول االله (

) ويقول له: (إنه نزل عليك يـا رسـول االله وتريـد أن    ’القرآن عليه فيعتذر إليه (
): أحب أن أسمعه منك. فيقرأ عبـد االله وعينـا رسـول االله    ’سمعه مني. فيقول (ت
) تفيض من الدمع). يريد بذلك أن يمتع جميع جوارحه بالقرآن عينه وأذنـه  ’(

وهـو   -وقلبه ولسانه وهو يعلم أن لكل جارحة طريقتها في اكتساب المعرفة فـأراد  
ورد حـديث معنـاه أن مـن فقـد     أن تتكامل لديه كل أسبابها، وقـد   -أكمل الخلق 

فقد فَقَـد علمـاً، فيريـد أن يسـتفيد مـن معـارف        -أي أحد حواسه الخمس  -حساً 
القرآن عـن طريـق جميـع جوارحـه، لـذا ورد اسـتحباب أن يقـرأ القـرآن بصـوت          
مسـموع. هــذا غيـر مــا ورد فـي فضــل وثـواب الإنصــات إلـى القــرآن والنظـر فــي       

و كان في الصلاة، مما سيأتي إن شـاء االله  المصحف وإن كان يحفظ ما يقرأ حتى ل
 تعالى في مجموعة الأحاديث الشريفة.

                                                   
 .٢/٦٠٢) الكافي: ١(
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) سورة الرحمن على المسلمين ’) يتفاعل مع القرآن، قرأ (’وكان (
): لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن استماعاً مـنكم،  ’وهم منصتون له فقال (

فَبِـأَي آلاء ربكُمـا   ): كـانوا كلمـا قـرأت: [   ’قالوا وكيف يـا رسـول االله؟ قـال (   
  سيقولون هم: لا بشيء من آلائك ربنا نكذّب، وإذا قرأ قوله تعالى: [أَلَـي [انتُكَذِّب

): بلـى سـبحانك اللهـم، لأنـه كـان      ’ذَلك بِقَادرٍ علَى أَن يحيِي الْموتَى] يقول (
لإمـام الكـاظم   يسمع من االله تبارك وتعالى مباشرة من خلال السطور. وسـيأتي أن ا 

) سـورة الزمـر علـى    ’) كان يقرأ وكأنه يخاطب إنسـاناً، قـرأ رسـول االله (   ×(
شاب نقي القلب طاهر السريرة فلما وصل إلى قوله تعالى:[وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى 

نَّــة  ) وقولــه تعالى:[وســيق الَّــذين اتَّقَــوا ربهــم إِلَــى الْج     ٧١جهــنَّم زُمراً](الزمــر: 
) سورة هـل  ’) شهق ذلك الشاب شهقة كانت فيها نفسه، وقرأ (٧٣زُمراً](الزمر:

أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود فلما بلغ صـفة  
): أخـرج نفـس  صـاحبكم    ’الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه فقال رسـول االله ( 
شـريفة :[الَّـذين آتَينَـاهم الْكتَـاب     الشوق إلى الجنة، فهؤلاء ممن وصـفتهم الآيـة ال  

           ـــمه ـــكلَئفَأُو بِـــه كْفُـــرمـــن يو ــه ــه حـــق تلاَوتـــه أُولَئـــك يؤمنُـــون بِـ يتْلُونَـ
 ).١٢١الْخَاسرون](البقرة:


وقد ظهر مما سبق أكثر مـن محفـز للاهتمـام بـالقرآن الكـريم ألخصـها مـع        

يـات الكريمـة والأحاديـث    جديدة غير مـا سـمعته إن شـاء االله تعـالى فـي الآ      نقاط
 الشريفة:
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 إنه العلاج الناجح والكامل لأمراض البشر النفسية والاجتماعيـة  -١
 والروحية بل والجسدية أيضاً، كما سيأتي في بعض الأحاديث الشريفة.

وهـو الهـدف    -عدم استغناء طالب الكمال والسـعادة الأبديـة    -٢
والأخـذ   في الدنيا والآخرة عنه والاهتـداء بهديـه   -وغاية الغايات  الأسمى

 بسبيله، ويزداد سمو الإنسان وتكامله كلما ازدادت استفادته من القرآن.

 ) وبأهل بيتـه الكـرام  ’إن في الاهتمام به تأسياً برسول االله ( -٣
   ـولِ اللَّـهسـي رف لَكُم كَان ـن     وقد أمرنا بذلك في قوله تعالى: [لَقَدـنَةٌ لِّمسةٌ حـوأُس

 ).٢١كَان يرجو اللَّه والْيوم الآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً](الأحزاب:

إن القرآن هو رسالة الحبيب المطلق والإنسان لا يمل من إعـادة   -٤
وملء النظر منها والتـدبر فـي معانيهـا واالله تبـارك وتعـالى هـو        قراءة رسالة حبيبه

ي لاجتماع أسباب المحبة فيه، فإن الحـب إمـا أن يكـون لكمـال     المحبوب الحقيق
المحبوب وحسـنه وقـد اجتمعـت صـفات الكمـال والأسـماء الحسـنى فيـه تبـارك          
وتعالى، أو يكون لأجل صدور الفضل والإحسان منـه، واالله هـو المـنعم المتفضـل     

نِعمـةَ اللّـه لاَ    المنان ابتداءً من غير استحقاق وحتى للعاصين من عباده [وإِن تَعـدواْ 
) ×)، وهكذا .وبهذا المعنى ورد في الحديث عن الصادق (١٨تُحصُوها](النحل:

قال: (القرآن عهد االله إلى خلقه فقد ينبغي للمـرء المسـلم أن ينظـر فـي عهـده وان      
 .)١(يقرأ منه كل يوم خمسين آية)

                                                   
 .٢/٦٠٩ي: ) الكاف١(
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الـذي يعطـي    الثواب العظيم والأجر الجزيل الـذي لا حـدود لـه    -٥
ئ القرآن والمتـدبر فـي آياتـه ممـا سـنقرأه إن شـاء االله تعـالى فـي الأحاديـث          لقار

 الشريفة.

فإن المواقف  إن القرآن لما كان كتاباً حياً خالداً لكل زمان ومكان -٦
التي عالجهـا والمشـاكل التـي واجههـا لا تخـتص بزمـان دون زمـان، فيسـتفاد مـن          

تجددة، وسنعرض الكثيـر منهـا   القرآن إذن الحلول الدائمية المستمرة للمواقف الم
في طي البحث كفكرة المقارنة بين الجاهليتين الأولى والحديثة، وفي هذا المعنـى  
مــا ورد عــن الحــارث الأعــور قــال: (دخلــت المســجد فــإذا أنــاس يخوضــون فــي  
أحاديث فدخلت على علي فقلت: ألا ترى أن أناساً يخوضون في الأحاديـث فـي   

 ’ت: نعم، قال: أمـا إنـي قـد سـمعت رسـول االله      المسجد؟ فقال: قد فعلوها؟ قل
يقول: ستكون فتن، قلت: وما المخرج منها؟ قال: كتاب االله، كتـاب االله فيـه نبـأ مـا     
قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصل لـيس بـالهزل، هـو الـذي مـن      
 تركه من جبار قصـمه االله، ومـن ابتغـى الهـدى فـي غيـره أضـله االله، فهـو حبـل االله         

 .)١(المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم..)

بحيث أن مثـل أميـر    تعلّم المعارف والعلوم وأسرارها المودعة فيه، -٧
) الذي يصف علمه عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمـان القـرآن   ×المؤمنين (

) إلا ×) فـي علـم علـي (   ’بأنه: ما علمي وعلم جميـع أصـحاب رسـول االله (   
) في علمه (قيل لـه: هـل عنـدكم شـيء مـن      ×بحر، أقول مثل علي ( كقطرة في

                                                   
 ، كتاب فضائل القرآن، ومثله في كتب الخاصة.٢/٤٣٥) سنن الدارمي:١(
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الوحي؟ قال: لا والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة إلا أن يعطـي االله عبـداً فهمـاً فـي          
 .)١(كتابه)

ففي هذا الكتاب من العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة والتشريعات الحكيمـة  
ه أسـرار الخلـق وعجائـب    ونكات البلاغة وحسن البيان مـا يلبـي كـل حاجـة، وفي ـ    

المخلوقات داخل جسم الإنسان وفي الكـون والطبيعـة، وفيـه مـا لـم تتوصـل إليـه        
عقول المكتشفين. ولا يعني هذا أن القرآن كتاب فيزياء أو كيمياء أو فلك أو طب 
حتى تنعكس عليه أخطاؤها ونقائصها، وإنما هـو كتـاب هدايـة وإصـلاح يوظـف      

ه العلوم كلها تصب في هذا الهدف ويأخذ منهـا  كل الأدوات لتحقيق غرضه، وهذ
 مقدار ما يحقق غرضه.

كما في الحـديث الشـريف    براءة الذمة من شكوى القرآن إذا هجر، -٨
المتقدم (ثلاثة يشكون . . .) وشكوى القرآن لا ترد عند االله تبـارك وتعـالى، كمـا    

ويعطى  في الحديث الشريف في وصفه أنه: (ماحلٌ مصدق) أي أنه خصم مصدق
) المــذكورة فــي  ’الحــق لــه ويــدعم هــذه الــدعوى شــكوى رســول االله (      

 ).٣٠القرآن:[وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجوراً] (الفرقان: 

فقد وصـفه الحـديث بأنـه: (شـافع مشـفّع) وفـي        الفوز بشفاعة القرآن، -٩
أي حـاجزاً وسـاتراً عـن     -ان القرآن حجيزاً عنـه  صفه شفاعته يقول الحديث: (وك

يوم القيامة، يقـول: يـا رب إن كـل عامـل أصـاب أجـر عملـه غيـر          -قارئ القرآن 
عاملي فبلّغ به أكرم عطائك، قال: فيكسوه االله العزيز الجبار حلتين من حلـل الجنـة   

                                                   
 من آل عمران. ٩-٧، في تفسير الآيات ٣) ذكره في الميزان عن بعض المصادر:ج١(
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: يـا  ويوضع على رأسه تاج الكرامة ثم يقال له: هل أرضـيناك فيـه؟ فيقـول القـرآن    
رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذين قال: فيعطى الأمن بيمينـه والخلـد   

 دــعــة فاصـــبيساره ثم يدخل الجنة فيقال له: اقرأ آي

 .)١(درجة ثم يقال له هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول: نعم)

وغير هذه الفوائد كثير، وأنـت تـرى أن بعضـها لا يخـتص بالمسـلمين، لـذا       
المفكرين والعلماء والقادة على الأخذ من هذا القـرآن وإن لـم يكونـوا     تجد إقبال

 مسلمين.
وإلى هنا يكون ما ذكرت من المحفـزات كافيـاً لأن يثيـر الإنسـان ويحركـه      
ويدفعه نحو احتضان هذا الكتاب الكريم المعطاء والاهتمام به حتى يخـالط لحمـه   

سواء كـان أخلاقيـاً أو شـرعياً أن     كل من يرى لي حقاً عليه )٢(ودمه، وإني هنا ألُزم
يختم القرآن على الأقل في السنة مرتين. وهذا مقـدار يسـير جـداً إذا أخـذنا بنظـر      

 الاعتبار أن شهر رمضان وحده يمكن أن يقرأ فيه نصف هذا المقدار أو أكثر.
وأهم مما ذكرت من المحفزات ما ورد في الأحاديث الشريفة التي اخترت 

تجاوز الأربعين حديثاً جريـاً علـى سـنة السـلف الصـالح الـذين       لك منها مجموعة ت
ألفّوا الكثير من كتب (الأربعون حديثاً) في شتى حقول المعرفـة عسـى أن يكونـوا    

): (مـن حفـظ   ’وأكون معهم من أهل هذا الحديث الشريف، قال رسـول االله ( 

                                                   
 .٢/٦٠٤) الكافي: ١(

 ) شكّل هذا الإلزام حافزاً قوياً لدى الكثيرين للعمل به، جزاهم االله خير جزاء المحسنين.٢(
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لـدار الآخـرة   عني من أمتي أربعين حديثاً في أمر دينه يريد به وجه االله عز وجل وا
 .)١(بعثه االله يوم القيامة فقيها عالماً)


 رآنــولكن الأهم من ذلك أن أتلو عليكم بعض الآيات التي وصف بها الق

الكريم نفسه لنتعرف عليه، فإنه أعرف بذلك وهو كلام خير القـائلين. ومـن   
 ه:وعظمة آثاره وبركات هذه الآيات تعرف جلالة قدر هذا الكتاب

 ).١٣٨[هذَا بيان لِّلنَّاسِ وهدى وموعظَةٌ لِّلْمتَّقين] (آل عمران:  -١

 ).١٠٥[إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحق لتَحكُم بين النَّاسِ] (النساء:  -٢

يكُم نُوراً مبِينًا، فَأَما [يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزَلْنَا إِلَ -٣
         ـهإِلَي يهِمـدهيفَضْـلٍ وو نْـهم ـةمحـي رف ملُهخدـيفَس واْ بِـهتَصَماعو نُواْ بِاللّهآم ينالَّذ

 ).١٧٥-١٧٤صراطاً مستَقيماً] (النساء: 

بِه اللّه منِ اتَّبـع رِضْـوانَه   [قَد جاءكُم من اللّه نُور وكتَاب مبِين، يهدي  -٤
سبلَ السلاَمِ ويخْرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مسـتَقيمٍ]  

 ).١٦-١٥(المائدة: 

٥- ا أُنزِلَ إِلَيهِم ممالإِنجِيلَ واةَ ورواْ التَّوأَقَام مأَنَّه لَوـن  [ولأكَلُواْ م هِمبن ر
 ).٦٦فَوقهِم ومن تَحت أَرجلهِم] (المائدة: 

[قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ لَستُم علَى شَيءٍ حتَّى تُقيمواْ التَّوراةَ والإِنجِيلَ وما  -٦
 ).٦٨أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم] (المائدة: 

                                                   
 باب (الأربعون). ٢/٥٤٢لخصال: ) ا١(
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 ).٣٨ابِ من شَيء] (الأنعام: [ما فَرطْنَا في الكتَ -٧

 ).٩٢[وهذَا كتَاب أَنزَلْنَاه مباركَ ] (الأنعام: -٨

٩-       [ــون ــم تُرحمـ ــتُواْ لَعلَّكُـ ــه وأَنصـ ــتَمعواْ لَـ ــرآن فَاسـ ــرِئ الْقُـ [وإِذَا قُـ
 ).٢٠٤(الأعراف:

١٠- و كُمبن رظَةٌ معواءتْكُم مج قَد ا النَّاسها أَيورِ     [يـي الصُّـدـا فـفَاء لِّمش
 ).٥٧وهدى ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين] (يونس: 

١١-     لُـونمعي ينالَّـذ نِينمـؤالْم شِّربيو مأَقْو يي هلَّتي لديِه آنذَا الْقُره إِن]
 ).٩الصَّالحات ] (الإسراء: 

١٢- تَابك يثدالْح نسنَزَّلَ أَح اللَّه]    ينالَّـذ لُـودج نْـهم رتَقْشَع ثَانِيا متَشَابِها م
 نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ثُم مهبر نخْشَوي

 ).٢٣يشَاء ومن يضْللْ اللَّه فَما لَه من هاد] (الزمر: 

نَّه لَكتَاب عزِيزٌ، لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولا مـن خَلْفـه تَنزِيـلٌ    [وإِ -١٣
 ).٤٢ - ٤١من حكيمٍ حميد] (فصلت: 

 ).١٧[اللَّه الَّذي أَنزَلَ الْكتَاب بِالْحق والْميزَانٌ] (الشورى:  -١٤

 ).٤لَعلي حكيم] (الزخرف: [وإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدينَا  -١٥

١٦-     [قَــرِين لَــه ــو طَانًا فَهشَــي ضْ لَــهــي [ومــن يعــشُ عــن ذكْــرِ الــرحمنِ نُقَ
 ).٣٦(الزخرف:

١٧-     كْرلَـذ إِنَّـهيمٍ، وـتَقسم اطرلَى صع إِنَّك كإِلَي يي أُوحبِالَّذ كستَمفَاس]
 ).٤٤-٤٣سأَلُون] (الزخرف:لَّك ولقَومك وسوف تُ
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 ).٢٠[هذَا بصَائر للنَّاسِ وهدى ورحمةٌ لِّقَومِ يوقنُون] (الجاثية:  -١٨

 ).٢٤[أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها] (محمد:  -١٩

 ).١[ق والْقُرآن الْمجِيد] (ق:  -٢٠

٢١- آننَا الْقُررسي لَقَدرٍ] (القمر:  [وكدن ملْ ملذِّكْرِ فَه٤٠ل.( 

٢٢-       [ونــر طَهإِلا الْم ــه سملا ي ،ــون ــابٍ مكْنُ ــي كتَ ف ،ــرِيم ــرآن كَ ــه لَقُ [إِنَّ
 ).٧٩-٧٧(الواقعة:

٢٣-      ـقالْح ـنـا نَـزَلَ ممو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب نُوا أَن تَخْشَعآم ينلَّذل أْني أَلَم]
و  يـركَثو مهتْ قُلُوبفَقَس دالأَم هِملَيلُ فَطَالَ عن قَبم تَابأُوتُوا الْك ينكُونُوا كَالَّذلا ي

 ).١٦منْهم فَاسقُون] (الحديد: 

٢٤-    اللَّـه ةخَشْـي ـنعاً متَصَدعاً مخَاش تَهأَيلٍ لَّربلَى جع آنذَا الْقُرأَنزَلْنَا ه لَو] 
 ).٢١وتلْك الأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرون] (الحشر: 

 ).٥ - ٤[ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً، إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاً] (المزمل:  -٢٥

 ).٢٢ - ٢١[بلْ هو قُرآن مجِيد، في لَوحٍ محفُوظ] (البروج:  -٢٦

 ).١٤ - ١٣ه لَقَولٌ فَصْلٌ، وما هو بِالْهزْلِ] (الطارق: [إِنَّ -٢٧

[الْحمد للَّه الَّذي أَنزَلَ علَى عبده الْكتَاب ولَم يجعـل لَّـه عوجـا، قَيمـاً      -٢٨
 ).٢ - ١لِّينذر بأْساً شَديداً من لَّدنْه ويبشِّر الْمؤمنِين] (الكهف: 

ــرى    [ونَ -٢٩ ــةً وبشْ محرو ــدىهءٍ وــاً لِّكُــلِّ شَــي ــا علَيــك الْكتَــاب تبيان زَّلْنَ
 ).٨٩للْمسلمين] (النحل: 
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٣٠-        ـةاميالْق مـوي هشُـرنَحيشَـةً ضَـنكاً وعم كْرِي فإن لَـهن ذضَ عرأَع نمو]
 ).١٢٤أَعمى] (طه: 

وآثار حسـنة فهـو كتـاب مبـارك      هذا بعض ما يتصف به القرآن من صفات
عزيز كريم مجيد وهو بيان وهدى وموعظة ورحمة وشفاء وذكر ونور نزل بالحق 
ليحكم بين الناس ويدخل المؤمنين في رحمة االله وفضله ويهديهم صراطاً مستقيماً 

أي  -وهو علي حكيم وبصائر للناس وقول ثقيل وفصل وما هـو بـالهزل، لـذا فهـو     
ت هذه الألفاظ وعاءاً لهـا وهـي كالأمثلـة لتقريـب تلـك الحقـائق       حقائقه التي جعل

فـي كتـاب مكنـون ولـوح محفـوظ لا يمسـه ولا        -والمعاني العميقة إلى الأذهـان  
يصل إلى فهم حقائقه الواقعية بشكل كامل إلا المطهرون من الـذنوب والمعاصـي   

ة والآثام وانجلت مرآة قلوبهم عن كل دنس فصارت تعكس بشكل كامـل صـفح  
اللــوح المحفــوظ، أمــا غيــرهم فليســوا جــديرين بحملــه إلا بمقــدار مــا أوتــوا مــن  

 ).١٢٤الكمال[أَنزَلَ من السماء ماء فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَدرِها] (الرعد: 
أمر الناس بتدبره وترتيله والتمسك بـه والإنصـات لـه ولـو كـان مـن غيـر االله        

أقاموه وتمسكوا به أكلوا مـن فـوق رؤوسـهم ومـن     لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، فإن 
تحــت أرجلهــم وخشــعت قلــوبهم ولانــت، وكــانوا أهــلاً للفيوضــات الإلهيــة وإن  
أعرضوا عنه أصبحوا في عيشة ضنكى واعتورتهم الشياطين حتى تصبح قرناء لهـم  
وقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 

ها لمـا يهـبط مـن خشـية االله وهـذه القلـوب البعيـدة عـن القـرآن وذكـر االله           وإن من
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سبحانه صـم جامـدة لا تجـري فيهـا ولا قطـرة مـن أنهـار المعرفـة [وتلْـك الأَمثَـالُ           
 ).٢١نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرون] (الحشر: 


ات القــرآن غيــر كــافي، لــذا أرى مــن  ولكــن هــذا الشــرح الإجمــالي لصــف 

الضروري تقديم شرح أكثر تفصيلاً لبعض هذه الصفات مما لها آثار اجتماعية أو 
أخلاقية تاركاً البعض الآخر إلى التفاسير المطولة في موارد الآيات التـي ذكرتهـا،   
وإنما اذكر هذه الأوصاف ليس فقط للتعرف على القرآن بـل للتعـرف علـى أهـل     

لأنهم عدل الكتاب وهما صنوان لا يفترقان فإذا كـان القـرآن ينطـق     )^البيت (
بالحق فإنهم مع الحق والحق معهم وهو لا يأتيه الباطل وهم معصـومون وإذا كـان   
الكتاب قيماً ومهيمناً، فلهـم (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) قيمومـة وسـلطنة علـى        

 ا:الناس وهم أئمتهم وقادتهم وأولى بهم من أنفسهم، وهكذ


أي كثير البركة وهو كذلك من عدة جهات فهو مبارك فـي محـل صـدوره    
لأنه نازل من االله تبارك وتعالى المتفضل المنان مفيض النعم التي لا حصـر لهـا ولا   

) الـرحيم الكـريم الـذي    ’عد، ومبارك في محل نزوله وهـو قلـب رسـول االله (   
هداية والخيـر والسـعادة فـي الـدنيا     أُُرسل رحمة للعالمين، ومبارك في آثاره ففيه ال

والآخرة وفيه نظام حياة البشـرية وقوامهـا وحفـظ كيانهـا وفيـه السـلام والطمأنينـة،        
ومبارك في حجمه فهو كتاب واحد إلا أن جميع أرباب العلوم والمعرفة يغترفـون  
منه وهـو معـين لا ينضـب فتجـد الأصـولي والفقيـه والنحـوي والأديـب والمفكـر          
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جتمـاعي والاقتصـادي والطبيـب والمشـرع والحـاكم يأخـذون منـه        والسياسي والا
ويستدلون بآياته ومع ذلك يبقى خالداً معطاءً وهذا دليل نزوله من االله فإن هذا كله 
مما لا يمكن لكتب عديدة أن تضمه وتحويه، وهو مبارك بعدد الذين اهتدوا على 

 يديه وتنورت قلوبهم وعقولهم ببركته.


اله فإنه في كتاب مكنون وحقائقـه العليـا محفوظـة فـي اللـوح      أي يصعب من

المحفوظ وما هـذه الكلمـات إلا أمثـال لتقريـب تلـك المعـاني إلـى أذهـان البشـر          
المستأنسة بالماديات والتي لا تسمو لتنال تلك الحقائق، نعـم، يمسـها ويصـل إليهـا     

وهـم آل محمـد   ويعيها المطهرون الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
) يقول: إننا لا نملك علماً أكثـر مـن فهـم    ×) وقد سمعتَ أمير المؤمنين (’(

لهذا الكتاب، وهو عزيز بمعنى يندر وجود مثله وهو كذلك لأنـه كـلام مـن لـيس     
كمثله شيء، وهو عزيز أي ممتنع عن أن ينال بسوء، فيكون بمعنى الآية الشـريفة:  

)، وهـو عزيـز بمعنـى أنـه قـاهر      ٩ر وإِنَّـا لَـه لَحـافظُون] (الحجـر:    [إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْ
وغالب ومتسلط لأنه كلمة االله وكلمة االله هي العليا فهو يعلو ولا يعلى عليه وموقعه 
دائماً التسلط والحاكمية علـى العبـاد والتصـرف فـي شـؤونهم، وهـو عزيـز بمعنـى         

وب، وهذا الكتاب مطلـوب  مطلوب كما قيل كل موجود مملول وكل مفقود مطل
 لكل من أراد الوصول إلى االله تبارك وتعالى.
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قال الراغب في المفردات: المجـد: السـعة فـي الكـرم والجـلال وأصـله فـي        
قولهم (مجدتْ الإبل) إذا حصلت في مرعى كثير واسع فوصف القـرآن بالمجيـد   

وصفه بـالكريم بقولـه   لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية وعلى هذا 
 ).٧٧تعالى:[إِنَّه لَقُرآن كَرِيم] ( الواقعة: 

لسعة فيضه وكثرة جوده،وقد أشرنا في شرح صفة (مبارك) إلى هـذه الآثـار   
 الواسعة.


من القيمومة، فهذا الكتاب قيم على العباد ليسوقهم ويقودهم ويـدلّهم علـى   

ة في الدنيا والآخرة كما يفعل القيم على ما يصلحهم ويهيئ لهم كل أسباب السعاد
الأسرة أو على المجتمع، ومنهج القرآن قـيم علـى جميـع المنـاهج الأخـرى سـواء       
على مستوى العقائد أو التشريعات وهو مقدم عليها وقائد لها وهي تابعـة وخاضـعة   
ومحكومة له، فالقيمومة العليا فـي هـذه الحيـاة للقـرآن إن أرادت البشـرية خيرهـا       
وسعادتها لا ما فعلته بالابتعـاد عـن مـنهج القـرآن وتحكـيم عقـول البشـر القاصـرة         
الخاضعة غالبا لمنطـق الأهـواء والمصـالح وقـد مهـدت الآيـة لهـذه القيمومـة بـأن          
      ـل لَّـهعجي لَموصفته أنه لاعوج فيه ولا نقص ولا خلل ولا قصـور، فقـال تعـالى:[و

مة علـى البشـر مـن يريـد تكميـل غيـره أن       ). فمن شروط القيمو١عوجا] (الكهف:
يكون كاملاً في نفسه فإن فاقد الشيء لا يعطيه كما قالوا، ومـن ضـرورة القيمومـة    
على البشر أن يتصدى لها من لا نقص فيه ولا خلل ولا قصور ولم يتحقق ذلك إلا 
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 في هذا الكتاب الكريم وعدله الثقل الأصغر أهل بيت النبوة وكل ما سواهم لاحق
ه في إمامة المجتمع والقيمومة عليه، وفـي هـذا المعنـى أحاديـث كثيـرة أوجبـت       ل

 تقديم الكتاب والعترة.
)، أي ضيقة وهـذه  ١٢٤[ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فإن لَه معيشَةً ضَنكاً] (طه: 

صفة كل من يعرض عن ذكر االله تبارك وتعالى ويكون مقطوع الصـلة بـه سـبحانه    
القرآن الكريم فإنه يكون في ضيق وتعاسة وألم لأنه انسـلخ مـن   ويعيش بعيداً عن 

رحمة االله الواسعة ووقع فريسة الأهواء والمطامع والشهوات التي لا تقف عند حـد  
فهو في رعب خشية الموت فيخسر الدنيا التـي هـي همـه ومـا لـه فـي الآخـرة مـن         

نـه يلهـث   نصيب، ويعيش الحرص على ما في يده خشية الفوت، ويعيش التعب لأ
وراء سراب، فما يحقق شيئا يظن أن فيه سعادته حتى يكتشف أنـه متـوهم فيسـعى    
إلى غيره،فمثلاً يظـن أن  سـعادته فـي المـال حتـى جمـع المليـارات فمـا تحققـت          
سعادته، فيظن أنها في الدور الفارهة فيبني منها ما لا عين رأت فلا تحقق سـعادته،  

ء مـنهن ثـم يجـد نفسـه قـد وصـل إلـى طريـق         فيظن أنها في النساء فيستمتع بما شا
مسدود فينطبق عليه قوله تعـالى: [فَلَمـآ رأَى الْقَمـر بازِغًـا قَـالَ هـذَا ربـي]، والقمـر         
كناية عن المال فظن أنه ربه وكافل سعادته [فَلَما أَفَلَ] وفشل في تحقيقها له [قَـالَ  

مس بازِغَةً]، وهي كناية عن أمور دنيويـة أخـرى   لا أُحب الآفلين]، [فَلَما رأَى الشَّ
[قَالَ هذَا ربي هذَآ أَكْبر] وهذا الذي يحقق لي السعادة وطمأنينة القلب لأنه [هـذَآ  

.[رأَكْب 
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وأهم وأعظم تأثيراً [فَلَما أَفَلَ] وفشل هذا الرب الجديد في تحقيـق السـعادة   
لاء الأرباب الناقصين الذين لا يملكون لأنفسهم فضـلاً  [قَالَ لا أُحب الآفلين] وهؤ

عن غيرهم ضراً ولا نفعاً، وعندئذ إن كان مخلصاً في البحث عن الحقيقة كتبت له 
الهداية وقال مقالة المؤمنين: [قَالَ يا قَومِ إِنِّـي بـرِيءٌ ممـا تُشْـرِكُون، إِنِّـي وجهـتُ       

مالس ي فَطَرلَّذل هِيجالأنعـام:   و) [ينشْـرِكالْم نا أَنَاْ ممنِيفًا وضَ حالأَرو ات٧٦او-
)، وإن لــم يكــن كــذلك كتبــت عليــه الشــقاوة وكــان جوابــه: [والَّــذين كَفَــروا  ٧٩

دجوئًا وشَي هجِدي لَم اءهتَّى إذا جاء حم آنالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقركَس مالُهمأَع   اللَّـه
 ).٣٩عنده فَوفَّاه حسابه وااللهُ سرِيع الْحسابِ] (النور:

وهكذا يبقى في شـقاء ونكـد وضـيق بـين مطرقـة المـوت الـذي يمكـن أن         
يختطفه في أية لحظة، وسندان الحرص والطمع [ولَتَجِـدنَّهم أَحـرصَ النَّـاسِ علَـى     

ر حـالات الانتحـار هـي فـي الـدول المرفهـة       )، وأنت ترى أن أكث٩٦حياة] (البقرة:
اقتصادياً والتي تعيش التخمة ومنشأه هذا النكد والفتك الذي يعيشه بسبب الخـواء  

 الروحي.
[قَد جاءكُم من اللّه نُور وكتَاب مبِين، يهدي بِه اللّه مـنِ اتَّبـع رِضْـوانَه سـبلَ     

الظُّلُمـات إِلَـى النُّـورِ بِإِذْنِـه ويهـديهِم إِلَـى صـراط مسـتَقيمٍ]          السلاَمِ ويخْرِجهم منِ
)، فهو نور لأنه يشـرق أولاً فـي قلـب المـؤمن فيطهـره مـن أدران       ١٦-١٥(المائدة: 

المعاصي وكدورات الذنوب ويجلي صفحته ليكـون مسـتعداً لتجليـات الحـق فيـه      
 لنظام الذي يكفل سعادتها.وهو نور للأمة وللمجتمع يرشدها إلى ا
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ومن لطيف التعبير القرآني أنه جعل لفظ النور مفـرداً والظلمـات جمعـاً لأن    
طريــق الحــق واحــد لا يتعــدد وإن تعــددت ســبله ومصــاديقه . قــال تعالى:[اهــدنَا   

)، بينما الظلمات عديـدة والآلهـة التـي تصـد عـن االله      ٦الصِّراطَ المستَقيم](الفاتحة:
 ى كثيرة.تبارك وتعال

 لامـومن آثار القرآن وبركاته أنه يهدي من اتبع رضوان االله تعالى سبل الس ـ
    كْرِ اللّـهوأول سلام ينعم به هو سلام النفس وطمأنينة القلب وصفاء الـذهن[أَلاَ بِـذ

)، ثـم السـلام داخـل العائلـة والأسـرة التـي تقـوم علـى         ٢٨تَطْمئن الْقُلُوب](الرعـد: 
اليم القـرآن [ومـن آياتـه أَن خَلَـق لَكُـم مـن أَنفُسـكُم أَزْواجـا         أساس الإسلام وتع ـ

ــومٍ       ــات لِّقَـ ــك لآيـ ــي ذَلـ ــةً إِن فـ ــودةً ورحمـ ــنَكُم مـ ــلَ بيـ ــا وجعـ ــكُنُوا إِلَيهـ لِّتَسـ
 )، ثم السلام بين أفراد المجتمع عندما تسودهم آداب الإسلام٢١يتَفَكَّرون](الروم:

)،[محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشـداء  ١٠٣[فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناً](آل عمران: 
)،[ويـؤثرون علَـى أَنفُسـهِم ولَـو كَـان بِهِـم       ٢٩علَى الْكُفَّـارِ رحمـاء بيـنَهم ](الفـتح:    

 ).٩خَصَاصَةٌ](الحشر:


لمعنى الذي يحمله القول أو اللفظ هو ثقيل على النفس لأنه يمسك والثقل ل

بزمام شهواتها فلا يطلق لها العنان وإنما يهذبها ويقومها ويقودها، وهـو ثقيـل علـى    
العقل لما يتضمنه من أسرار ودقائق يصـعب تحملهـا علـى العقـول الجبـارة وثقيـل       

) شيبتني هود ’يه أشار (على الروح لما فيه من تكاليف شاقة وتربية مكثفة وإل
 ) يعرف ثقل هذا الأمر.’والواقعة لأن فيها فاستقم كما أمرت وهو (
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) عنـد  ’ومنشأ ثقله صدوره من االله العظيم، لذا تنقل كتب السير حالتـه ( 
نزول الوحي عليه وقد وصف القرآن ثقله بقوله: [لَو أَنزَلْنَا هذَا الْقُـرآن علَـى جبـلٍ    

ــه خَ ــم      لَّرأَيتَ لَّهــاسِ لَع ــرِبها للنَّ ــالُ نَضْ ــك الأَمثَ ــه وتلْ ــية اللَّ ــن خَشْ ا معــد ــعا متَصَ اش
 ).٢١يتَفَكَّرون](الحشر:

وهو ثقيل لما يصيب حاملـه والسـاعي إلـى إقامتـه فـي المجتمـع مـن محـن         
ن في صَدرِك حرج وبلايا وصعوبات. قال تعالى: [المص، كتَاب أُنزِلَ إِلَيك فَلاَ يكُ

) بقيـام الليـل   ’) لـذلك أمـر (  ٢-١منْه لتُنـذر بِـه وذكْـرى للْمـؤمنِين](الأعراف:    
والتعلق باالله تبـارك وتعـالى وتعميـق الصـلة بـه اسـتعداداً لتلقـي هـذا القـول الثقيـل           

مـلِ  والمسؤولية العظيمة وقد وعده تعالى بتحصيل هذه النتائج، قال تعالى:[واللَّي ن
 ).٧٩فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محموداً](الإسراء:


 :)١() في تفسير الآية+واًختصر هنا ما ذكره السيد الطباطبائي (

هـو  قال الراغب في المفردات: الوعظ: زجر مقترن بتخويف. وقال الخليـل.  
التذكير بالخير فيما يرق له القلب وشـفاء الصـدور كنايـة عـن ذهـاب مـا فيهـا مـن         
الصفات الروحية الخبيثة التي تجلب إلى الإنسان الشـقاء وتـنغص عيشـته السـعيدة     
وتحرمه خير الدنيا والآخرة، وإنما عبر بالصدور لان الناس لما وجـدوا القلـب فـي    

                                                   
 ٥٧من سورة يونس، والمقصـود فـي المـتن الآيـة      ٧٠-٥٧/في تفسير الآيات من ١٠) الميزان: ج١(

وهو قوله تعالى: [يا أَيها النَّاس قَـد جـاءتْكُم موعظَـةٌ مـن ربكُـم وشـفَاء لِّمـا فـي الصُّـدورِ وهـدى           
 ين] .ورحمةٌ لِّلْمؤمنِ
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يـدرك بقلبـه وبـه يعقـل الأمـور ويحـب       الصدر وهم يرون الإنسان إنما يـدرك مـا   
ويبغض ويريد ويكره ويشتاق ويرجو ويتمنى عدوا الصدر خزانـة لمـا فـي القلـب     

 من أسراره والصفات الروحية التي في باطن الإنسان من فضائل ورذائل.
أقول: وتدل الأحاديث على أن القرآن شفاء حتى من الأمـراض البدنيـة بـل    

و قرأت سبعين مرة على ميت فقام حياً لم يكن ذلـك  في بعضها أن سورة الفاتحة ل
 عجباً.

والرحمة تأثر خاص في القلب على مشاهدة ضر أو نقـص فـي الغيـر يبعـث     
الراحم إلـى جبـر كسـره وإتمـام نقصـه، وإذا نسـبت إلـى االله سـبحانه كـان بمعنـى           
النتيجة دون أصل التأثر لتنزهه تعالى عـن ذلـك فينطبـق علـى مطلـق عطيتـه تعـالى        

 فاضته الوجود على خلقه.وإ
أقول: هذا أحد الوجوه في شرح هذه الأسماء المباركة التي لا يمكـن فهـم   

 نسبتها إلى االله تبارك وتعالى كما تنسب إلى المخلوقين.
وإذا أخذت هذه النعوت الأربعة التي عدها االله سبحانه للقرآن في هذه الآية 

، وقـيس بعضـها إلـى    -ورحمـة  أعني انه موعظة وشفاء لما في الصـدور وهـدى    -
بعض ثم اعتبرت مع القرآن كانـت الآيـة بيانـاً جامعـاً لعامـة أثـره الطيـب الجميـل         
وعمله الزاكي الطاهر الذي يرسمه في نفوس المؤمنين منذ أول ما يقرع أسـماعهم  

 إلى آخر ما يتمكن من نفوسهم ويستقر في قلوبهم.
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ة وأحاطت بهم لجة الحيـرة  فإنه يدركهم أول ما يدركهم وقد غشيتهم الغفل
فأظلمت باطنهم بظلمات الشك والريـب وأمرضـت قلـوبهم بـأدواء الرذائـل وكـل       

 ة،ـــدة الغفلـن رقــا مـموعظة حسنة ينبههم به )١(صفة أو حالة رديئة خبيثة فيعظهم
ويزجرهم عما بهم من سوء السريرة والأعمـال السـيئة ويبعـثهم نحـو الخيـر      

 والسعادة.
طهير سرهم عن خبائث الصفات ولا يزال يزيل آفات العقول ثم يأخذ في ت

 وأمراض القلوب واحداً بعد الآخر حتى يأتي على آخرها.
ثم يدلهم على المعارف الحقة والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة دلالـة  
بلطف يرفعهم درجة بعد درجة وتقريبهم منزلة فمنزلـة حتـى يسـتقروا فـي مسـتقر      

 فوز المخلصين. المقربين، ويفوزوا
ثم يلبسهم لباس الرحمة وينزلهم دار الكرامة ويقعدهم على أريكة السـعادة  
حتــى يلحقهــم بــالنبيين والصــديقين والشــهداء والصــالحين وحســن أولئــك رفيقــاً  

 ويدخلهم في زمرة عباده المقربين في أعلى عليين.
فالقرآن واعـظ شـاف لمـا فـي الصـدور هـاد إلـى مسـتقيم الصـراط مفـيض           

لرحمة بإذن االله سـبحانه، وإنمـا يعـظ بمـا فيـه ويشـفي الصـدور ويهـدي ويبسـط          ل

                                                   
) وأنت ترى ذلك فـي السـور المكيـة التـي نزلـت أولاً كالمـدثر والمزمـل فإنهـا ذات إيقاعـات          ١(

سريعة تستعمل حروفاً قوية فيكون تأثيرها بما يشبه الصعقة الكهربائية التي تستعمل لإيقاظ الغافـل  
مكذبين وبيان سنن كما أن مضامينها يتركز على التذكير بالآخرة والموت وأهوال القيامة وعاقبة ال

 االله تعالى في الأمم ونحوها من الصعقات.
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الرحمة بنفسه لا بأمر آخر فإنه السـبب الموصـل بـين االله وبـين خلقـه فهـو موعظـة        
 في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما


عشت في رعايته أن  من االله تعالى عليوقد جربتُ الحياة في كنف القرآن و

 عشر مـرات أو أكثـر فـي بعـض السـنين     كنت أختمه في السنة وريعان الشباب  منذ
فـي   حتى خالط لحمي ودمي وفكري ولساني وقلبـي وكنـت مـع تلاوتـي لـه اقـرأ      

التفاسير المفصّلة  في بإمعان البداية تفسيراً مختصراً وهو تفسير شبر ثم بدأت أطالع
، فكان لهمـا ولغيرهمـا ممـا كنـت     ض التفاسير الحركيةالبيان وبعومجمع  كالميزان

–في وقت مبكر مـن حيـاتي    الفضل في تكوين شخصيتي العلمية والفكرية أطالع
ا حتـى  حتى أكملت بعضها ولخصت رؤوس أفكاره -بداية العشرينات من عمري

أرجع إليهما باستمرار فتنقدح فـي ذهنـي تلـك الأفكـار وفـي روحـي وقلبـي تلـك         
 عيدة.اللحظات الس


 ا سيجد من يعيش في رعاية القرآن؟فماذا وجدت في رحاب القرآن؟ وماذ

سيرى عظمة االله سبحانه تتجلى في آياته وقوانينه وسـننه وقدرتـه علـى كـل     
شيء، فالأرض جمعياً قبضته والسموات مطويات بيمينـه والعـزة الله جميعـاً والقـوة     

الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه مرجع العباد وهو أقـرب   والملك له وحده فهو
إليهم من حبل الوريد ويحول بين المرء وقلبه ولا يملك شيء لشيء نفعا ولا ضـراً  
إلا بإذنه، فعندئذ يتصاغر أمام حامل القرآن كل ما سوى االله تبـارك وتعـالى مهمـا    
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ته فـإذا قـدرة االله   عظم ظاهرا أو حاول أوليـاؤه وأتباعـه تعظيمـه والـنفخ فـي صـور      
تلقف ما يأفكون فلا إرم ذات العماد ولا فرعـون ذو الأوتـاد ولا صـاحب الكنـوز     
التي تنوء مفاتيحه بالعصبة أولي القـوة، أمـا حامـل القـرآن فقوتـه متصـلة بـاالله فـلا         

ت اتَّخَـذَتْ  يخشى ما سواه [مثَلُ الَّذين اتَّخَذُوا من دون اللَّه أَولياء كَمثَـلِ الْعنكَبـو  
)، و(مـن  ٤١بيتًا وإِن أَوهن الْبيوت لَبيتُ الْعنكَبـوت لَـو كَـانُوا يعلَمون](العنكبـوت:    

 .)١(خاف االله أخاف االله منه كل شيء)
وعندئذ سترى أن هذه القوى الكبـرى التـي [يخَيـلُ إِلَيـه مـن سـحرِهم أَنَّهـا        

ة على تحقيق كـل مـا تريـد، وإذا بهـا تنهـار وتـذوب كمـا        )، وقادر٦٦تَسعى](طه:
يذوب الملح في الماء بلا حرب ولا أي عدو ظاهر لكن االله ينبئك عن الذي يقف 
     مأَتَـاهو هِمقـن فَـوم ـقْفالس هِملَيع فَخَر داعالْقَو نم مانَهنْيب وراء فنائهم [فَأَتَى اللّه

يح نم ذَابالْع   ينالَّـذ يكَآئشُـر نقُولُ أَييو خْزِيهِمي ةاميالْق موي ثُم ،ونرشْعثُ لاَ ي
ــى         ــوءَ علَ الْسو مــو الْي ــزْي الْخ إِن ــم ــواْ الْعلْ ــذين أُوتُ ــالَ الَّ ــيهِم قَ ف ــاقُّون ــتُم تُشَ كُن

 ).٢٧-٢٦الْكَافرِين](النحل:
ه للمؤمنين بأن العاقبة لهم ولكن بعـد أن: [مسـتْهم   وسيرى وعد االله وطمأنينت

  أَلا إِن اللّـه تَى نَصْرم هعنُواْ مآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرتَّى يزُلْزِلُواْ حاء والضَّراء وأْسالْب
لـذين  )، وأن لا بـد مـن الفتنـة والابـتلاء لـيمحص االله ا     ٢١٤نَصْر اللّه قَرِيب](البقرة:

آمنوا [ألم، أَحسب النَّـاس أَن يتْركُـوا أَن يقُولُـوا آمنَّـا وهـم لا يفْتَنُـون، ولَقَـد فَتَنَّـا         
). ٣-١الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صَدقُوا ولَيعلَمن الْكَـاذبِين] (العنكبـوت:  

                                                   
 .٤/٤١٠) من لا يحضره الفقيه: ١(
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اجهته من صعوبة ومحنة لأنه من سنة االله في عبـاده  وعندئذ يقر بال المؤمن مهما و
فعليه أن يصدق في المواقف وسيجزي االله الصادقين ويهون الخطب عليه انـه كلـه   

)،[ذَلـك بِـأَنَّهم لاَ يصـيبهم    ٤٨بعين االله سبحانك  قال تعالى: [فَإِنَّك بِأَعينِنَا]( الطور: 
فـي سـبِيلِ اللّـه ولاَ يطَـؤون موطئًـا يغـيظُ الْكُفَّـار ولاَ         ظَمأٌ ولاَ نَصَـب ولاَ مخْمصَـةٌ  

   [ـنِينسحالْم ـرأَج يعضلاَ ي اللّه إِن حلٌ صَالمع م بِهلَه بلاً إِلاَّ كُتنَّي ودع نم نَالُوني
 ).١٢٠(التوبة: 

عليـا التـي يحملهـا إلـى     وسيرى من علو الإيمان الذي يعمر قلبه والمعارف ال
هذه البشرية التائهة التي تلهث وراء السراب تعيش لأغـراض زائفـة وتمنـي نفسـها     
بأمان باطلة يزينها لهـم أوليـاء الشـيطان مـن مـال وجـاه وشـهوات يتنافسـون عليهـا          
ويتقاتلون على شيء لا يبقى لهم بل يكون وبالاً علـيهم. يصـنعون لأنفسـهم آلهـة     

 ــ ــى عبادته ــا الطقــوس    يصــطلحون عل ــا فيقيمــون له ــولاء له ــديم ال ــا وتق ا وطاعته
والاحتفالات والمهرجانات ويذبحون من أجلها القرابين ليس مـن الحيوانيـة فقـط    

 بل البشرية ويهدرون على أقدامها المليارات.
ــوع         ــة أو الخض ــعف أو الذل ــعر بالض ــى يش ــده حت ــيس وح ــه ل ــيرى أن وس

بـدعاً مـن الحـوادث ولا أن تجربتـه      والاستسلام ولا أن ما يعانيه ويشاهده ويعيشـه 
فريدة [قُلْ ما كُنتُ بِدعاً من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولا بِكُـم إِن أَتَّبِـع إِلا مـا    

)، فإذن قـد سـبقه علـى هـذا الخـط      ٩يوحى إِلَي وما أَنَا إِلا نَذير مبِين]( الأحقاف: 
رام وحملة رسالات ومصلحون وعبـاد صـالحون عـانوا أكثـر     أنبياء عظام وأولياء ك

مما عانى وصبروا على اشد ما صبر عليه وواجهوا من مجتمعاتهم أعظم مما يواجه 
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والصورة نفس الصورة قال تعالى: [فَمنْهم مهتَـد وكَثيـر مـنْهم فَاسـقُون]( الحديـد:      
٢٦لَينُواْ عآم ينا الَّذها أَي( المائدة: )،[ي[تُميتَدن ضَلَّ إذا اهكُم مضُرلاَ ي كُمأَنفُس كُم

١٠٥.( 
 رة،ـــ ـوسيرى تكريم االله لخلقه حين خاطبهم بنفسه ووجه إليهم كلامه مباش

االله العظيم خالق السموات والأرض ذو الأسماء الحسنى يرسل إليهم بنفسـه رسـالة   
ذا وأي تفضيل فوق هذا [ولَقَـد كَرمنَـا   ويعهد إليهم بعهده، أي تكريم أعظم من ه

بنِي آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزَقْنَـاهم مـن الطَّيبـات وفَضَّـلْنَاهم علَـى كَثيـرٍ       
) فكيف يا ترى مشاعر الإنسان وهـو يقـرأ رسـالة    ٧٠ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً]( الإسراء: 

الحبيب المطلق (إن القرآن عهد االله إلى خلقه فينبغي لكل مؤمن أن ينظر حبيبه بل 
 .)١(فيه)

وسيرى أن كل شيء في هذا الكون بقدر وحسـاب دقيـق، قـال تعـالى: [إِنَّـا      
ــلَّ شَـــيءٍ خَلَقْنَـــاه بِقَـــدرٍ]( القمـــر:      )، [ومـــا نُنَزِّلُـــه إِلاَّ بِقَـــدرٍ معلُـــومٍ](    ٤٩كُـ

)، وكــل المخلوقــات أفــراداً ٤٧الْمــوازِين الْقســطَ]( الأنبيــاء:  )،[ونَضَــع٢١الحجــر:
)،[ومـا مـن   ٢٦ومجتمعات تجري وفق سنن ثابتة [سنَن الَّذين من قَبلكُم]( النسـاء:  

لكتَـابِ مـن   دآبة في الأَرضِ ولاَ طَائرٍ يطير بِجنَاحيه إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنَا فـي ا 
) لا يسـتطيع أحـد أن يخـرج مـن هـذا      ٣٨شَيءٍ ثُم إِلَى ربهِـم يحشَـرون]( الأنعـام:    

القانون الإلهي العظيم [فَلَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَبديلاً ولَن تَجِد لسـنَّت اللَّـه تَحـوِيلاً](    
و لا يستطيع أن يخـرج مـن   )، فكيف يعبد الإنسان غيره تبارك وتعالى وه٤٣فاطر: 

                                                   
 .١، باب في قراءته (قراءة القرآن)، ح٢/٦٠٩) الكافي: ١(
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قبضة سننه وقوانينه، فلا مجال للعب ولا العبث واللهو [ربنَآ مـا خَلَقْـتَ هـذا بـاطلاً     
)،  [وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلا ليعبدون]( الذاريات: ١٩١سبحانَكِ]( آل عمران: 

) ولا ١٧خَذْنَاه مـن لَّـدنَّا إِن كُنَّـا فَـاعلين]( الأنبيـاء:      )،[لَو أَردنَا أَن نَّتَّخذَ لَهواً لات٥٦َّ
مجال للصدفة العمياء التي طالما تشدق بها الملحدون وضـحكوا بهـا علـى عقـول     
النـاس ردحـا مـن السـنين وأضـلوهم بهـا فتعسـاً للتـابع والمتبـوع، فمـن وراء خلـق            

لتحقيقـه وهـو رضـا االله     الإنسان هدف فلا بد ان يحيا من اجله ويكرس كل طاقاته
 تبارك وتعالى.

وسيجد في القرآن الوعـد الإلهـي بالإمـداد والقـوة الغيبيـة فـي كـل موقـف         
وشدة ومأزق ومعركة مع النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان، وأن االله معه وكفى بـه  

ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر ينالَّذ ناصراً ما دام هو مع االله قال تعالى: [إِن  هِملَيوا تَتَنَزَّلُ عتَقَاماس
 كُماؤيلأَو ننَح ،وندتُوع ي كُنتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبزَنُوا ولا تَحكَةُ أَلا تَخَافُوا ولائالْم

 ف لَكُـمو كُما تَشْتَهِي أَنفُسا ميهف لَكُمو ةري الآخفا ونْيالد اةيي الْحف    ،ونعـا تَـدـا ميه
نُزُلا من غَفُورٍ رحيمٍ، ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صَالحاً وقَالَ إِنَّنِـي  

) وآيات كثيرة تخبر عن إنزال السكينة في قلوب ٣٣ - ٣٠من الْمسلمين]( فصلت: 
 غيرها.المؤمنين والإمداد بالملائكة المسومين و

   نــئتَطْم كْرِ اللّــهوســيجد فــي كنــف القــرآن الطمأنينــة قــال تعــالى: [أَلاَ بِــذ
)، وهدوء البال وشفاء الصدور والهدى والبركة وكل خير مما ٢٨الْقُلُوب]( الرعد: 

 وصف القرآن به نفسه.
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فإذا وجد حامل القرآن كل ذلك اشتدت عزيمته وقوي قلبه وصلحت نفسه 
ظهرت حكمته وسيكون عندئذ مصدراً للعطاء ومنبعاً للخير لنفسه وازدادت همته و

) وأميـر  ’وللمجتمع كما هو شأن المصلحين العظام وعلى رأسهم رسـول االله ( 
 ) .×المؤمنين (


أفبعد كل هذا نحتاج إلى ذكر المزيـد مـن المحفـزات للعـودة إلـى القـرآن       

لا يعي فداحة الخسارة التي حلت بنا بسبب ابتعادنـا   والحياة في كنفه وهل بقى من
عن القرآن. إذن فلنرجع جميعاً إلى القرآن تـائبين نـادمين ملتمسـين إيـاه أن يعـود      
إلى إمامتنا وهدايتنا إلى االله تبارك وتعالى وعلينا أن نفكـر فـي سـبيل إلـى إخـراج      

دوره فـي الحيـاة   هذا الكتاب الكريم من عزلته التـي فرضـناها نحـن عليـه وتفعيـل      
 المجتمع.

وقد تقول: إن مثل هذا حاصل من خلال ما نشاهده من كثرة حلقات تعلـيم  
 القرآن وحفظه وتجويده وبيان قواعده ورسمه .

وأقول: مع احترامي لهذا كله إلا أن هذا اهتمـام بالقشـور والمهـم هـو اللـب      
وآلـة لنقـل    فإن اللفظ وعاء لإيصال المعنى وقشر لحفـظ المعنـى الـذي هـو اللـب     

المعنى إلى الذهن فهل يكفي الاهتمام بالقشر وترك اللب؟ فـالمطلوب هـو إعـادة    
القرآن بروحه ومضامينه ومعانيه وأفكاره ومفاهيمـه، ولا شـك أن الخطـوة الأولـى     
منه هي الاهتمام بتلاوته ومعرفة معاني ألفاظه وتطبيق القواعد العربية على مخـارج  

 حروفه.
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وأعتقــد أن أول شــريحة فــي المجتمــع تقــع عليهــا المســؤولية هــي الحــوزة  
الشريفة بطلبتهـا وفضـلائها وخطبائهـا وعلمائهـا لأن صـلاح المجتمـع مـن صـلاح         
الحوزة وفساده بفسادها والعياذ باالله، فقد جاء في الحديث الشريف عن رسـول االله  

وإذا فسدا فسدت أمتي، قيل يـا   ): (صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي’(
 .)١(): الفقهاء والأمراء)’) ومن هم؟ قال (’رسول االله (

أنه من المؤسف حقاً غياب القرآن عـن منـاهج    )٢(وقد قلت في بعض كتبي
الدراسة الحوزوية، فقد نظمت بشكل لا يحتاج فيه الطالب إلى التعمق في القـرآن  

ر به إلا لماماً عند الاستدلال على قاعـدة  الكريم من أول تحصيله إلى نهايته ولا يم
نحوية أو مبحث أصولي أو مسألة فقهية، فأصـبح مسـرحاً للتـدقيقات العقليـة ولـم      
يتخذ غذاءً للقلب والروح ودواءً للنفس، وربمـا يبلـغ الحـوزوي مرتبـة عاليـة فـي       
الفقه والأصول وهو لم يحي حياة القرآن ولم يخُـض تجربـة التفاعـل مـع القـرآن      

ستيعابه كرسالة إصلاح، وقد تمر الأيام والأسابيع ولا تجد طالـب العلـم يمسـك    وا
المصحف الشريف ليتلو آياته ويتدبر فيهـا لعـدم وجـود صـلة روحيـة عميقـة بينـه        
وبين القرآن، ولو وجد فيه زاده وغذاءه الذي يغنيه عـن غيـره لمـا اسـتطاع تركـه،      

يحسن بعضـهم قراءتـه مضـبوطةً    وهذه مصيبة عظيمة للحوزة والمجتمع، وربما لا 
 بالشكل.

                                                   
 .١٢) الخصال: أبواب الاثنين، حديث ١(

 ) وصايا ونصائح إلى الخطباء وطلبة الحوزة الشريفة (وقد تقدم في هذا المجلد).٢(
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ولما كانت رسالة الحوزة الشريفة التي تصدت لحملها هي إصلاح المجتمع 
وتقريبه إلى االله تبارك وتعالى فإن أول مهمة لهـم هـي فهـم القـرآن والسـعي إلـى       
ــدت بهديــه         ــكت بقرآنهــا واهت ــون بخيــر إلا إذا تمس ــإن الأمــة لا تك ــه ف تطبيق

 نــو نص حديث الثقلين المشهور: (إني تارك فيكم الثقليواستضاءت بنوره كما ه
 .)١(كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً)


 -وإن تسـمى بعضـهم بالإسـلام     -إن البشرية تعيش اليـوم جاهليـة جديـدة    

فتـرة زمنيـة انتهـت     بحسب المفهوم الذي يعطيه القرآن للجاهلية، إذ أنه لا يعتبرهـا 
بطلوع شمس الإسلام بل هي حالـة اجتماعيـة تتـردى إليهـا الأمـة وينـتكس إليهـا        
  ـنسأَح نمو غُونبي ةيلاهالْج كْمالمجتمع كلما أعرض عن شريعة االله سبحانه [أَفَح

م إلـى حصـولها   )، وقد نبـه القـرآن الكـري   ٥٠من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنُون] (المائدة:
) وكأنه إشعار بوجود ٣٣حينما قال: [ولا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الأُولَى] (الأحزاب:

 جاهلية ثانية وهي هذه التي تعيش البشرية اليوم شؤمها وتعاستها وشقاءها. 
بل جمعت جاهلية اليـوم مسـاوئ الجاهليـات القديمـة كلهـا فـالقوي يأكـل        

يسن بقانون رسمي يجيزه ويرتضي الزواج بين الذكرين، والزنا  الضعيف، واللواط
يفوح برائحته الكريهة وهمجيته الحيوانيـة وأمراضـه الفتاكـة كالأيـدز ونحـوه فـي       
كل أرجاء العالم، والبخس في الميزان منتشر بجميـع أشـكاله لـيس علـى مسـتوى      

 ــ    ــات ب ــدول فــلا يوجــد إنصــاف فــي العلاق ــل علــى مســتوى ال ين الأفــراد فقــط ب
                                                   

 تقدم ذكره.) ١(
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المجتمعات البشرية وهو ما يسمى بالمصطلح (الكيل بمكيـالين)، واتخـاذ الأحبـار    
والرهبان وسائر رؤوس الضلال مـن شـياطين الإنـس والجـن يـوحي بعضـهم إلـى        
بعض زخرف القول غروراً أرباباً من دون االله يحرمون ما أحـل ويحلـون مـا حـرم،     

ولم تعد مقتصرة علـى الحجريـة    والآلهة التي تعبد من دون االله سبحانه قد تعددت
منها فقط، بل مـا زالـت الـذهنيات الشـيطانية تتفتـق عـن المزيـد وشـياطين الأنـس          
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخـرف القـول غـروراً ويصـدون عـن صـراط االله       

م ومن خَلْفهِـم  المستقيم [لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيم، ثُم لآتينَّهم من بينِ أَيديهِ
)،[ولاَ ١٧-١٦وعن أَيمانِهِم وعن شَمآئلهِم ولاَ تَجِد أَكْثَـرهم شَـاكرِين](الأعراف:  

تَقْعــدواْ بِكُــلِّ صــراط تُوعــدون وتَصُــدون عــن ســبِيلِ اللّــه مــن آمــن بِــه وتَبغُونَهــا  
هـؤلاء الـذين يصـدون عـن سـبيل االله مـن آمـن        )، ومـا أكثـر   ٨٦عوجاً](الأعراف:

ويبغونها عوجا عن الفطرة السليمة من فاسقات نصبن فخوخ الفتنة والإغـراء، إلـى   
بورصات اقتصادية يسيل لها اللعاب، إلى فنانين لا عمـل لهـم إلا تـدمير الأخـلاق     

 والقيم الاجتماعية وغيرها.
ن ومكـان، وهـذا   كل هذه من صفات وعلامات جاهلية اليوم وفي كـل زمـا  

 المفهوم من المفاهيم القرآنية التي يجب استيعابها وفهمها.


ولمزيــد مــن البيــان نعقــد مقارنــة بــين عقائــد وممارســات الجاهليــة الأولــى  

 م، وأريد بهذا البيان عدة أهداف:والجاهلية التي نعيشها اليو
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طلحات القرآنيـة واسـتنباط معانيهـا التـي يريـدها      تنقيح المفاهيم والمص -١
القرآن وإزالة الغبار المتراكم عليها نتيجة الغفلة عن القـرآن، وإعمـال العقـول فيـه     

 من دون الرجوع إليه.

 ىـــادت إلـــة عـــاستيعاب الحاجة إلى القرآن إذا فهمنا أن البشري -٢

رس دوره مـن جديـد   جاهليتها الأولى فهي بحاجة إلى أن يعود القرآن ليمـا 
 في الأخذ بيدها نحو الإسلام الحقيقي.

تعزيز فكرة الإمام المهدي (أرواحنا لـه الفـداء) وإقامـة الـدليل العلمـي       -٣
عليها إذ أن البشرية لما عادت إلى جاهليتهـا الأولـى فـإن القـرآن وحـده لا يكفـي       

مـا  لممارسة دوره في إنقاذها بل لابد له مـن حامـل يجسـده علـى أرض الواقـع ك     
) ولا تجتمـع هــذه  ’) وإن لـم يكــن نبيـاً لانقطـاع النبــوة بـه (    ’رسـول االله ( 

الأوصاف إلاّ في الحجة بن الحسن (أرواحنا له الفداء)، وها هي إرهاصات ظهوره 
 ) . ×به ( )٢(. وتفصيل الكلام في بحث خاص)١(تتحقق ويقترب يومه الموعود


وأول صفة من صفات الجاهلية هي عبـادة النـاس لغيـر االله تبـارك     

                                                   
يأتي بإسلام جديد وقرآن جديد وهي لا تعني دلالتها المطابقيـة  (×) ) لذا ورد في الخبر أنه ١(

وإنمـا يـراد بـه أنـه يـنفض الغبـار عـن        (’) لا يخرج عن دائرة إسلام وقـرآن جـده   (×) لأنه 
 القرآن ويزيل عنه ركام السنين ويعيده إلى الحياة من جديد.

وجمع مع هذا الكتاب و(شـكوى المسـجد)   ×) نوان (شكوى الإمام صدر الكتاب يومئذ بع (٢(
 في كتاب عنوانه (ثلاثة يشكون).
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) فـي تفسـير قولـه    ^كما ورد عـنهم (  وتعالى والعبادة بمعنى الطاعة والولاء
تعالى: [اتَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دون اللّه والْمسيح ابن مريم وما أُمرواْ 

): ×) قال (٣١لاَّ ليعبدواْ إِلَهاً واحداً لاَّ إِلَه إِلاَّ هو سبحانَه عما يشْرِكُون] (التوبة: إِ
(أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلـوا لهـم   

كانـت  هذه العبادة  )١(حراما، وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون)
في ذلك المجتمع الجاهلي لغير االله تبارك وتعالى لذا جاء في أول سورة مـن سـور   

)، فكانـت الطاعـة   ١٩القرآن المطالبة بعدم طاعة ما سوى االله [كَلا لا تُطعـه](العلق: 
   مهــد ــذ:[ما نَعبـ ــددة يومئـ ــة متعـ ــنام  -لآلهـ ــه    -أي الأصـ ــى اللَّـ ــا إِلَـ إِلا ليقَربونَـ

)، [إِنَّـا  ٦٤)، [ولاَ يتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَرباباً من دون اللّـه](آل عمـران:  ٣لزمر:زُلْفَى](ا
)، [فَاتَّبعواْ أَمر فرعون وما أَمـر  ٦٧أَطَعنَا سادتَنَا وكُبراءنَا فَأَضَلُّونَا السبِيلا](الأحزاب:

ــيد](هود: شبِر نــوعر٩٧ف ــوا   )،[فَخَلَــف عاتَّبــلَاةَ و ــاعوا الصَّ مــن بعــدهم خَلْــف أَضَ
)، [وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللّه قَـالُواْ بـلْ   ٥٩الشَّهوات فَسوف يلْقَون غَياً](مريم:

ــا أَولَــــو كَــــان آبــــاؤهم لاَ يعقلُــــو   ــيئاً ولاَ نَتَّبِــــع مــــا أَلْفَينَــــا علَيــــه آباءنَــ ن شَــ

                                                   
 .١، باب (التقليد) حديث ١/٥٣) الكافي: ١(

وهذا المصطلح القرآني المهم (العبـادة) يحتـاج إلـى إشـباع لعـدم وضـوحه فـي أذهـان المجتمـع          
اعـة لـذا لا يجـدون قـدحاً فـي ديـنهم أن       فيظنون أن العبادة هي الصلاة أو السجود وليست هي الط

يصلوا ويصوموا الله لكن معاملاتهم وسلوكياتهم في الحياة تكون بغير ما أنزل االله وهو معنى خطيـر  
قوله: (من أصـغى إلـى نـاطق فقـد عبـده،      (×) يجب إزالة الشبهة عنه لذا ورد عن الإمام الجواد 
ن النـاطق ينطـق عـن لسـان إبلـيس . . .) (تحـف       فإن كان هذا الناطق عن االله فقد عبـد االله، وإن كـا  

 ).٣٣٦العقول: صفحة 
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[ومن النَّاسِ من يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ويتَّبِع كُـلَّ شَـيطَان    )،١٧٠يهتَدون](البقرة:
 )،٤-٣ج: ـمرِيد، كُتب علَيه أَنَّه من تَولاه فإنه يضلُّه ويهديه إِلَى عذَابِ السعيرِ](الح

 ). ٢٦الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية]( الفتح: [إِذْ جعلَ 
هذه بعض آلهة الجاهلية الأولى التي كانت تعبد من دون االله تبارك وتعـالى  
وهي (الأصـنام، العلمـاء غيـر المخلصـين، الفراعنـة، هـوى الـنفس الأمـارة بالسـوء          

العادات والتقاليد الموروثة عن السلف) وأصلها اتبـاع  وشهواتها، إبليس، العصبية، 
  اهـوه عنِ اتَّبمأَضَلُّ م نمو ماءهوأَه ونتَّبِعا يأَنَّم لَمفَاع وا لَكتَجِيبسي الهوى [فَإِن لَّم

 ).٥٠ص: بِغَيرِ هدى من اللَّه إِن اللَّه لا يهدي الْقَوم الظَّالمين](القص
فهل اختلف حال النـاس اليـوم؟ ولا أريـد بالنـاس هـذه الأمـم التـي تسـمي         
أنفسها متحضرة فإنها غارقة في مستنقع الجاهليـة مـن قرنهـا إلـى أخمـص قـدميها،       
ولكن هلـم بنـا إلـى الخطـب الأفضـع إلـى الـذين يسـمون أنفسـهم مسـلمين وهـم            

ات والهـوى ومـا   يسيرون في ركـاب أولئـك الكفـار وينغمسـون فـي طاعـة الشـهو       
يصــدرون إليــه مــن آلهــة جديــدة كالرياضــة والفــن وبعــض النظريــات والقــوانين  
المنحرفة، وما زالت طاعة السادة والكبراء كـرئيس العشـيرة والوجهـاء تمتثـل مـن      
دون رعايـة للشـرع المقــدس فيحلـون مــا حـرم االله ويحرمـون مــا أحـل االله تبــارك       

نن الآباء والأجداد تطاع أكثر مـن شـريعة   وتعالى، وما زالت الأعراف والتقاليد وس
االله ســبحانه بحيــث يرضــى المجتمــع بمعصــية االله ولا يرضــى بــالخروج عــن هــذه  
الأعراف والتقاليد، ولسان حالهم يقول: ( النار ولا العار ) خلافا للإسلام الذي مثله 

 ) في كربلاء بقوله:×الإمام الحسين (



  .........................................................................................  

 
 



 أولى من دخول الناروالعار  الموت أولى من ركوب العار    
وهذا واضح فـي السـنينة العشـائرية وغيرهـا، وهـذه المـرأة المسـكينة تطيـع         
المودة ودور الأزياء وما يقتضيه الأتيكت وما يصدره الغرب من ملابـس وأدوات  
زينة وكماليات حتى لـو كانـت مخالفـة للشـريعة فهـل. بقـى مـن العبـادة والطاعـة          

الجلي، والقرآن يخبرنا أن هذه الآلهة كلها  والولاء شيء؟ هذا على مستوى الشرك
  ونـن دذُ متَّخن يالنَّاسِ م نمستتبرأ من عبادها يوم القيامة ولا ينفع الندم حينئذ: [و

إِذْ  اللّه أَنداداً يحبونَهم كَحب اللّه والَّذين آمنُواْ أَشَد حباً لِّلّه ولَو يرى الَّذين ظَلَمـواْ 
مـن  يرون الْعذَاب أَن الْقُوةَ للّه جميعاً وأَن اللّه شَديد الْعذَابِ، إِذْ تَبرأَ الَّـذين اتُّبِعـواْ   

 أَن واْ لَوعاتَّب ينقَالَ الَّذو ،اببالأَس تْ بِهِمتَقَطَّعو ذَاباْ الْعأَورواْ وعاتَّب ينةً الَّذلَنَا كَر
فَنَتَبرأَ منْهم كَما تَبرؤواْ منَّا كَـذَلك يـرِيهِم اللّـه أَعمـالَهم حسـرات علَـيهِم ومـا هـم         

 ).١٦٦-١٦٥بِخَارِجِين من النَّارِ](البقرة: 
ويصف هذه الآلهة التي يعبدها البشر بتقديم الولاء والطاعة لهم من دون االله 

ك وتعالى قال تعالى: [مثَلُ الَّذين اتَّخَذُوا من دون اللَّه أَولياء كَمثَلِ الْعنكَبـوت  تبار
)، ٤١اتَّخَذَتْ بيتًا وإِن أَوهن الْبيوت لَبيتُ الْعنكَبوت لَو كَانُوا يعلَمون](العنكبـوت: 

مالُهموا أَعكَفَر ينالَّذتَّـى إذا       وقال تعالى:[وـاءً حم ـآنالظَّم هـبسحي ـةيعابٍ بِقركَس
 ).٣٩جاءه لَم يجِده شَيئاً ووجد اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ](النور:

وهذا بحث جدير بالاهتمام لأنه يلفـت نظـر النـاس إلـى انحـراف عقائـدهم       
التوحيد الخالص وأن طاعتهم الله تبارك وتعالى اقـل بكثيـر مـن    وأنهم بعيدون عن 

طاعتهم لهذه الأصنام المتعددة. وليكن البحث بعنـوان (أصـنام الجاهليـة الحديثـة)     
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 التي يزيدها خطورة خفاؤها وعدم الالتفات إليها حتى للمؤمنين فضلاً عن غيرهم.
مـلاً مخلصـاً   أما على مستوى الشرك الخفي فالمصيبة أعظـم، وقلمـا تجـد ع   

وإن ظن صاحبه ذلك، فلماذا يكتب اسمه على لوحة كبيرة عندما يشيد مسجداً لو 
 بعطائه ويتحدث به لو كان مخلصاً؟كان عمله الله ولماذا يمن 

أمورهم لجاهلية هي أن الشريعة التي تنظم والصفة الثانية من صفات ا
م الْجاهلية يبغُـون]  [أَفَحكْ وتنظر في خصوماتهم بعيدة عن شريعة االله سبحانه

حكم االله وحكم الجاهلية فمن  الحكم حكمان×: (وعن الصادق  )،٥٠(المائدة:
فكل حكم بغيـر مـا أنـزل االله هـو حكـم       .)١()أخطأ حكم االله حكم بحكم الجاهلية

جاهلية على تعبير القـرآن، ونحـن نـرى أن أكثـر أفـراد مجتمعنـا منضـوون تحـت         
ائرية ما أنزل االله بها من سلطان وضعها ناس جهلة بعيـدون  عشائر تحكمها سنن عش

عــن االله تبــارك وتعــالى، وهــذا كمثــال ويمكــن أن تضــرب بطرفــك فــي شــرائح   
اجتماعيــة أخــرى لتــرى مصــداق ذلــك، وهــا أنــت تــرى أن دول العــالم المختلفــة 
تتحكم فيها قوانين وتشريعات و(آيديولوجيات) من صنع البشـر النـاقص الـذي لا    

لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا يرى أبعد من أرنبة أنفـه، فتـراه كـل يـوم يغيـر مـادة       يملك 
ويضيف فقرة ويلغي أخرى ويكتشـف خطـأ غيرهـا فيرتـق مـا فتـق، وهكـذا وقـد         

 وــة نحــا جاهليـوصف الحديث الشريف كل مخالفة للشريعة وتقصير في تطبيقه
 .)٢(): (من مات ولم يوص مات ميتة جاهلية)×قوله (

                                                   
 .٤٠٧ص ٧الكافي: ج (١(
 .٣١٧) الرسائل العشرة: الشيخ الطوسي، صفحة ٢(
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)، لـيس حالـة خاصـة    ٢٩ون الذي يقول: [ما أُرِيكُم إِلا ما أَرى]( غافر: ففرع
فردية بل هي متكررة دائماً عند الكثيرين ممن ينصبون أنفسهم مشرعين مـن دون  

 االله تبارك وتعالى.
وإليها أُشير  بقوله تعالى: [يظُنُّـون   ومن سمات الجاهلية انحراف عقائدها

قالْح رغَي آل عمران:  بِاللّه )[ةيلاهالْج فقد كانوا يعتقدون مثلاً أنه مهمـا  ١٥٤ظَن ،(
ارتكب الإنسان من موبقـات فإنـه ينجـو مـن العقـاب إذا قـرب إلـى الآلهـة قربانـاً،          
ومجتمعنا بفعل ما رسخه خطباء المنبر الحسيني في أذهانهم يعتقدون أنه مهما فعل 

) تكفيـه لـدخول الجنـة،    ×ى الحسـين ( من منكرات وكبائر فإن دمعة واحدة عل
انطلاقاً من الحديث الشريف: (من بكى علـى الحسـين ولـو مقـدار جنـاح بعوضـة       

 ، واستدلوا بقول الشاعر:       )١(وجبت له الجنة)
 عليه غبار زوار الحسينِ  فإن النار ليس تمس جسماً
حق هذا ) على االله تبارك وتعالى فهو يست×ونحن لا ننكر كرامة الحسين (

التكريم وأزيد: لكن هذا على نحو المقتضي وجزء العلة لدخول الجنة ولا بد مـن  
تمامه من جزء العلة الأخرى من الشروط وعـدم الموانـع وأول الشـروط طاعـة االله     

 ــ   ــريح: [ولا يشْـ ــرآن صـ ــذا القـ ــه وهـ ــره ونواهيـ ــي أوامـ ــنِ تعـــالى فـ فَعون إِلا لمـ
): (لــن تنــال شــفاعتنا ×الإمــام الصــادق ()، وفــي حــديث ٢٨الأنبياء: ارتَضَــى](

، ومناف للآية الشريفة: [فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يـره، ومـن   )٢(مستخفاً بالصلاة)

                                                   
 .٢٠١) كامل الزيارات: صفحة ١(

 .١٣٦/  ٧٦) بحار الأنوار: ٢(
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 )، إلا أن يتدارك عمله بالتوبة الصادقة.٨ - ٧يعملْ مثْقَالَ ذَرة شَراً يره](الزلزلة: 
له أثره الخطير في ابتعاد الناس عن الدين وقلـة  وهذا الانحراف في الاعتقاد 

وعيهم بعد أن خدروا بهـذه العقيـدة البعيـدة عـن القـرآن وركـونهم إليهـا فتركـوا         
 العمل بالقرآن.

ومن معالم الجاهلية السفور والتبرج وإظهار المفاتن والتهتك وشيوع 
ــة، ــة   الفاحش يلاهالْج جــرتَب نجــرلا تَبــالى: [و ــال تع )، ٣٣الأُولَــى]( الأحــزاب:  ق

والمجتمع اليوم قد فاق تلك الأمم بفسـقه وفجـوره وتفننـه فـي الغوايـة والإضـلال       
وإيقاع البشر في الفاحشة وتسخر كل إمكانياتها المتطورة لترويجها، وكمـا كانـت   
الجاهلية تبتكر الأساليب وتضع قوانين لإشـباع غريزتهـا الجنسـية بطـرق شـيطانية،      

قريش قراراً يقتضي حرمة طواف الطائف بالبيت بثيابه لأنه قـد عصـى   فمثلا سنّت 
االله بها وارتكب المآثم فيها فلا بد أن يطوف بملابس من آهل مكة أو جديـدة أو  

 يطوف عارياً.
وأولياء الشـيطان اليـوم سـنّوا أسـاليب لإشـاعة الفاحشـة غيـر ملاهـي الفسـق          

اً عمـا يجـري فـي تلـك الملاهـي بـل       والفجور باسم الرياضة مثلاً التي لا تقل تهتك
الملاهي أرحم لأنها في الخفاء ويستهجنها الجميع ويستحيي صاحبها أن يلصق بـه  
عارها، أما هذه فتمارس علناً ويفتخر بها صاحبها ويبارك عمله الجميـع. أتـرى أي   
ألعوبــة أصــبح هــؤلاء بيــد الشــيطان يتصــرف بهــم كيــف يشــاء. وهكــذا العنــاوين  

كملكة الجمـال أو باسـم عـرض الأزيـاء أو باسـم  الفـن وكلهـا         والأسماء الأخرى
استهتار ومجون وفسق وفجور ولكن بغطاء مقبول لدى المجتمـع لا ينجـو منـه إلا    
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من عصـم االله، والهـدف واحـد هـو أن تعـيش البشـرية همجيـة الحيـوان وفوضـى          
 الجنس ونار الشهوة المستعرة التي لا تبقي ولا تذر.

فمـثلاً   ساد التصورات وانحراف الرؤية للحيـاة ومن سمات الجاهلية ف
كان بعض الجاهليين يرفضون تزويج بناتهم من غيرهم لأنهم يرون أنفسـهم فـوق   
 الآخرين وهم ما يسـمون بـــ(الحمس)، وفـي جاهليـة اليـوم توجـد شـرائح كثيـرة        

) فـإنهم لا  ’ولعل أوضح مصاديقها بعض السادة المنتسبين لرسول االله ( كذلك
نساءَهم إلا لسيد مثلهم وقد تعنس بناتهم ويفوتهن الزواج ويحـرمن مـن   يزوجون 

ممارسة حق مشروع لهن في التنعم بتكوين أسرة وليعشن سعادة الأمومة. كل ذلك 
بسبب هذا التصـور الخـاطئ الجـاهلي فـأين هـذه التصـورات مـن مبـادئ القـرآن:          

زَوجهـا وبـثَّ منْهمـا رِجـالاً كَثيـراً ونِسـاء](       [خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَـق منْهـا   
): (إذا جـاءكم مـن ترضـون خلقـه ودينـه      ’)، ومن تعاليم رسول االله (١النساء: 

) فـإن شـرف رسـول    ’، وإذا كان لهم شرف بانتسابهم لرسول االله ()١(فزوجوه)
عبـد االله قـال   ) بانتسابه للإسلام ولطاعة االله تعالى، وليس لأنه محمـد بـن   ’االله (

)، [ولَـو  ٦٥تعالى: [لَئن أَشركتَ لَيحبطَن عملُك ولَتَكُونَن مـن الْخَاسـرِين]( الزمـر:    
نكُم ما مفَم ،ينتالْو نْهنَا ملَقَطَع ينِ، ثُممبِالْي نْهضَ الأَقَاوِيلِ، لأَخَذْنَا معنَا بلَيلَ عتَقَو ن

 ــ ــد عنْ ــة:  أَح ــاجِزِين]( الحاق ح ــو ( ٤٧ - ٤٤ه ــول ه ــيت  ’)، ويق ــو عص ): (ول
 ) وهم يخالفون شريعته؟’فما قيمة هؤلاء الذين يتاجرون باسمه ( )٢(لهويتُ)

                                                   
 .١، حديث٢٨) وسائل الشيعة: كتاب النكاح: أبواب مقدمات النكاح وآدابه، باب ١(

 .٤٦٧/  ٢٢) بحار الأنوار: ٢(
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ومن معالمها اختلاف القيم والموازين التي يتفاضل بهـا البشـر مـن    
نـد اللَّـه   فـالقرآن يصـرح: [إِن أَكْـرمكُم ع    إلهية حقيقية إلى شـيطانية وهميـة،  

)،[قُلْ بِفَضْلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحـواْ هـو خَيـر ممـا     ١٣أَتْقَاكُم]( الحجرات: 
) بينما الجاهلية تتفاضل بالمال والجـاه وكثـرة الولـد[أَلْهاكُم    ٥٨يجمعون]( يونس: 

)، [وقَالُوا نَحن أكثر أَمـوالاً وأَولاداً ومـا   ٢-١اثر: التَّكَاثُر، حتَّى زُرتُم الْمقَابِر]( التك
)، وهذه الأمور من الوضـوح بحيـث لا أحتـاج إلـى ذكـر      ٣٥نَحن بِمعذَّبِين]( سبأ: 

         ـنأمثلة، والآيتان التاليتـان توضـحان هـذه المقارنـة الصـارخة  بـين المقـاييس: [زُي
ساء والْبنِـين والْقَنَـاطيرِ الْمقَنطَـرة مـن الـذَّهبِ والْفضَّـة       للنَّاسِ حب الشَّهوات من النِّ

والْخَيلِ الْمسومة والأَنْعامِ والْحرث ذَلك متَاع الْحياة الدنْيا واللّه عنده حسن الْمآبِ، 
ينلَّذل كُمن ذَلرٍ مئُكُم بِخَينَبقُلْ أَؤ    ـارـا الأَنْههتن تَحرِي منَّاتٌ تَجج هِمبر ندا عاتَّقَو

 - ١٤خَالدين فيها وأَزْواج مطَهرةٌ ورِضْوان من اللّه واللّه بصير بِالْعباد](آل عمران: 
١٥ ي تُقَـركُم بِالَّتلادلا أَوو الُكُموا أَممويقول تعالى: [و .(    ـننَا زُلْفَـى إِلا منـدع كُمب

  [نُـونآم فَاتي الْغُرف مهلُوا وما عبِم فزَاء الضِّعج ملَه كلَئحاً فَأُولَ صَالمعو نآم
 ).٣٧(سبأ: 

 ةـل الخلقيـار الرذائـن انتشــركة للجاهليتيـومن الخصائص المشت
الغـش والكـذب   وأوضحها شرب الخمر والتطفيـف فـي الميـزان و   

)،[ولاَ تَبخَسـواْ  ٢٩قال تعالى: [وتَأْتُون في نَـاديكُم الْمنكَـر]( العنكبـوت:     واللواط
)،[ويـلٌ لِّلْمطَفِّفـين، الَّـذين إذا اكْتَـالُواْ علَـى النَّـاسِ       ٨٥النَّاس أَشْياءهم] (الأعراف: 

)، بل يستهزئون من ٣-١هم يخْسرون]( المطففين: يستَوفُون، وإِذَا كَالُوهم أَو وزَنُو
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      ـمإِنَّه كُمتيـن قَـرم مـوهإِلاَّ أَن قَـالُواْ أَخْرِج همقَو ابوج ا كَانمالإنسان النظيف [و
)، بحيث أن جعفر بن أبـي طالـب سـجل اسـمه فـي      ٨٢أُنَاس يتَطَهرون](الأعراف: 
علـى نفسـه الخمـر والزنـا فـي الجاهليـة، ومـن رذائـل          التأريخ على أنه ممـن حـرم  

أخلاقهم أن القوي يأكل الضعيف وانعدام الأخـلاق والمثـل الإنسـانية فضـلاً عـن      
الإلهية والمهم هو المنافع الشخصية. وها هي حضارة اليوم تسـحق شـعوباً بكاملهـا    
وتهلك الحرث والنسل من أجل ما يسمونه (المصالح) التـي هـي فـوق كـل شـيء      
عندهم، أما الهدف الحقيقي وهو رضا االله تبارك وتعالى والفـوز فـي الآخـرة فهـذا     
 ظَن قالْح رغَي بِاللّه ظُنُّوني مهأَنفُس متْهمأَه فَةٌ قَدطَآئتخلف ورجعية، قال تعالى: [و

ءٍ قُلْ إِنن شَيرِ مالأَم نل لَّنَا مه قُولُوني ةيلاههِم  الْجي أَنفُسف خْفُوني لَّهل كُلَّه رالأَم
)، فهـذه  ١٥٤ما لاَ يبدون لَك يقُولُـون لَـو كَـان لَنَـا مـن الأَمـرِ شَـيءٌ] (آل عمـران:         

 غايتهم وهذا هو هدفهم الذي يعيشون من اجله هل لنا من الأمر من شيء.
تـرك الأمـر    ومن أهم خصائص الجاهلية بل هي السبب في تحققها

): (كيـف  ’هـذا الـذي حـذر منـه رسـول االله (      بالمعروف والنهي عن المنكر
بكم إذا فسدت نسـاؤكم وفسـق شـبابكم ولـم تـأمروا بـالمعروف ولـم تنهـوا عـن          
المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول االله؟ فقال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم 

يا رسول االله ويكون ذلك؟ فقـال  إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له 
 . )١(): وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً)’(

وهذا ما وصلت إليه المجتمعات اليوم والتقصير أول ما يبدأ من علماء الدين 

                                                   
 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.، باب: ٥/٥٩) الكافي: ١(
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أو الربانيين على تعبير القرآن وتخـاذلهم وتقاعسـهم عـن أداء وظيفـتهم، وأوضـح      
ن هم انتم يا طلبة وفضلاء الحوزة الشريفة. قال تعالى: [وتَرى كَثيراً مصداق للربانيي

منْهم يسارِعون في الإِثْمِ والْعدوان وأَكْلهِم السحتَ لَبِئْس مـا كَـانُواْ يعملُـون، لَـولاَ     
 و الإِثْــم هِملــن قَــوع ــاربالأَحو ونــانِيبالر مــاهنْهــا كَــانُواْ يم تَ لَبِــئْســحالس هِــمأَكْل

)،[كَانُواْ لاَ يتَنَاهون عـن منكَـرٍ فَعلُـوه لَبِـئْس مـا كَـانُواْ       ٦٣ - ٦٢يصْنَعون] (المائدة: 
سـهم أَن  يفْعلُون، تَرى كَثيراً منْهم يتَولَّون الَّـذين كَفَـرواْ لَبِـئْس مـا قَـدمتْ لَهـم أَنفُ      

 ).٨٠-٧٩سخطَ اللّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خَالدون](المائدة: 
وهذه خصيصـة أخـرى مـن خصـائص المجتمـع البعيـد عـن الإسـلام وهـي          

الذين كفروا، وعن هـذا التقصـير يقـول أميـر المـؤمنين      و ومداهنة الفاسقين موالاة
حيثمـا عملـوا مـن المعاصـي ولـم      ): (أما بعد فإنه إنما هلك من كـان قـبلكم   ×(

ينههم الربانيون والأحبار عـن ذلـك، وأنهـم لمـا تمـادوا فـي المعاصـي نزلـت بهـم          
العقوبات فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واعملوا أن الأمر بـالمعروف والنهـي   

 . )١(عن المنكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً)
 ندــد االله ولا عــة لا عنـــن قيمـمنيوبدون القيام بهذه الفريضة لا تبقى للمؤ

رسوله بل ولا حتى عند أعدائهم، لذلك كـان هنـاك موحـدون بـين قـريش      
وهم الأحناف الذين نبذوا عبادة الأصنام وتفرغوا لعبادة االله سبحانه، لكن لم تكن 

 لهم قيمة عند المشركين ولم يأبهوا بوجودهم لأنهم تركوا هذه الفريضة العظيمة.
عل القيام بهذه الوظيفة من صفات المجتمع المسلم بحق: [كُنتُم خَير بينما ج

                                                   
 ).٢٧) نهج البلاغة: الخطبة (١(



  .........................................................................................  

 
 



أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ تَـأْمرون بِـالْمعروف وتَنْهـون عـنِ الْمنكَـرِ وتُؤمنُـون بِاللّـه](آل        
يزٌ، الَّذين إِن مكَّنَّـاهم فـي   )،[ولَينصُرن اللَّه من ينصُره إِن اللَّه لَقَوِي عز١١٠ِعمران: 

الأَرضِ أَقَاموا الصَّلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّـه عاقبـةُ   
ــج:   ــورِ] (الح ٤١ - ٤٠الأُم     ونرــأْم يــرِ و ــى الْخَي ــدعون إِلَ ــةٌ ي أُم ــنكُم ــتَكُن م )،[ولْ

)،[والْمؤمنُون والْمؤمنَاتُ بعضُهم ١٠٤بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ] (آل عمران: 
          تُـونؤيالصَّـلاَةَ و ـونيمقينكَـرِ وـنِ الْمع نـونْهيو وفرعبِـالْم ونرـأْمـضٍ يعاء بيلأَو

ه أُولَئـك سـيرحمهم اللّـه إِن اللّـه عزِيـزٌ حكيم](التوبـة:       الزَّكَاةَ ويطيعون اللّه ورسولَ
)، وغيــرهم كثيــر ولســنا هنــا بصــدد الاستقصــاء فــإن هــذا البحــث مبنــي علــى   ٧١

الإشارات فقط ومجرد فتح الباب للتفكير في هذه القضـايا وكـل بـاب ينفـتح منـه      
 ألف باب بلطف االله تبارك وتعالى وسعة رحمته.

فمـثلاً كانـت العـرب     معالم الجاهلية سيطرة الخرافات والأساطير، ومن
) ١٣تتشاءم من صوت الغراب والبوم، والغرب اليوم يتشـاءم بـلا معنـى مـن رقـم (     

وانتشر يومئذ العرافون والكهنة وراجـت سـوقهم، واليـوم نـرى إقبـال النـاس علـى        
عـات ونظائرهـا   قارئي الكف والرمل والأبراج والطريحـة وأصـحاب النـور والمطو   

 مما ينطلي على الجهلة والسذج.
 ومن سمات الجاهلية الصد عن القرآن وعزل الناس عنه بشتى الطرق
فقد كان النضر بن الحارث وهـو ممـن ذهـب إلـى بـلاد فـارس وتعلـم مـن أخبـار          

) من مجلس جلس إليهم النضـر  ’) فإذا قام (’ملوكهم يتعقب رسول االله (
ثم يقول: باالله أينا أحسن حديثاً قصصاً أنـا أو   باربتلك القصص والأخ وتحدث لهم
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محمد؟ وكانوا يصفون القرآن بأنه أساطير الأولين أو أحاديث اكتتبها فهـي تملـى   
) ’عليه بكرة وأصيلاً أو حديث يفترى، أو يصفقون بصوت عال عند تلاوتـه ( 
لَّـذين  للقرآن ليحولوا دون سـماعه، ويصـف القـرآن مـوقفهم هـذا بقولـه: [وقَـالَ ا       

)، وقال تعالى: ٢٦كَفَروا لا تَسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغَوا فيه لَعلَّكُم تَغْلبون]( فصلت: 
)، وهـا هـي جاهليـة اليـوم     ٢[وإِن يروا آيةً يعرِضُوا ويقُولُوا سحر مسـتَمر]( القمـر:   

قـد أنشـأه وفـق البيئـة التـي      تصف القرآن نفس الأوصاف بأنه مـن كـلام محمـد و   
يمثل نبوغاً إنسانياً وليس وحياً إلهياً، وحاولوا التـأليف فـي متناقضـات    عاشها، وانه 

بمـا   -القرآن ولكنهم لما عجزوا واكتسحهم القرآن وفرض وجوده عليهم عمدوا 
إلى تفريغه مـن مضـمونه وعزلـه عمليـاً عـن واقـع        -أوتوا من خبث ومكر وخداع 

إلـى مـا يشـبه الأناشـيد والأغـاني التـي يتـرنم بهـا المطربـون ويعبـر            الحياة وحولوه
الجالسون عن طربهم بصيحات (االله االله يا شيخ) وحولوه إلى تعويذات يعلقَّها على 
صدورهم أو في بيوتهم لا أزيد من ذلـك. وهـذا الأسـلوب كمـا تـرى أخطـر مـن        

 .أسلوب النضر بن الحارث وأمثاله وأشد مكراً وأفتك أثراً
ومن التصرفات البارزة التي يتصف بها الجاهليون: هي الجمود على 
التقاليد الموروثة عن السلف والتزمت في الالتزام بها وعدم الخروج عنهـا  

وهـذا التصـرف نتيجـة التحجـر وعـدم       وإن قام الدليل والحجة على خلافهـا، 
عليه أجيال من  السلامة في التفكير وتحكيم العاطفة باعتبار أن الشيء الذي تتوالى

الآباء والأجداد يكتسب قداسة يصـعب اختراقهـا. وقـد كـرر القـرآن هـذا المعنـى        
كثيراً بحيث نستطيع أن نفهم منه أن هذه كانت من المحن التي اشترك فيها جميـع  
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م لْ نَتَّبِعقَالُواْ ب ا أَنزَلَ اللّهوا ماتَّبِع ميلَ لَهإِذَا قاءنَا الأنبياء. قال تعالى: [وآب هلَينَا عا أَلْفَي
)،[إِنَّهـم أَلْفَـوا آبـاءهم    ١٧٠أَولَو كَان آباؤهم لاَ يعقلُون شَيئاً ولاَ يهتَدون] (البقـرة:  

)، [قَالُواْ أَجِئْتَنَـا لنَعبـد اللّـه    ٧٠ - ٦٩ضَالِّين، فَهم علَى آثَارِهم يهرعون] (الصافات: 
الأعـراف:   و) [ينقالصَّـاد ننَا إِن كُنتَ مدا تَعنَا بِمنَا فَأْتاؤآب دبعي ا كَانم نَذَرو هدح

)، [بلْ قَالُوا إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمة وإِنَّـا علَـى آثَـارِهم مهتَـدون، وكَـذَلك مـا       ٧٠
ي قَرف كلن قَبلْنَا مسإِنَّـا      أَرو ـةلَـى أُماءنَـا عنَا آبـدجا إِنَّا وفُوهتْريرٍ إِلا قَالَ من نَّذم ةي

علَى آثَارِهم مقْتَدون، قَالَ أَولَو جِئْتُكُم بِأَهدى مما وجدتُّم علَيه آبـاءكُم قَـالُوا إِنَّـا    
)، فالآيتـان الأخيرتـان تـدلان علـى أن     ٢٤ - ٢٢بِما أُرسلْتُم بِه كَافرون] (الزخرف: 

هذه المحنة الكبيرة تواجه كل من يريد أن يحرر مجتمعه ويسعى لإصلاحه، لقوله 
)، وليست مختصـة بالأنبيـاء   ٢٤-٢٢تعالى:[وكَذَلك ما أَرسلْنَا من قَبلك](الزخرف: 

 وحدهم.
لشـواهد عليهـا   وجاهلية اليوم لا تختلف عـن الجاهليـة الأولـى فـي ذلـك، وا     

 دـــر أحـكثيرة وقد عانت مجتمعاتنا كثيراً من هذه (النزعة الاستصحابية) على تعبي
 .)١(المفكرين الحوزويين

                                                   
والمقصود به هو السيد الشهيد محمد بـاقر الصـدر + ولـم يكـن سـماحة الشـيخ يصـرح بـه          (١(

حيث كان التصـريح   ٢٠٠٣جهاراً حيث ألقيت هذه المحاضرات أيام البطش الصدامي ما قبل سنة 
والتلميح تهمة كافية لإعدام صاحبها، إلا أن سماحة الشـيخ كـان يخلـل أفكـاره بـبعض طروحاتـه       
ونظرياته & ويتمثل له ويعيش أفكاره ويشير اليه بطريق خفي في الوقت الذي تخلت الكثير من 

ذت ترفـع  الجهات الدينية عن خط الحماسـة والـوعي الإسـلامي، بـل إن السـلطات الصـدامية أخ ـ      
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(من مات ولم يعرف  ومن علامات الجاهلية عدم معرفة الإمام الحقيقي
ولا يـراد بالمعرفـة معرفـة الاسـم فقـط بـل معرفـة         )١(إمام زمانه مات ميتة جاهليـة) 

لية الكاملة والتكليف التام تجاه الإمام والقيام بها حق القيـام وهـذا التقصـير    المسؤو
واضح منا تجاه صاحب العصر (أروحنا له الفداء) وقد وصف الدعاء المأثور هـذه  
الجاهلية (اللهم عرفني نفسك فإنك إن لـم تعرفنـي نفسـك لـم أعـرف نبيـك اللهـم        

ف حجتـك اللهـم عرفنـي    عرفنـي رسـولك فإنـك إن لـم تعرفنـي رسـولك لـم أعـر        
والضلال عـن الـدين هـو     )٢(حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني)

 عين الجاهلية.
وهذا ما يحتاج إلى بحث كامل عن لـزوم وجـود الإمـام والحجـة فـي كـل       

) والإجابـة عـن الكثيـر    ×زمان وتكليفنا في زمان الغيبة ومسؤوليتنا تجاه الإمام (
) ممـا هـو   ×الفكريـة التـي تحـاط بهـا قضـية الإمـام (       من التساؤلات والمشاكل

) ^غائب عن ذهن المؤمنين به فضلاً عـن غيـر المـؤمنين بـه أصـلاً، بينمـا هـم (       
فكيف يهتدي إلى االله سبحانه من لا يعرف بابـه   )٣((باب االله الذي لا يؤتى إلا منه)
 فماذا بعد االله إلا الضلال المبين.

دم الاعتـراف بمـا وراء المـادة    ومن سماتها الخضوع للماديات وع
                                                                                                                                 
التقارير المتتالية عن حركة الشيخ الدينية حتّى وصفته بعض التقارير الأمنية والتي عثـر عليهـا بعـد    

 سقوط النظام البعثي بأن حركته وخطّته شبيهة بحركة باقر الصدر في الشباب.
 .٤٠٩كمال الدين وتمام النعمة:  )١(

 .١/٣٣٧) الكافي: ٢(

 .١/١٩٦) الكافي: ٣(
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قال تعـالى: [وقَـالُواْ إِن هـي إِلاَّ حياتُنَـا الـدنْيا ومـا نَحـن بِمبعـوثين]          وإنكار الغيب
)، [وقَالُوا ما هي إِلا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهلكُنَا إِلا الـدهر ومـا   ٢٩(الأنعام:

)، فيـأتي القـرآن ليؤسـس لهـم     ٢٤بِذَلك من علْمٍ إِن هـم إِلا يظُنُّون](الجاثيـة:   لَهم 
أهدافاً سامية يعيشون من أجلها [وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلا ليعبدون] (الذاريات: 

و أَنشَــأَكُم مــن الأَرضِ )، [قَــالَ يــا قَــومِ اعبــدواْ اللّــه مــا لَكُــم مــن إِلَــه غَيــره ه ــ ٥٦
)، [ثُـم  ٦١واستَعمركُم فيها فَاستَغْفروه ثُم تُوبواْ إِلَيه إِن ربي قَرِيـب مجِيـب] (هـود:   

)، ١٤جعلْنَــاكُم خَلاَئــف فــي الأَرضِ مــن بعــدهم لنَنظُــر كَيــف تَعملُــون] (يــونس: 
هذه الدنيا حتى يكرس همه لها بل جعل في الأرض خليفـة  فالإنسان ما خلق فقط ل

ليستعمرها ويجعلها حرثاً لآخرته وخالقه يحصى عليه أعمالـه لينظـر كيـف يعمـل،     
ويأتي التوبيخ الإلهي لمثل هذا الإنسان الغارق في الماديات [أَيحسـب الإنسـان أَن   

مي نِين منُطْفَةً م كي أَلَم ،دىس كتْري    نْـهـلَ معى، فَجـوفَس لَقَةً فَخَلَقع كَان نَى، ثُم
 - ٣٦الزَّوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى، أَلَيس ذَلـك بِقَـادرٍ علَـى أَن يحيِـي الْموتَى](القيامـة:      

)، بلى سبحانك اللهم أنت قادر على ذلك وعلى كل شـيء، نعـم، لكـن هـذا لا     ٤٠
يبه من الـدنيا مـن دون أن يجعلـه هـدفا وغايـة وإنمـا يوظفـه        يمنع من أن يأخذ نص

      ارالـد اللَّـه ـا آتَـاكيمتَـغِ فابلخدمة الهدف الحقيقي وهو رضا االله تبارك وتعالى: [و
ف ادغِ الْفَسلا تَبو كإِلَي اللَّه نسا أَحن كَمسأَحا ونْيالد نم كيبنَص لا تَنسةَ وري الآخ

)، فلــيس الــنقص والخلــل فــي ٧٧الأَرضِ إِن اللَّــه لا يحــب الْمفْسدين](القصــص: 
وفـي حـديث آخـر: (الـدنيا متجـر       )١(حيازة الدنيا لذا قيل: (الـدنيا مزرعـة الآخـرة)   

                                                   
 .٢٦٧/  ١للآلي: ) عوالي ا١(
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 ففيها يتاجرون مع االله تجارة لن تبور. )١(أولياء االله)
ل تعالى: [ولا تَكُونُوا قا ومن سمات الجاهلية التشتت والتفرق والتمزق،

    هِميــا لَــدــزْبٍ بِما كُــلُّ حعــيكَــانُوا شو ميــنَهقُــوا دفَر ينالَّــذ ــنم ،ينشْــرِكالْم ــنم
)، وكل ذلك بسبب تضييعهم للمحور الواحد الـذي يجـب   ٣٢-٣١فَرِحون](الروم:

المشرفة رمزاً لـه،  أن يجتمعوا حوله وهو توحيد االله تبارك وتعالى، وجعلت الكعبة 
لكن المجتمع البعيد عن االله يتمزق دولاً وبلداناً أولاً، حتى وصل عدد دول العـالم  

) دولـة ويتمـزق أجناسـاً ويتفـرق قوميـات حتـى داخـل البلـد         ١٨٠اليوم أزيد من (
الواحد ويتمزق فكرياً فهذا شيوعي وهذا رأسمالي وهـم أبنـاء بلـد واحـد وقوميـة      

زقون آيديولوجيا حتـى داخـل الـدين الواحـد بـل داخـل       واحدة ودين واحد ويتم
 هِميا لَدزْبٍ بِمالمذهب الواحد وكل طائفة تنقسم على نفسها فرقاً وهكذا: [كُلُّ ح

)، وقد نبه القرآن إلى أن هذا التفـرق هـو إحـدى عقوبـات     ٥٣فَرِحون](المؤمنون: 
ادر علَى أَن يبعـثَ علَـيكُم عـذَابا    الابتعاد عن المنهج الإلهي: قال تعالى:[قُلْ هو الْقَ

 ضٍ انظُرعب أْسضَكُم بعب يقذيعاً ويش كُملْبِسي أَو كُملجأَر تن تَحم أَو كُمقن فَوم
)، وجاء الإسلام ليوحـدهم بهـذا   ٦٥كَيف نُصَرف الآيات لَعلَّهم يفْقَهون] (الأنعام: 

قال تعـالى: [واعتَصـمواْ بِحبـلِ اللّـه جميعـا ولاَ تَفَرقُـواْ واذْكُـرواْ نِعمـةَ اللّـه           القرآن
علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْوانًا وكُنتُم علَـى شَـفَا   

كُم منْهـا كَـذَلك يبـين اللّـه لَكُـم آياتـه لَعلَّكُـم تَهتَـدون](آل         حفْرة من النَّارِ فَأَنقَـذَ 
)، [وإِن يرِيدواْ أَن يخْدعوك فإن حسبك اللّه هو الَّـذي أَيـدك بِنَصْـرِه    ١٠٣عمران: 

                                                   
 .١٥/٢٠٣) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ١(
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ا فأَنفَقْتَ م لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو ،نِينمؤبِالْمو  قُلُـوبِهِم نيا أَلَّفَتْ بيعاً ممضِ جي الأَر
 ).٦٣ - ٦٢ولَكن اللّه أَلَّف بينَهم إِنَّه عزِيزٌ حكيم] (الأنفال: 

ومن سمات الجاهلية الواضحة الرعب من الموت ومن كل ما يوحي 
واتهم وذلك لأنهم خسروا الآخرة وجعلوا غاية همهـم إشـباع شـه    به أو يشير إليه

وأطماعهم [قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآَخرةُ عند اللّه خَالصَةً من دون النَّاسِ فَتَمنَّـواْ  
 ،مينبِالظَّال يملع اللّهو يهِمدتْ أَيما قَدداً بِمأَب هنَّوتَملَن يو ،ينقصَاد تَ إِن كُنتُموالْم

منَّهلَتَجِدو   أَلْـف رمعي لَو مهدأَح دوكُواْ يأَشْر ينالَّذ نمو اةيلَى حصَ النَّاسِ عرأَح
 - ٩٤سنَة وما هو بِمزَحزِحه من الْعذَابِ أَن يعمر واللّه بصير بِمـا يعملُـون] (البقـرة:    

٩٦اده ينا الَّذها أَيا        )، [قُلْ ينَّـوالنَّـاسِ فَتَم ونـن دم لَّـهـاء ليلأَو أَنَّكُـم ـتُمموا إِن زَع
       ــيم لع ــه ــديهِم واللَّ تْ أَيمــد ــا قَ ا بِمــد أَب ــه ــادقين، ولا يتَمنَّونَ ــتُم صَ ــوتَ إِن كُن الْم

نظُـرون إِلَيـك تَـدور أَعيـنُهم     )،[فَإِذَا جاء الْخَوف رأَيتَهم ي٧-٦بِالظَّالمين](الجمعة: 
)، لكـن القـرآن يقـرر لهـم حقيقـة      ١٩كَالَّذي يغْشَى علَيه من الْموت]( الأحـزاب:  

دامغة لا مفر منها [قُلْ إِن الْموتَ الَّذي تَفرون منْـه فإنـه ملاقـيكُم ثُـم تُـردون إِلَـى       
الشَّهبِ ومِ الْغَيالالجمعـة:     ع) [لُـونمتَع ـا كُنـتُمئُكُم بِمنَبفَي ة٨اد    كُمـنفَعقُـل لَّـن ي]،(

ــزاب:        ــيلاً] (الأح إِلا قَل ــون تَّعإِذًا لا تُمــلِ و ــوت أَوِ الْقَتْ الْم ــن تُم مرــر ــرار إِن فَ الْف
)، [قُل ٧٨بروجٍ مشَيدة] (النساء: )،[أَينَما تَكُونُواْ يدرِككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم في ١٦

         ]) [هِمضَـاجِعالْقَتْـلُ إِلَـى م هِملَـيع ـبكُت ينزَ الَّـذـرلَب كُمـوتيـي بف كُنتُم ٢١٥لَّو ،([
فالخوف من الموت لا يكون إلا بالاستعداد له بالإيمـان والعمـل الصـالح وإعمـار     

 قرب منه.الآخرة بما يرضي االله تبارك وتعالى وي
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واشعر أنني إلى هنا قد قـدمت إشـارة كافيـة وفتحـت بـاب التفكيـر بمقـدار        
كاف في هذا الاتجاه لأن أهم خطوة في معالجة أمراضنا الاجتماعية هي تشخيص 

 الداء بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب.
واتضح لدينا الآن من خلال هذه النقاط العديدة تحقق عنوان الجاهليـة فـي   

ة اليوم وعلمنا أن لطف االله بعباده دائم ولا يختص بقوم دون قـوم، فجاهليـة   البشري
الأمس ليست أولى من جاهليـة اليـوم ولا خصوصـية لهـا حتـى ينـزل إليهـا تبـارك         
وتعالى قرآناً ويبعث إليهم رسولاً، ويترك جاهلية اليوم سـدى، فمـا أحوجهـا إلـى     

وما أحوجنا إلـى القـرآن لينقـذنا    مصلح وهو الحجة بن الحسن (أرواحنا له الفداء) 
 من حضيض الجاهلية إلى قمة الإسلام. 


فلنكرس جهدنا في الاستفادة من قابلية القرآن وقدرته على عـلاج أمـراض   
البشرية والارتقاء بها في سلم الكمال، فإن القـرآن خالـد وحـي ومعطـاء إلـى يـوم       

رته على تشخيص الداء وتقديم الـدواء لكـل مجتمـع وكـل     القيامة ومن خلوده قد
ــا     ــتمس منــه دواء دائن ــا علينــا إلا أن نســتثير كــوامن القــرآن ونل زمــان ومكــان وم

 وأمراضنا الاجتماعية والفردية.  
فإذا  أصيبت  الأمة  بالتمزق  والتشـتت  فـدواءهم قولـه تعـالى: [واعتَصـمواْ      

)، بعد معرفة أن حبل االله هما القـرآن  ١٠٣فَرقُواْ](آل عمران: بِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تَ
 ) بحسب الحديث الشريف.^وأهل البيت (

وإذا أصــيبت الأمــة بــالجبن والخــور فعلاجهــم قولــه تعــالى: [أَينَمــا تَكُونُــواْ 
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الْمـوتَ الَّـذي    )،[قُـلْ إِن ٧٨يدرِككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم في بروجٍ مشَيدة] (النسـاء:  
 ).٨تَفرون منْه فإنه ملاقيكُم](الجمعة: 

   وإذا مـر المجتمــع ببلايــا ومصــاعب ومحـن فشــفاؤهم فــي قولــه تعــالى: [أَم
حسبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّـذين خَلَـواْ مـن قَـبلكُم مسـتْهم الْبأْسـاء       
      نَصْـر أَلا إِن اللّـه تَـى نَصْـرم ـهعنُواْ مآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرتَّى يزُلْزِلُواْ حاء والضَّرو

 ).٢١٤اللّه قَرِيب](البقرة: 
 حِ اللّهون رواْ مأَسلاَ تَيوإذا شعروا بالإحباط واليأس فعلاجهم قوله تعالى: [و

)، [ومـن يقْـنَطُ مـن    ٨٧ن روحِ اللّـه إِلاَّ الْقَـوم الْكَـافرون] (يوسـف:     إِنَّه لاَ ييـأَس م ـ 
)، [إِنَّا لَنَنصُـر رسـلَنَا والَّـذين آمنُـوا فـي الْحيـاة       ٥٦رحمة ربه إِلاَّ الضَّآلُّون] (الحجر:
 ).٥١الدنْيا ويوم يقُوم الأَشْهاد](غافر: 

ينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو على الـزمن فلنقـرأ قولـه    وإذا ألق
) [إِن اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى ٧٩تعالى:[وما أَصَابك من سيئَة فَمن نَّفْسك]( النساء: 

أَنفُسـهم يظْلمـون](آل    )، [ومـا ظَلَمهـم اللّـه ولَكـن    ١١يغَيرواْ مـا بِأَنْفُسـهِم](الرعد:   
 ).١١٧عمران: 

وإذا انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم (حشر مـع النـاس عيـد)    
   [نِينمـؤصْـتَ بِمرح لَوا أكثر النَّاسِ ومو] :بلا تعقل وروية وبصيرة، أجابهم القرآن

ك عن سـبِيلِ اللّـه إِن يتَّبِعـون    )،[وإِن تُطع أكثر من في الأَرضِ يضلُّو١٠٣(يوسف: 
) [ومـا يـؤمن أَكْثَـرهم بِاللّـه إِلاَّ وهـم      ١١٦إِلاَّ الظَّن وإِن هم إِلاَّ يخْرصُون](الأنعام: 

 ).١٠٦مشْرِكُون] (يوسف: 
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وهـو داء فتـاك    )١(ومن الأمراض الاجتماعية التي عالجها القـرآن (الإشـاعة)  
تمع ويزلزل كيانه ويبلبل، أفكاره فقال فيها وفي علاجها: [وإِذَا جـاءهم  يفرق المج

     مـنْهـرِ مـي الأَملإِلَـى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو واْ بِهأَذَاع فنِ أَوِ الْخَوالأَم نم رأَم
اللّه علَيكُم ورحمتُـه لاَتَّبعـتُم الشَّـيطَان إِلاَّ    لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منْهم ولَولاَ فَضْلُ 

 )، وغيرها الكثير مما يعالج عللنا المزمنة.٨٣قَليلاً] (النساء: 


لقـرآن فـي   وهنا ينبغي الإشارة إلى بعـض الـدروس المسـتفادة مـن طريقـة ا     

 ايته:إصلاح المجتمع وهد
الالتفات إلى جانب العلل أكثر من المعلولات عند معالجة حالة  -١

فعنـدما يراجـع المـريض طبيبـا ويشـرح لـه        معينة وهو شيء مهـم وضـروري،  
الأعراض التي يعاني منها فإن أهم ما يقوم به الطبيب تشخيص العلة وتعيين العلاج 

لـم الـبطن أو ارتفـاع    لها، أما الاكتفاء بمعالجة الأعراض المرضية كوجع الرأس وأ
درجة الحرارة من دون أن يشخص العلـة فهـذا مـن خطـل التفكيـر، فمـثلا إن مـن        
يريد أن يعالج ظاهرة التبرج، أو ميوعة الشباب وتقليدهم للغرب، أو امتنـاع النـاس   
عن دفع الخمس أو أداء الصلاة، أو ارتكابهم للفواحش كشـرب الخمـر واللـواط،    

عن تطبيق شريعة االله وتعمدهم مخالفتهـا لا يكتفـي بـأن     أو قل: عموم ابتعاد الناس
يقول لهم هذا واجب فافعلوه وهذا حرام فاتركوه لأنهم مسلمون ويعرفـون ذلـك،   
فلا بد من تشخيص العلة لضعف الوازع الديني عنـدهم الـذي هـو الـدافع للتطبيـق      

                                                   
 ) صدر لاحقاً كتيب عن هذا الموضوع ضمن سلسلة (نحو مجتمع نظيف).١(
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ومن ثم علاجـه، وضـعف الـوازع الـديني إنمـا منشـأه ضـعف الجانـب الأخلاقـي          
علـى   -أي في أوائـل نزولـه    -العقائدي لدى المجتمع، لذا ركز القرآن في مكة و

هذين الجانبين. بما طرح من عقائد ودافع عنها بالأدلـة المختلفـة ورد الإشـكالات    
الموجهة إليها، وغالبا ما كان يثير كوامن فطرتهم لأنـه دليـل وجـداني مرتكـز فـي      

تنصل منه، واهتم بعـرض مشـاهد يـوم    باطن كل إنسان ولا يستطيع أحد إنكاره وال
القيامة وسنن االله في الأمم السالفة وعرض الكثير من مواقـف العظـة والعبـرة حتـى     
أيقظ عقولهم وطهر قلوبهم وعندئذ كلفهم بالأحكام فاستجابوا لها طواعية، ونحن 
نعلم ان فترة التربية في مكة كانت أكثر منها في المدينة ومـن هـذا يعلـم الاهتمـام     

 متزايد بجانب العلل أكثر من المعلولات.ال

ومن هنا ينفتح الكلام عن الدرس الثاني المسـتفاد مـن طريقـة     -٢
القرآن في إصلاح النفس والمجتمع وهي ضرورة بناء الجانـب الأخلاقـي   

وقد اعتمد القرآن في هذا البناء على عدة أساليب والعقائدي لشخصية المسلم، 
) وقلنا هناك: أنـه سـلك طريـق العـوالم الثلاثـة      ذكرتها في دروس (فلنرجع إلى االله

التي يعيشها الإنسان (العقل، القلب، الروح) فمـثلاً يـربط بـين منـع السـماء بركاتهـا       
والأرض خيراتها وتسلط الأشرار وعدم استجابة الدعاء فيجعل علتها ابتعـاد النـاس   

أراد أن  عن شريعة االله وترك فريضة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فمـن      
يتخلص من هذه النتائج السيئة فليؤد هذه الفريضة. ففي الحديث: (إذا تركتم الأمر 
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر نزعــت عــنكم البركــات ونزلــت علــيكم البليــات 
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 .)١(وسلطت عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم)

ال وكان على رأس هذه الأسـاليب مـا أشـرنا إليـه مـن عـرض مشـاهد وأهـو        
الموت وما بعده ويوم القيامة وحوار الكافرين والفاسقين في النـار ومـع شـياطينهم    
     اللَّـه ـرموالتذكير بسنن االله تبارك وتعالى في المعرضين عن طاعته. قـال تعـالى: [د

شَديد الْعقَابِ]  )،[فَأَخَذَهم اللّه بِذُنُوبِهِم واللّه١٠علَيهِم وللْكَافرِين أَمثَالُها] (محمد: 
)، وتعداد نعمه على العبـاد التـي لا تعـد ولا تحصـى مـع إقـرارهم       ١١(آل عمران: 

)، ثـم بيـان السـعادة    ٦٠بحقيقة فطرية: [هلْ جزَاء الإِحسان إِلا الإِحسان] (الرحمن: 
ن التي تعمر قلب الإنسان وحياته ومجتمعه لو طبـق شـريعة االله. قـال تعـالى: [ولَـو أَ     

 ).٩٦أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ](الأعراف:
إن العقيــدة والأخــلاق همــا اللــذان يرســمان الهــدف الــذي يعيشــه الإنســان  
وبالتالي فهما يحـددان معـالم مسـيرته، فمـثلاً إذا أريـد التبـرع لمشـروع خيـري أو         

دة محتاج فأيهما الذي يبادر إلـى المشـاركة: المـؤمن الـذي يبتغـي رضـا االله       مساع
سبحانه ويرجو العوض منه أم البعيد عن الدين الذي غاية همه الاستزادة من الـدنيا  
والذين هم[قَد يئسوا من الآخرة كَما يئس الْكُفَّار من أَصْحابِ الْقُبورِ] (الممتحنـة:  

ول أسـرع للمشـاركة. فهـذا مثـال علـى اثـر العقيـدة والأخـلاق فـي دفـع           )، فالأ١٣
الإنسان إلى التطبيق،فالمؤمن هدفه االله تبارك وتعالى، فكونوا من أبنـاء الآخـرة ولا   
تكونوا من أبناء الدنيا، وإنما انحدرت الأمة وضلت لأنهـا أضـاعت الهـدف الـذي     

ن هذَا صراطي مستَقيماً فَـاتَّبِعوه  تعيش من أجله فتفرقت بهم السبل. قال تعالى: [وأَ

                                                   
 .١٧٦/  ٦تهذيب الأحكام: )١(
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ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصَّـاكُم بِـه لَعلَّكُـم تَتَّقُـون] (الأنعـام:      
١٥٣.( 

فما علينا إلا ملء هذا الفراغ في عقول وقلوب المجتمع حتى تصح مسـيرته  
ما أراد االله تبارك وتعالى، وان نأخذ بطريقـة القـرآن فـي إحيـاء     وتنتظم حياته وفق 

القلوب وترقيقها وتهذيب النفوس وتغذيتها بالعقائد الحقة التي هي منشأ الأخـلاق  
   ـنا نَـزَلَ ممو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب نُوا أَن تَخْشَعآم ينلَّذل أْني الفاضلة. قال تعالى: [أَلَم

قالْح    مهـتْ قُلُـوبفَقَس دالأَم هِملَيلُ فَطَالَ عن قَبم تَابأُوتُوا الْك ينكُونُوا كَالَّذلا يو
 ).١٦وكَثير منْهم فَاسقُون] (الحديد: 

وهذا باب ينبغي للمفكرين والمربين الولوج فيـه وهـو أسـلوب القـرآن فـي      
يفة فيه التـي لـو تأملهـا العاقـل لأعـاد      الموعظة وإحياء القلوب وجميع الآيات الشر

           نَّـاتـن جكُـوا متَر النظر في مـنهج حياتـه، كقولـه تعـالى فـي سـورة الـدخان:[كَم
وعيون، وزُروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ، ونَعمة كَـانُوا فيهـا فَـاكهِين، كَـذَلك وأَورثْنَاهـا قَومـاً       

هِملَيكَتْ عا بفَم ،الدخان:  آخَرِين) [نظَرِينا كَانُوا ممضُ والأَراء وم٢٩ - ٢٥الس.( 
جـزئين   نـــ ـألف مـــ ـذي يتـــال )١(وإني أنصح بقراءة كتاب (القلب السليم)

 أولهما في العقائد والآخر في الأخلاق وهما صادران من قلب مخلص طاهر.
 التدريجية في الهداية والإصلاح والأخـذ بأيـدي النـاس برفـق     -٣

                                                   
للمرحوم الشهيد السـيد عبـد الحسـين دسـتغيب ولـم يكـن سـماحة الشـيخ يسـتطيع التصـريح            (١(

ة النظـام الصـدامي، وكانـت هـذه الكتـب تـدخل الـى العـراق سـراً ثـم           بالاسماء لأنه يعرضه لعقوب ـ
 تستنسخ خفية وتوزّع كذلك. 
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باعتبـاره عـادة    -ومثالهم الرئيسي على ذلـك: التـدريج فـي تحـريم شـرب الخمـر       
فتـدرج فـي المنـع علـى      -راسخة في المجتمع وقد أشربت في قلـوبهم وعقـولهم   

مراحل، أولها:[يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسـرِ قُـلْ فيهِمـا إِثْـم كَبِيـر ومنَـافع للنَّـاسِ]        
)، فقال بعضهم لا نشربها لأنها إثم وقد حرم االله الفواحش ما ظهر منها ٢١٩(البقرة: 

وما بطن والإثم، وقال بعضهم نشربها بمقدار المنافع فيها، ثم نـزل قولـه تعـالى: [لاَ    
)، فـامتنع بعضـهم   ٤٣تَقْربواْ الصَّلاَةَ وأَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون] (النساء: 

وا لا نتناول شيئا منافياً للصلاة، ثم نزلت آية المائدة التي أفادت المنع المؤكـد  وقال
      ـنم ـسرِج الأَزْلاَمو الأَنصَـابو ـرسيالْمو ـرا الْخَمنُواْ إِنَّمآم ينا الَّذها أَيالجازم: [ي

 ).٩٠عملِ الشَّيطَان فَاجتَنِبوه] (المائدة: 

 -) سـنة إنمـا يهـدف    ٢٣رآن نجوماً أي مبعضاً علـى مـدى (  ونفس نزول الق
المعالجات الآنية آخذاً بنظر الاعتبار الزمان والمكان والظـروف   -فيما يهدف إليه 

 الموضوعية وتباين مستوى الناس واستعدادهم للتلقي والتطبيق.
ــراد معالجــة ظاه    ــدما ي ــدة أشــكال فعن ــدرج بع ـــويمكــن أن يكــون الت  رةــ

فنبدأ أولاً بإثـارة الإشـكالات حـول     -كالسنينة العشائرية مثلاً  -أصلة اجتماعية مت
مـدى صــحتها وجـدواها والتشــكيك فيهـا ثــم طـرح البــدائل والخيـارات الأخــرى      
المقابلة لها فإذا زرع في النفوس هذا التشكيك وبدأ الالتفات إلى البـديل الأفضـل   

ا، أما محاولة نقضها مباشـرة  فستنشأ القناعة بإبدالها، وعندئذ يمكن التصدي لنقضه
ومن دون هذه التهيئة فإنه يعني الفشل الذريع، ومـا دامـت راسـخة ومتأصـلة وقـد      
جبل الإنسان على احترام ما هو مألوف ومورث عنده والتعبـد بـه فسـيكون هـؤلاء     
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 المتعبدون كلهم ضد اية محاولة لتغيير هذه الظاهرة الاجتماعية.
وة لم يتعرض للأصنام مباشرة بل كان يعبد ) بالنب’فعندما بعث الرسول (

) بمرأى ومسمع من قريش مـن  ÷) وخديجة (×) وعلي (’االله تعالى هو (
) فـتح البـاب للعديـد مـن التسـاؤلات: مـاذا       ’دون أن تتعرض له بسوء، لكنـه ( 

يفعل هؤلاء الثلاثة ولمن يعبدون ولماذا تركوا طريقـة قـومهم ومـا هـذه الشـجاعة      
ي قلوبهم الذي يجعلهم يقفون بكل اطمئنان مقابـل الجميـع . . .    والإيمان الراسخ ف

راجع قصة عبد االله بن مسعود في كتب  -هذه التساؤلات أدت إلى إسلام جماعة 
ولم تعارضه قريش لأنه لـم يسـتفزها ولـم يثـر حفيظتهـا فيمـا لـو تعـرض          -السيرة 

 للأصنام مباشرة.
 انـة لكيـالأساسيالاهتمام وإلفات نظر الأمة إلى المرتكزات  -٤

خصوصاً تلك التي يعلـم إعـراض الأمـة عنهـا      الأمة الذي لا يحفظ إلا بها
) فشدد عليها كثيراً، مثلا، الأمر بالمعروف والنهـي  ’وإهمالها لأمرها من بعده (

عن المنكر والإمامـة والولايـة للمـؤمنين ومشـاققة الكـافرين ومـودة ذوي القربـى        
لمواظبة على المساجد والجماعات والجمعـات، ومـا   والاعتصام بالقرآن والعترة وا

) حتى أهملت الأمة هـذه الأسـس الرصـينة لحفـظ كيانهـا      ’أن غاب شخصه (
فبدأ العد السريع للانحراف فأي عودة للصلاح والإصلاح لابد لتحقيقها من إعادة 

 دور هذه الأمور في حياة الأمة إلى بحوث مستقلة بإذن االله تعالى.

الخاطر والتخفيف عن المصاعب والأتعاب التي  التسلية وتطييب -٥
تواجه الشخص الذي يسعى إلى إصلاح المجتمع وهدايته أو مـا سـميناه   
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قال تعالى: [المص، كتَاب أُنزِلَ إِلَيـك فَـلاَ يكُـن     بحامل القرآن كرسالة إصلاح،
)، و[فَلَعلَّك تَارِك ٢-١لأعراف: في صَدرِك حرج منْه لتُنذر بِه وذكْرى للْمؤمنِين](ا

   ـهعـاء مج كَنزٌ أَو هلَيلاَ أُنزِلَ عقُولُواْ لَوأَن ي كرصَد بِه قضَآئو كى إِلَيوحا يضَ معب
 )،[واصْبِر وما صَبرك إِلاَّ بِاللّه ولاَ تَحزَن علَـيهِم ولاَ تَـك فـي ضَـيقٍ    ١٢ملَك] (هود: 

 - ١٢٧ممــا يمكُــرون، إِن اللّــه مــع الَّــذين اتَّقَــواْ والَّــذين هــم محســنُون] (النحــل:   
١٢٨  كُملن قَـبم تَابأُوتُواْ الْك ينالَّذ نم نعملَتَسو كُمأَنفُسو كُمالوي أَمف نلَولَتُب]،(

ى كَثيراً وإِن تَصْبِرواْ وتَتَّقُواْ فإن ذَلك من عـزْمِ الأُمـورِ] (آل   ومن الَّذين أَشْركُواْ أَذ
)،  وأرق تعبير وألطفه  قوله تعالى: [واصْبِر لحكْمِ ربك فَإِنَّـك بِأَعينِنَـا]   ١٨٦عمران: 
 )، عين الرعاية واللطف والرحمة والحراسة والتوجيه والبصيرة وغيرها. ٤٨(الطور:

تجد سوراً كاملة نزلت لهذا الغرض كسورة يوسف التي تحس إنها نزلـت  و
) في مكـة قبـل الهجـرة حيـث فقـد      ’في الفترة العصبية التي عاشها رسول االله (

) ويأس عمليا من إسلام قريش وحاول ان ‘الناصر بموت أبي طالب وخديجة (
ن، وفي ذلـك  يجد مأوى آخر غير مكة كالطائف فلم يفلح فضاقت الدنيا بالمؤمني

الحين نزلت عليهم سورة يوسف تقـص علـيهم كيـف تـآمر الأخـوة علـى أخـيهم        
الصغير ورموه في الجـب وهـو يعنـي المـوت بحسـب الأسـباب الطبيعـة، لكـن االله         
تعالى يرسل قافلة تستنقذه ويباع إلى بيت ملك مصر ثم يقع في محنة امرأة العزيـز  

نقــذه مــن الســجن ويعلمــه تأويــل  وبــاقي النســاء فيســجن ســنين لكــن االله تعــالى ي 
الأحاديث، فنال ببركة ذلك موقع أمين خزائن مصر، ثم أصبح ملكا عليهـا بعـد أن   
ملك قلوب الناس بأخلاقه وحسـن تـدبيره. وهنـا يـأتي أولئـك الإخـوة المتـآمرون        
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       يـبذليلين بين يديه فيعفو عنهم بنفسه الكبيـرة وقلبـه الـرحيم ويقـول لهـم: [لاَ تَثْر
)، ويجمع االله شـمله  ٩٢م الْيوم يغْفر اللّه لَكُم وهو أَرحم الراحمين] (يوسف: علَيكُ

) نفس الكلمة حـين فعلـت قـريش نفـس     ’مع أبيه وأخيه. واستعار رسول االله (
الفعل حتى نصره االله عليهم ومكنه من رقابهم في عقـر دارهـم مكـة فأعـاد علـيهم      

): (لا تثريـب علـيكم اليـوم اذهبـوا     ’) وقـال ( ×كلمة أخيه الكريم يوسف (
فانتم الطلقاء) بعد أن استنطقهم: ما تروني فاعلاً بكـم، قـالوا (أخ كـريم وابـن عـم      

 ) .’، وهذا إقرار منهم بسمو ذاته ()١(كريم)
الحث على طلب العلم والتعلم والتفقه بكل مـا يقـرب إلـى االله سـبحانه      -٦

قرآن أكثر من خمسمائة آية تحث على العلم ويزيد من المعرفة به، وقيل أن في ال
والتفكر وتثني على العلماء وتذم الجهل والجهـلاء وتصـف عـاقبتهم، حتـى جعـل      
القرآن صفة الفقه والعلم والمعرفة باالله تبارك وتعالى سببا لمضاعفة قـوة المـؤمنين   
 على أعدائهم عشرة أضعاف بحسب التعليل المستفاد من ذيل الآيـة الشـريفة، قـال   
    ونصَـابِر ونشْـرع ـنكُمكُن متَالِ إِن يلَى الْقع نِينمؤضِ الْمرح ا النَّبِيها أَيتعالى: [ي

قَهـون]  يغْلبواْ مئَتَينِ وإِن يكُن منكُم مئَةٌ يغْلبواْ أَلْفاً من الَّذين كَفَرواْ بِأَنَّهم قَوم لاَّ يفْ
) بينما جعل الصبر الذي هو من الأسباب المهمـة للنصـر بمثابـة زيـادة     ٦٥ (الأنفال:

القوة ضعفاً واحداً فقط: قال تعالى: [الآن خَفَّف اللّه عـنكُم وعلـم أَن فـيكُم ضَـعفاً     
نكُمكُن مإِن ينِ وئَتَيواْ مبغْلةٌ يئَةٌ صَابِرنكُم مكُن مفإن ي بغْلي أَلْف  اللّـه نِ بِإِذْنواْ أَلْفَي

 ). ٦٦واللّه مع الصَّابِرِين](الأنفال: 

                                                   
 .٤٦٠/  ٢) تفسير نور الثقلين: ١(
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وهذا الفقه شامل لكل نواحي الحياة، فماذا ضخ القـرآن مـن أفكـار تنـدرج     

      تـي ابلاَ تَهِنُـواْ فغَـاء  في ما يمكن تسميته فقه المواجهة مـع الكفـار؟ قـال تعـالى: [و
    ـونجرـا لاَ يم اللّـه نم ونجتَرو ا تَأْلَمونكَم ونأْلَمي مفَإِنَّه ونمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمالْقَو

)، فلماذا الفرار من لقائهم ما دامـت الأضـرار   ١٠٤وكَان اللّه عليما حكيماً] (النساء: 
 في الآخرة فلا خسارة، بينما هم لا تحل بالطرفين؟ والفرق أنكم ترجون ما عند االله

 يرجون ما عند االله شيئاً إلا العذاب الأليم. 
 ثُ لَميح نم اللَّه مفَأَتَاه اللَّه نم مصُونُهح متُهانِعم مظَنُّوا أَنَّهوقوله تعالى: [و

هم بِأَيـديهِم وأَيـدي الْمـؤمنِين    يحتَسبوا وقَذَف فـي قُلُـوبِهِم الرعـب يخْرِبـون بيـوتَ     
 ). ٢فَاعتَبِروا يا أُولي الأَبصَارِ] (الحشر: 

وقوله تعالى: [ما كَان لأَهلِ الْمدينَة ومن حـولَهم مـن الأَعـرابِ أَن يتَخَلَّفُـواْ     
ن نَّفْسع هِمواْ بِأَنفُسغَبرلاَ يو ولِ اللّهسن رع  لاَ نَصَـبأٌ وظَم مهيبصلاَ ي مبِأَنَّه كذَل ه

ولاَ مخْمصَةٌ في سبِيلِ اللّه ولاَ يطَؤون موطئًا يغيظُ الْكُفَّار ولاَ ينَالُون من عـدو نَّـيلاً   
     الْم ـرأَج ـيعضلاَ ي اللّـه إِن حـلٌ صَـالمع م بِهلَه بنَفَقَـةً    إِلاَّ كُت قُـوننفلاَ يو ،ـنِينسح

صَغيرةً ولاَ كَبِيرةً ولاَ يقْطَعون وادياً إِلاَّ كُتب لَهـم ليجـزِيهم اللّـه أَحسـن مـا كَـانُواْ       
) فلماذا التقاعس والتقصير في تقديم ما تقتضيه طاعة ١٢١ - ١٢٠يعملُون] (التوبة: 

ن جهد ومال ولماذا سوء الظـن بـاالله تعـالى هـذا الـذي يعتـري       االله تبارك وتعالى م
الزكـاة   ســ ـة كالخمــوق شرعيـــــالناس حين يطلب منهم دفع ما بذمتهم من حق

 ونحوهما؟ 
ومنهـا قولـه تعـالى:[ثُم نُنَجــي رسـلَنَا والَّـذين آمنُـواْ كَــذَلك حقّـاً علَينَـا نُــنجِ         
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 ).١٠٣الْمؤمنِين] (يونس: 
ومنهــا هــذه الآيــات المباركــة مــن ســورة محمــد، وإذا اســتطعت أن تنتقــل  
بروحك وفكرك وقلبك إلى تلك الفترة الزمنية السعيدة من حياة البشـرية وتتصـور   

) التـي واكبتـه مـن الزمـان     ’أنك ضمن الجماعة المؤمنة المحيطة برسـول االله ( 
قريش سوء العذاب حتى الصعب أول الرسالة عندما كانوا قلة مستضعفين تسومهم 

هذه الفترة التي دب فيها العجز واليأس لدى المشركين بعد وقعة الأحـزاب حيـث   
) وتوالت انتصاراتهم مـن فـتح الحديبيـة    ’أصبح زمام المبادرة بيد رسول االله (

إلى فتح خيبر وفتح مكة والطائف ثم الـيمن والجزيـرة كلهـا، فتصـور انـك هنـاك       
رآني العظيم ومن لـدن ربـك ومـدبر أمـورك وخـالق      وينزل عليك هذا الخطاب الق

السموات والأرض يتحدث إليك مباشرة ليقول لـك: [بِسـمِ اللّـه الـرحمنِ الـرحيمِ]      
[الَّــذين كَفَــروا وصَــدوا عــن ســبِيلِ اللَّــه أَضَــلَّ أَعمــالَهم، والَّــذين آمنُــوا وعملُــوا   

نُوا بِمآمو اتحالصَّال       هِمئَاتـيس مـنْهع كَفَّـر هِـمبـن رم ـقالْح وهو دمحلَى ما نُزِّلَ ع
م قوا الْحعنُوا اتَّبآم ينالَّذ أَنلَ واطوا الْبعوا اتَّبكَفَر ينالَّذ بِأَن كذَل ،مالَهب أَصْلَحن و

ل اللَّه ضْرِبي ككَذَل هِمبقَـابِ      رالر بوا فَضَـركَفَـر ينالَّـذ يـتُمفإذا لَق ،مثَالَهلنَّاسِ أَم
           بـرالْح تَّـى تَضَـعاء حـدـا فإِمو ـدعنّـاً بـا مفَإِم ثَـاقوا الْوفَشُـد موهتَّى إذا أَثْخَنتُمح

لَكو منْهم لانتَصَر شَاء اللَّهي لَوو كا ذَلهزَارلُـوا    أَوقُت ينالَّـذضٍ وعضَكُم بِـبعب لُوبن لِّي
في سبِيلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أَعمالَهم، سيهديهِم ويصْلح بالَهم، ويدخلُهم الْجنَّـةَ عرفَهـا   

ثَبيو كُمنصُري وا اللَّهنُوا إِن تَنصُرآم ينا الَّذها أَيي ،موا   لَهكَفَـر ينالَّـذو ،كُمامتْ أَقْد
    أَفَلَـم ،مـالَهمطَ أَعبفَـأَح ا أَنزَلَ اللَّـهوا مكَرِه مبِأَنَّه كذَل ،مالَهمأَضَلَّ أَعو مساً لَّهفَتَع 
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        ـرمد هِملـن قَـبم ينـةُ الَّـذباقع كَـان ـفوا كَينظُـرضِ فَيي الأَروا فيرسي    هِملَـيع اللَّـه
  ـملَى لَهـولا م رِينالْكَاف أَننُوا وآم ينلَى الَّذوم اللَّه بِأَن كا، ذَلثَالُهأَم رِينلْكَافل١(و( ،

         ـارـا الأَنْههتـن تَحـرِي متَج نَّـاتج اتحلُـوا الصَّـالمعنُـوا وآم ينلُ الَّذخدي اللَّه إِن
ـن     ون مكَـأَيو ،ـمى لَّهثْـوم النَّارو اما تَأْكُلُ الأَنْعكَم أْكُلُونيو ونتَّعتَموا يكَفَر ينالَّذ

     ـن كَـانأَفَم ،ـملَه ـرفَلا نَاص ملَكْنَاهأَه تْكجي أَخْرالَّت كتين قَرةً مقُو أَشَد يه ةيقَر
م نَةيلَى بمحمـد: ع) [ماءهووا أَهعاتَّبو هلموءُ عس لَه نن زُيكَم هب١٤-١ن ر  ـدعو]،(

     ـتَخْلَفـا اسضِ كَمـي الأَرم ففَنَّهـتَخْلسلَي اتحلُوا الصَّالمعو نكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه
هم الَّذي ارتَضَى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعـد خَـوفهِم   الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم دينَ

          [ـقُونالْفَاس ـمه ـكلَئفَأُو ـكذَل ـدعب ـن كَفَـرمئًا وبِـي شَـي شْرِكُونونَنِي لا يدبعنًا يأَم
 ).٥٥(النور: 

ن عـن  وهو أثناء ذلك يحذر من محاولات المنافقين الذين يخذلون المـؤمني 
مواجهة الأعداء ويسخرون من ضعف إمكانياتهم متغافلين عن سـر قـوة المـؤمنين    
          قُوننَـافقُـولُ الْموهي اتصـالهم بـاالله تبـارك وتعـالى، فاسـمعه سـبحانه يقـول: [إِذْ ي

      فـإن اللّـه لَـى اللّـهكَّـلْ عتَوـن يمو مينُهلاء دؤه ضٌ غَرري قُلُوبِهِم مف ينالَّذزِيـزٌ   وع
 ).٤٩حكيم](الأنفال: 

                                                   
) وهذه الآية تمثل الإطار العـام لهـذه المقابلـة ا المـؤمنين لهـم مـولى يرعـاهم ويتـولى تـربيتهم          ١(

لا مـولى لهـم وإنمـا مـولاهم الشـيطان       وسعادتهم وصلاحهم وهو االله تبـارك وتعـالى بينمـا الكفـار    
      لَكُـم ـبقَـالَ لاَ غَالو مـالَهمأَع طَانالشَّـي ملَه نإِذْ زَيالضعيف الذي يفر عند المواجهة ويخذلهم [و

إِنِّـي بـرِيءٌ مـنكُم إِنِّـي      الْيوم من النَّاسِ وإِنِّي جار لَّكُم فَلَما تَراءت الْفئَتَان نَكَصَ علَى عقبيـه وقَـالَ  
 ).٤٨أَرى ما لاَ تَرون إِنِّي أَخَاف اللّه واللّه شَديد الْعقَابِ] (سورة الأنفال: 
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كـل الوعـود    -أعنـي فقـه المواجهـة مـع الكفـار       -وتندرج في هذا السـياق  
الإلهيــة بالنصــر والغلبــة ووراثــة الأرض، وأن العاقبــة لهــم، وأن االله معهــم، وتنــزل  
الملائكة عليهم بالسكينة من ربهم، ورفـع الخـوف والحـزن عـنهم، وعقـد صـفقة       

منهم أنفسهم وأموالهم والثمن الجنة، وكذا مضاعفة القـرض  الشراء معهم فيشتري 
 الله تبارك وتعالى والإنفاق في سبيله. ولا يسع هذا المختصر كل التفاصيل.

والحقيقة الكبرى التي يثبتها القرآن الكريم بهذا الصدد أن النصـر والهزيمـة   
دو داخـل  إنما هـي فـرع النصـر والهزيمـة مـع الع ـ      -الكفار  -أمام العدو الخارجي 

النفس الأمارة بالسوء وهـو الشـيطان، فتـراه عنـدما يعـد المـؤمنين بخلافـة الأرض        
ووراثتها ومن عليها فإنه يجعل الخطوة الأولـى فـي ذلـك إصـلاح الـذات وتطبيـق       
المنهج الإلهي على النفس أولا، قال تعالى: [ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّـذين استُضْـعفُوا   

ونَجعلَهـم أَئمــةً ونَجعلَهـم الْـوارِثين، ونُمكِّــن لَهـم فـي الأَرضِ ونُــرِي       فـي الأَرضِ 
)، فأولاً جعلهم ٦ - ٥فرعون وهامان وجنُودهما منْهم ما كَانُوا يحذَرون](القصص: 

لـى الكفـار إذا   أئمة وهو يعني تطهير ذواتهم وتنزيهها، ويؤكد أن لا قيمة للنصر ع
لم يكن مقترناً بالنصر على الشيطان وإخلاص العمل الله سـبحانه لأن العمـل أن لـم    
يكن ابتغاء مرضاة االله فهم والكفار على حد سواء وكلاهما أهل دنيا وما لهمـا فـي   

 الآخرة من نصيب.
فمثلاً في خضم هزيمة المسلمين فـي معركـة أحـد والخسـارة الأليمـة التـي       

هم ســبحانه: [إِن الَّـذين تَولَّــواْ مـنكُم يــوم الْتَقَـى الْجمعــان إِنَّمــا    حلـت بهــم يخـاطب  
) فهـزيمتهم وإدبـارهم كـان    ١٥٥استَزَلَّهم الشَّيطَان بِبعضِ ما كَسـبواْ]( آل عمـران:   
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  نصُـري وا اللَّـهبسبب ما اكتسبوا من السيئات، وبالمقابل يقول تعالى: [إِن تَنصُر )[كُم
)، ونصر االله يكون بطاعتـه تبـارك وتعـالى وإلا فإنـه غنـي عـن العـالمين،        ٧محمد: 

) ’والآية المتقدمة [وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم]، ومن هنا خاطب رسـول االله ( 
سرية مجاهـدين عـادت مـن القتـال: (مرحبـا بكـم، قضـيتم الجهـاد الأصـغر وبقـي           

 .)١(: وما هو يا رسول االله؟ قال: جهاد النفس)عليكم الجهاد الأكبر. قيل


فعندما يهتم المسلمون اليـوم بـأمر الدولـة الصـهيونية اللقيطـة ويسـعون إلـى        
إزالتها، عليهم أن يلتفتوا إلى أن هذه الدولـة مـا هـي إلا أحـد الأعـراض المرضـية       

سد الأمة الإسلامية نتيجة وجـود مـرض كـامن فيهـا هـو الأصـل       التي تظهر على ج
والعلة لهذه الأعراض، والمرض هو ابتعاد المسلمين عن المنهج الإِلهي في حياتهم 
فلا ينبغي لهم الاهتمام بالأعراض المرضية والغفلة عن علة هذه الأعراض، ويكون 

 - )٢(المفكـرين علـى تشـبيه احـد     -مثلهم كما يجري في سـاحة مصـارعة الثيـران    
فالثور الهائج يركز كل همه وعدائه وغضبه وقوته على الخرقة الحمراء ويغفل عن 
المصارع الحامل لها، فراح هذا المصارع يغرز في عنقه الخناجر التي تصيب مقتلـه  
وهو غافل عنه حتى يموت ويفنى. فلا يكون حالنا كحال ذلك الثور؟! وأنت ترى 

لـى أعـدائها كلمـا اقتربـت مـن النصـر علـى أنفسـها         أن الأمة تقتـرب مـن النصـر ع   
 وبمقدار ما تعود وترجع إلى االله تبارك وتعالى.

                                                   
 ، باب: وجوه الجهاد. ٥/١٢) الكافي: ١(
 ) وهو: الشيخ جودة سعيد.٢(
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تكرار واستمرار جرعات العلاج وعدم الاكتفاء بعـرض العـلاج    -٧

لمرة واحدة عند التصدي لتصحيح حالة منحرفة أو سـد نقـص أو عـلاج    
فمثلاً تجد قصـص بعـض    عقيدتها أو سلوكها،خلل موجود في فكر الأمة أو 

الأنبياء قد تكررت أكثر من عشـر مـرات وكـل طـرح لـه ذوقـه وأثـره ودوره فـي         
تحقيق الغرض ويتـرك انطباعـا غيـر الـذي يتركـه الآخـر وان كـان الجميـع بـنفس          

 المضمون.

فعندما نريد أن تناول قضية تبرج المرأة أمام الرجل وخلاعتها ونصب نفسها 
يصد عن ذكر االله تعالى وطاعته لتجسيد قول إبلـيس عمليـاً: [لأَقْعـدن لَهـم      شيطاناً

صراطَك الْمستَقيم، ثُم لآتينَّهم من بينِ أَيـديهِم ومـن خَلْفهِـم وعـن أَيمـانِهِم وعـن       
ــاكرِين] (الأعــراف:   )، وهــذه الفاســقات ١٧ - ١٦شَــمآئلهِم ولاَ تَجِــد أَكْثَــرهم شَ

يستعملن شتى الأساليب لغواية الرجال وإيقاعهم في المعصية من السفور المتبـرج  
في الشارع إلى الحركات المتميعـة فـي الجامعـات إلـى إبـداء مفـاتن الجسـد إلـى         

 الرياضة إلى المشاهد الخليعة في الفن.
ع فـيمكن  فعندما نريد أن نتصـدى لمواجهـة هـذا الـداء الفتـاك فـي المجتم ـ      

معالجته في كتاب عن الظـواهر الاجتماعيـة المنحرفـة وكتـاب عـن قضـايا المـرأة        
وكتاب عن اثر الرياضة والفن في تدمير أخلاقيات المجتمع وكتاب عـن مشـاكل   
طلبة الجامعات وهمومهم وتطلعاتهم وكتاب بنفس المضامين عن الشباب وكتاب 

تماعية وفق تعاليم الشـريعة وهكـذا   عن فقه العائلة ويتضمن الروابط الأسرية والاج
لان هذه المشـكلة الخطيـرة تـدخل فـي جميـع هـذه المحـاور، وتناولهـا فـي كـل           
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المحاور يعطيها صورة ونمطا غير الذي يعطى عند عرضها في محور آخر، ولا اقل 
من ازدياد عدد الشرائح التي تخاطبها هذه الكتب وبالنتيجة تكون الصورة متكاملة 

 .)١(من جميع الاتجاهات عندما تُتناول
سلوك مختلف الطرق لهداية الإنسان ولما كان له عـوالم ثلاثـة    -٨

فتجده قد سخرها جميعا ووظفها لاستمالة البشر إلـى   هي النفس والعقل والقلب
ذلــك بشــيء مــن التفصــيل فــي دروس  رحتــــد شـطاعــة االله تبــارك وتعــالى  وقــ

 (فلنرجع إلى القرآن).

الفطرة ويستثيرها وقد وصف علة إنزال القرآن فـي   وتجده كثيراً ما يستنطق
بعض الأحاديث أنه: (ليستثير كوامن فطرتهم) فإن الوجدان أوضح دليل وأصـدقه  
لا يناقش فيه أحد، فاسـتمع إليـه تعـالى وهـو يخاطـب الفطـرة فـي إثبـات الصـانع:          

خَـالقُون]،[أَفَرأَيتُم مـا تَحرثُـون، أَأَنـتُم     [أَفَرأَيتُم ما تُمنُون، أَأَنتُم تَخْلُقُونَه أَم نَحـن الْ 
 ـزْنالْم نم وهأَنزَلْتُم أَأَنتُم ،ونبي تَشْراء الَّذالْم تُمأَيأَفَر]،[ونالزَّارِع ننَح أَم ونَهعتَزْر 

 ــ تُم أَنشَــأْتُم شَــجرتَها أَم نَحــن أَم نَحــن الْمنزِلُــون]،[أَفَرأَيتُم النَّــار الَّتــي تُــورون، أَأَن
ــؤون](الواقعة:  نشــان    ٧٢ - ٥٨الْم ــاب الإنس ــام عت ــي مق ــو ف ــالى وه ــول تع )، أو يق

)، وأنت  ترفل في نعم االله ٦٠العاصي: [هلْ جزَاء الإِحسان إِلا الإِحسان] (الرحمن: 
 ).٣٤حصُوها] (إبراهيم: تبارك وتعالى: [وإِن تَعدواْ نِعمتَ اللّه لاَ تُ

                                                   
تبـارك وتعـالى،    ) تم إصدار كتيبات ونشرات تغطـي كـل هـذه المحـاور المـذكورة بفضـل االله      ١(

وكانت تنتشر بسرعة وبكميات كبيرة مما أدى الى رعب النظام وارتباكـه وسـعى بمكـره وخدعـه     
 لمعرفة من يتولّى الطبع والنشر واعتقل بعضهم.
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وأعود الآن إلى التساؤل الذي طرحناه وهو كيف السبيل إلى إعادة القـرآن  
إلى الحيـاة والاسـتفادة منـه، ويتحمـل مسـؤولية ذلـك طرفـان: المجتمـع والحـوزة          

ديني فقد قلنا إن أهم الشريفة التي هي عنوان ورمز وعي الأمة وفكرها ومستواها ال
وظيفة تقوم بها الحوزة في المجتمـع هـي طـرح مفـاهيم القـرآن ورؤاه وتصـوراته       

إلى المجتمـع بـالفهم الصـحيح النقـي      -التي أشرنا إلى بعضها  -وأخلاقه وعقائده 
كما يريده القرآن وبالشكل المناسب ليكون دوره فـاعلا فـي حيـاة الأمـة ويكـون      

الحســيني والمحاضـرات والنــدوات وخطـب الجمعــة   ذلـك بعـدة قنــوات كـالمنبر    
 والجماعة والكتب والمجلات والنشرات ونحوها.

ولكن قبل ذلك يجب إعـادة القـرآن إلـى منـاهج الدراسـة الحوزويـة ويـتم        
 ذلك على مستويين: 

أي مســتوى المقــدمات والســطوح الابتدائيــة  الأول: الدراســات الأوليــة
 :)١(فيعطون المناهج التالية

لاوة القرآن الكريم وضبطه بالشكل وفـق قواعـد اللغـة العربيـة     حفظ وت -١
 وإتقان قواعد تجويده ضمن الإطار الشرعي.

تفسير إجمالي للألفاظ ولو على نحو شرح المفـردات كمـا فـي تفسـير      -٢
 شبر ونحوه،ليأخذ الطالب أفكاراً عامة عن معاني القرآن.

مقدمـة كتـاب   دراسة علوم القرآن، وأفضل كتاب في ذلك (البيـان) أو   -٣
                                                   

) أدخل سماحة الشيخ هذه المفردات كلها في برامج الدراسة فـي جامعـة الصـدر الدينيـة التـي      ١(
 يشرف عليها.
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 آلاء الرحمن المطبوعة في أول تفسير شبر.

إقامة المسابقات فـي العلـوم المختلفـة عـن القـرآن وتخصـيص جـوائز         -٤
 للفائزين والمتفوقين.

 ويكون على شكل عدة خطوات:  الثاني: الدراسات العالية
فتح باب التخصص في الدراسات القرآنية، وأفضـل وقـت لـه هـو بعـد       -١

ة حيث يعد الطالب المتخصص منهجاً خاصـاً بـه ويمكـن أن    إكمال السطوح العالي
يستفاد من بعض الكتب الموجودة بعـد أن يجـرى اختبـار معـين لاكتشـاف أهليـة       
الطالب الذي يريـد التخصـص فـي هـذا المجـال ويفـرغ لهـذه الدراسـة مـع تـوفير           

 المصادر ذات الصلة ليكون مدرساً أو مفسراً أو باحثاً قرآنياً.

القرآن بشكل معمـق أمـا كـل القـرآن أو آيـات ومقـاطع       دراسة تفسير  -٢
منتقاة منه تخدم هدفا معينا، ويمكن ان يتخـذ احـد التفاسـير متنـاً يتـولى المـدرس       
شرحه والتعليق عليه وإضافة ما يمكن إضافته من المعلومات النافعة المستفادة مـن  

همـا   لةمـن المصـادر المفض ـ   التفاسير والمصـادر الأخـرى، وفـي رأيـي القاصـر إن     
الميزان وفي ظلال القرآن لأن لكل منهمـا اتجاهـاً خاصـاً فـي التفسـير غيـر الآخـر        

 يعلمه من نهل من معارفهما.

وضــع منــاهج للــدروس فــي مفــاهيم القــرآن وتصــوراته ونظرياتــه         -٣
وأطروحاته وفلسفته فـي الكـون والحيـاة بعـد أن يكـون الطالـب قـد أخـذ تفسـيراً          

سـته السـابقة، وتحصـل هـذه الأمـور بدراسـة آيـات        اجمالياً لألفاظ القرآن في درا
القــرآن دراســة موضــوعية ولــيس بالطريقــة التجزيئيــة المتعارفــة وإن كانــت هــذه  
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الطريقة هي الأساس لتلك، وقد قارنت بين المنهجين في كتابي المخطوط (مدخل 
 إلى تفسير القرآن) الذي يعد هذا البحث مقدمة له.

 دـــى صعيـــالتي لها واقع معاش سواء عل ويركز على المواضيع العلمية أي
العقائد أو الأخلاق أو الفكر، فتتناول مثلاً: التقوى، الصبر، الفقـه، التوحيـد،    

الإمامة، الولاية، الشيطان، المعاد، المجتمع المسلم مقومات بنائه وعوامـل انهيـاره،   
وهكذا، وعندئذ  الرجاء والأمل، الموعظة والعبرة، سنن االله في الأمم والمجتمعات،

ستتغير الكثير من أفكارنـا لأن المعـاني المتداولـة الآن للألفـاظ القرآنيـة لا تنطبـق       
بالضبط على الفهم القرآني لها بحسب استقراء موردها في القرآن بسبب ما تراكم 
ــالرأي وتحكــيم الأهــواء والتعصــبات وحمــلات    مــن غبــار التــأويلات والتفســير ب

 المغرضين وغيرها.


وقــد عرضــنا قبــل قليــل مفهــوم الجاهليــة فــي المصــطلح القرآنــي وصــفات 
وخصائص المجتمع الجاهلي والبدائل الإلهية التي يقدمها القرآن وهكذا كنموذج 

 لمفهوم اجتماعي.
وأقدم الآن الفهم القرآني للفظ حوزوي وهو (الفقـه) كمثـال آخـر، فالفقـه     

انه العلـم بالأحكـام الشـرعية رغـم أنـه فـي المصـطلح القرآنـي          يتداول عندنا على
بمعنى المعرفة باالله تبارك وتعالى ولا ملازمة بينهما كما هو واضح بل النسبة بينهما 

 العموم من وجه. 
 ففي الآية الشريفة: [فَلَولاَ نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَآئفَـةٌ لِّيتَفَقَّهـواْ فـي الـدينِ    
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]) [ونذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإذا ر مهمواْ قَورنذيلونحن نعلـم ان الحـذر   ٢٦٩و ([
والتقــوى لا ينشــآن مــن المعرفــة بالأحكــام الشــرعية بــل للحــذر مناشــئه الروحيــة  
والنفســية والعقليــة وبعــد حصــول التقــوى والمعرفــة فــي القلــب ينــدفع إلــى تعلــم  

ة وتطبيقهـا وتسـتطيع أن تجـرب ذلـك بنفسـك فـاقرأ كتـب الفقـه         الأحكام الشرعي
وتعمق فيها من أولها إلى آخرها هل تراها غذت قلبك بشيء أو زادت فيـه الحـذر   
والتقوى؟ وكم رأينا فقيها بالمعنى الاصطلاحي وهو مكب على الدنيا وبعيـد كـل   

 البعد عن االله تبارك وتعالى. 
فقيه: [واتْلُ علَيهِم نَبأَ الَّذي آتَينَـاه آياتنَـا   والقرآن يقص علينا خبر مثل هذا ال

أَخْلَد نَّهلَكا وبِه نَاهفَعئْنَا لَرش لَوو ،الْغَاوِين نم فَكَان طَانالشَّي هعا فَأَتْبنْهلَخَ مإِلَى فَانس 
ن تَحملْ علَيه يلْهثْ أَو تَتْركْه يلْهث ذَّلـك  الأَرضِ واتَّبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِ

 ١٧٥مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعلَّهم يتَفَكَّرون] (الأعـراف:  
- ١٧٦.( 

ومن الشواهد على أن معنى الفقه هو المعرفة باالله تعالى جعـل محلـه القلـب    
ات الشريفة وهو محل المعرفة الحقيقية باالله تعالى، بينما الأحكـام الشـرعية   في الآي

محلها العقل، قال تعالى: [رضُواْ بِأَن يكُونُواْ مع الْخَوالف وطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لاَ 
 ). ١٧٩(الأعراف: )، وقال تعالى: [لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها] ٨٧يفْقَهون] (التوبة: 

لذا جعلت الآية هذا الفقه أي المعرفـة الراسـخة بـاالله والمبـدأ والمعـاد سـببا       
لمضاعفة القوة عشرة اضعاف. قـال تعـالى: [يـا أَيهـا النَّبِـي حـرضِ الْمـؤمنِين علَـى         

ن يكُن منكُم مئَةٌ يغْلبـواْ أَلْفـاً   الْقتَالِ إِن يكُن منكُم عشْرون صَابِرون يغْلبواْ مئَتَينِ وإِ
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 ).٦٥من الَّذين كَفَرواْ بِأَنَّهم قَوم لاَّ يفْقَهون] (الأنفال: 
) قال: ’ويؤكد هذا المعنى ما ورد في الحديث الشريف عن رسول االله (

عذاب (ألا أخبركم بالفقيه حقاً؟ من لم يقنط الناس من رحمة االله ولم يؤمنهم من 
االله ولم يؤيسهم من روح االله، ولم يرخص في معاصي االله ولم يترك القـرآن رغبـة   
عنه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خيـر فـي قـراءة لـيس فيهـا      

هـذا فـي كتـاب الوسـائل. وللحـديث       )١(تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه)
فإنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا أيهـا النـاس   كالتالي: ( )٢(بقية في مصدر آخر

إن أقربكم من االله تعالى مجلساً أشدكم لـه خوفـاً، وإن أحـبكم إلـى االله أحسـنكم      
عملاً، وإن أعظمكم عند االله نصيباً أعظمكم فيما عنده رغبة، ثم يقول عز وجل: لا 

يجلسـون عليهـا،   أجمع لكم اليوم خزي الدنيا وخزي الآخرة، فيأمر لهم بكراسـي ف 
 وأقبل عليهم الجبار بوجهه وهو راض عنهم وقد أحسن ثوابهم).

فترى أن صفات الفقيه كل ما يقرب إلـى االله تبـارك وتعـالى، وفـي حـديث      
) قال: (كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتـب بعضـهم بعضـاً    ^عن أمير المؤمنين (

االله همه من الدنيا، ومـن   كتبوا ثلاثاً ليس معهن رابعة: من كانت الآخرة همته كفاه
أصلح سريرته أصلح االله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين االله عز وجل أصلح االله 

 .)٣(فيما بينه وبين الناس)

                                                   
 .٨، باب: صفات العلماء وأصنافهم، حديث ٢/٤٩) بحار الأنوار: ١(

 ، عن كتاب الجعفريات.٩٨) مدينة البلاغة: صفحة ٢(

 باب الثلاثة. ١٢٩) الخصال: صفحة ٣(
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): (مـن علامـات الفقـه الحلـم والعلـم      ×وفي حـديث عـن أبـي الحسـن (    
 هـــوالصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة وإن الصمت يكسب المحبة وإن

 .)١(على كل خير) دليل
ويمكن استفادة هذا المعنى بالجمع بين حديثين ففي الخصال عن رسول االله 

): (صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي: الأمراء ’(
وفي الوسائل عن الأمالي. بدل العلماء القراء فإذا ضممنا إليه الحـديث   )٢(والفقهاء)

 على المعنى المذكور.الآتي في صفة القراء نحصل 
فبين الفقيه بالمصطلح القرآني والفقيه بالمعنى الحوزوي عموم من وجـه إذ  
قد يكون فقيها بالمعنى القرآنـي وهـو لـيس كـذلك بـالمعنى الحـوزوي إذ يوجـد        
الكثير من أولياء االله العارفين ولهم الكرامات المشهودة مع أنهـم لـم يبلغـوا درجـة     

وقد يكون العكس فتجد شخصاً امـتلأ ذهنـه بالنظريـات     عالية في العلوم الحوزوية
والأفكـار الأصـولية والعقليـة والمســائل الفقهيـة بحيـث تجــده ملمـاً حتـى بــدقائق        
المسائل لكن قلبه غيـر معمـور بـذكر االله تعـالى ولـو سـألته عـن أبسـط مسـألة فـي           

يـر  تهذيب النفس والسلوك الصالح إلـى االله تبـارك وتعـالى وتصـفية البـاطن وتطه     
القلب لبقي متحيراً، فمثل هذا ليس فقيها بالمعنى القرآني، والكامل هـو مـن جمـع    
المعنيين كما هو شأن علمائنا المقدسين الذين بلغوا مقاماً عالياً في الفقه والأصـول  
ــاء     ــان،وهم المقصــودون فــي الحــديث الشــريف: (الفقهــاء أمن وشــامخا فــي العرف

                                                   
 .٢٣٢) الاختصاص: ١(

 ) تقدم مصدره في بداية الكتاب.٢(
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 لاــــة لئـــآني يجب أن نفهم الأحاديث الشريف، وبمثل هذا المنظار القر )١(الرسل)
 تضيع علينا معانيه السامية.


وإني هنا أذكر حديثاً واحداً فقط يبين مسؤولية الحوزة الشريفة عـن توعيـة   

) (خطـب فحمـد االله   ’المجتمع وهدايتـه وإصـلاحه فقـد روي أن رسـول االله (    
كر طوائف من المسلمين فأثنى علـيهم، ثـم قـال: مـا بـال أقـوام لا       وأثنى عليه ثم ذ

ــيعلمن    يتعلمــون مــن جيــرانهم ولا يتفقهــون ولا يتفطنــون؟ والــذي نفســي بيــده ل
جيرانهم أو ليتفقهن أو ليتفطنن أو لأعاجلهم بالعقوبة في دار الدنيا، ثم نزل ودخل 

لوا: ما نعلم يعني بهذا ): من يعني بها الكلام؟ قا’بيته،فقال أصحاب رسول االله (
 الكلام إلا الأشعريين فقهاء علماء ولهم جيران جفاة جهلة.

) فقـالوا: ذكـرت   ’فاجتمع جماعة من الأشـعريين فـدخلوا علـى النبـي (    
) لـتعلمن  ’طوائف من المسلمين بخير وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال رسول االله (

نكم بالعقوبة في دار الدنيا، فقالوا: جيرانكم ولتفقهنم ولتأمرنهم ولتنهنّهم أو لأعاجل
يا رسول االله فأمهلنا سنة ففي سنة ما نعلمهم ويتعلمون فأمهلهم سنة ثم قـرأ رسـول   

): [لُعن الَّذين كَفَرواْ من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ’االله (
عكَانُواْ يصَوا وا عبِم كـا كَـانُواْ      ذَلم لَبِـئْس لُـوهنكَـرٍ فَعن مع نوتَنَاهكَانُواْ لاَ ي ،ونتَد

( [لُونفْعي)٢(. 
                                                   

 .٣٨حديث  ٢/٣٦) بحار الأنوار: ١(

 عن كتاب الدر المنثور. في تفسير الآية، ٨٤/  ٦) الميزان في تفسير القرآن: ٢(
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 ذاـــهذه هي بعض المقترحات التي أقدمها بين يدي الحوزة الشريفة في ه
ــرآن     ــة علــى تــلاوة الق ــع هــي المواظب المجــال والوظيفــة المشــتركة للجمي

راف النهـار وسـتعرف الكثيـر عـن هـذا مـن خـلال        والاستفادة منه آناء الليـل وأط ـ 
 الأحاديث الشريفة الآتية.

وهذه الوظيفة للحوزة لا تخصهم وإنما خاطبناهم بها لوجوبهـا علـيهم أكثـر    
من غيرهم، وإلا فالمجتمع كله مسؤول عن اتباع هذه الخطوات بحسب ما يناسب 

 سطة كتفسير شبر.كل فرد،فذوو المعرفة القليلة يبدأون بقراءة التفاسير المب
أن يبـدأ حياتـه مـع القـرآن بـأن       -وهو ما جربته أنا  -وإني أنصح كل مسلم 

ليتسنى  وعلى هامش كل صفحة تفسيرها مختصراً كتفسير شبر؛ يتلوه في مصحف
له فهم مفردات الآيات خلال تلاوتها، ويستمر على هذا الحال عـدة ختمـات إلـى    

يعـود إلـى نسـخة المصـحف يتلـو فيهـا مـع        أن يمتلك معرفة إجمالية بالقرآن، ثـم  
تطوير قابليته بقراءة كتب التفسـير المتقدمـة كـالميزان وفـي ظـلال القـرآن ويقـرأ        
الكتب التي شرحت مفاهيم القرآن أو تناولت القرآن بحسب الموضوعات، حيث 
يتخذ احدها عنوانا للبحث ثم يستقرئ القرآن فتجتمع كل الآيات المتعلقـة بـذلك   

وأنـا هنـا اسـتعير هـذه      -يستنتج من المجمـوع تصـور القـرآن ونظريتـه      العنوان ثم
لهـذا   -المصطلحات الفكرية لأجـل اسـتئناس الأذهـان بهـا مـع بعـض التحفظـات        

الموضوع الذي يفترض فيه أن يعالج مشكلة واقعية يعيشها المجتمـع سـواء كانـت    
 عقائدية أو أخلاقية أو فكرية أو غيرها.

ابعــة ذلــك مــع بعــض فضــلاء الحــوزة الشــريفة وقــد يكــون مــن الأفضــل مت
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ليوجهوهم ويجيبوا عن تساؤلاتهم ويرشدوهم لما ينفعهم فإن المجتمـع والحـوزة   
احدهما يكمل الآخر، فـالحوزة توجـه المجتمـع والمجتمـع يضـغط علـى الحـوزة        
لتكون بمستوى المسـؤولية وبمسـتوى حاجـة الأمـة وطموحاتهـا ومواكبـة للزمـان        

ستنفرز العناصر الكفوءة من الحوزة عن غيرها وستعرف الأمة  الذي تعيشه وعندئذ
 من هو الأصلح لها.

إن القرآن لا يفهم حق فهمه إلا عندما يحملـه الإنسـان كرسـالة يصـلح بهـا      
نفسه والذين من حوله ويواجه بها الخطأ والانحـراف الـذي يضـرب بأطنابـه علـى      

ا وعندئذ تنفتح له أسراره، ولا البشرية، عندئذ يعيش في مثل الأجواء التي نزل فيه
 تكفي قراءته لمجرد التبرك وإن كان في ذلك فضل لا ينكر.

ومن الضروري أن تتناول إحـدى الدراسـات القـرآن بحسـب تـأريخ نـزول       
آياته وإن كان الإلمام بذلك تفصيلاً أمراً متعسّراً لعدم وجود دليل قطعـي عليـه إلا   

من هـذا البحـث فوائـد كثيـرة فـي مجـال        أنه يمكن اقتناص بعض موارده ويستفاد
معرفة خطوات القرآن في إصلاح المجتمع باعتباره نزل تـدريجياً بحسـب الوقـائع    

 والحوادث.
إن هذا التنزيل المتدرج للقرآن بدلاً من النزول دفعة واحدة له وقعه المباشر 

نَـاه لتَقْـرأَه علَـى    وتأثيره الفعال في الحالات التي عالجهـا، قـال تعـالى: [وقُرآنـاً فَرقْ    
)، وما دام هو كتاب تربيـة وهدايـة   ١٠٦النَّاسِ علَى مكْث ونَزَّلْنَاه تَنزِيلاً] (الإسراء: 

وإحياء فلا بد أن يكـون تـدريجياً وبلطـف فيصـف العـلاج المناسـب فـي الوقـت         
 المناسب وبالجرعة المناسبة لا أقـل ولا أكثـر ولا قبـل الموعـد ولا بعـده، وهكـذا      
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السـمو   ي قمةـأخذ القرآن بيد هذه الأمة برفق لتجد نفسها بعد عقدين من الزمان ف
 والكمال والرفعة والعزة والمنعة.


وأود هنا أن أذكر بعض الآداب والسنن والمستحبات المتعلقة بقراءة القرآن 

 والمستفادة من الروايات الشريفة:
ستحب ختم القرآن في الشهر مرة، وأن لا تزيـد عـن أربعـة أشـهر أي     ي -١

يختمه في السنة ثلاث مرات غير الزيادات التي ينبغـي إضـافتها فـي شـهر رمضـان      
 المبارك.

أن تكون قراءته على نحو الختمة أي يبدأ من أول القرآن إلـى آخـره،    -٢
ميتهـا، ليمـر علـى    مهمـا كانـت أه   اشتهر فضلها بين الناس وليس قراءة سور متفرقة

القرآن كله وينال كل بركاته وهو المعبر عنه في الحديث الشريف الآتـي: (الحـالِّ   
 .)١(المرتحل)

أن يصــادف الخــتم يــوم الجمعــة وأن يقــرأ عنــد خــتم القــرآن الــدعاء   -٣
 المختص به وهو موجود في الصحيفة السجادية.

تتـاح ختمـه   عندما يختم القرآن لا يقف عند نهايته بل يصله مباشـرة باف  -٤
 جديدة ولو بأن يبدأ بسورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة.

 أن يكون على طهارة وفي مصلاه مستقبلاًً القبلة. -٥

ورد فــي تفســير قولــه تعــالى: [يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــواْ اصْــبِرواْ وصَــابِرواْ    -٦
                                                   

 .٦٠٥/  ٢) الكافي: ١(
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على مصلاه ينتظـر حلـول   )، إن من المرابطين من يثبت ٢٠٠ورابِطُواْ] (آل عمران: 
وقت الفريضة، فلتحصيل فضل المرابطين يستغل المـؤمن هـذه الحالـة وهـي فتـرة      
انتظار وقت الصلاة لتلاوة القرآن ويكون الأجر أعظم لو كـان ذلـك فـي المسـجد     

 منتظراً صلاة الجماعة.

وورد استحباب النوم على طهارة وقراءة القرآن قبـل أن يـأوي المـؤمن     -٧
حديث إنه: (من أحدث ولم يتوضأ فقـد جفـاني ومـن توضـأ ولـم       إلى فراشه وفي

يصل ركعتين فقد جفاني ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني ومـن دعـاني   
، وإذا أضيف لها الاسـتحباب المؤكـد   )١(ولم أجبه فقد جفوته ولست بربٍ جاف)

 لصلاة الليل، واستحباب التخلي قبل النوم، واسـتحباب السـواك، خرجنـا مـن ضـم     
المجموع بورد مهم وهو أن المؤمن قبل أن يأوي إلى فراشه يتخلى وينظف أسنانه 
ثم يتوضأ ويصلي صلاة الليل، إما كلها أو بعضها، ويؤد البعض الآخر إلى مـا قبـل   
طلوع الفجر ثم يقرأ مقداراً من القرآن الكـريم ويـدعو االله سـبحانه لـه وللمـؤمنين      

الإنسـان الـذي يسـهر الليـل علـى البـرامج        فإنه سيجمع كل هـذه المسـتحبات. أمـا   
 معاناة ونكد. يـــش فـه فيعيــوالأفلام الفاسدة التي تتعب أعصابه وترهق

أن تكــون تلاوتــه للقــرآن خصوصــاً للمبتــدئين فــي تفســير شــبر الــذي   -٨
يتضمن أكثر من فائدة ففيه نسـخة مـن المصـحف الشـريف وفيـه تفسـير إجمـالي        

أنـه ضـمن منـاهج الدراسـات الأوليـة للقـرآن، وفيـه        لمعاني القرآن، وهو مـا قلنـاه   
مقدمة في علوم القـرآن وهـو درس آخـر، وفيـه ملحـق بفهـرس الألفـاظ القرآنيـة         

                                                   
 .٢، حديث١١) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب ١(
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بحيث أن أي آية تريد معرفة موضعها تستخرج من هذا الدليل وموضع أي كلمـة  
منها، وفيه القراءات المتعددة للكلمة الواحدة إن وجدت في هامشه، وفيـه ترتيـب   

السور ففي عنوان كل سورة يقول أنها نزلت بعد كذا سورة،كل هذه الفوائد  نزول
 في هذا الكتاب الجليل.

ــى لرســول االله (   -٩ ــدأ بإهــداء الختمــة الأول ــر  ’أن يب ــة لأمي ــم الثاني ) ث
)، فقـد وردت فيـه   ^) وهكذا لجميع المعصومين الأربعة عشر (×المؤمنين (

 ة بما يليق بكرمهم يوم القيامة.رواية شريفة وهم أكرم الخلق فسيردون الهدي

رفع الصوت بالقرآن عند التلاوة، وان يكون حزينـا وان يتـدبر معانيـه     -١٠
 ولا يكن هم أحدكم نهاية السورة، كما في الحديث.

ــى لــو كــان حافظــاً لمــا يقــرأ،     -١١ اســتحباب القــراءة فــي المصــحف حت
خاصة  ويستحب أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة نسخة من المصحف الشريف

 به يضع فيه علامة.

 الإنصات إلى القرآن وتدبر ما يسمع في أية فرصة تسنح للاستماع. -١٢
أسأل االله تعالى أن يحيينا حياة القرآن وينيلنا شـفاعته ويجعلنـا ممـن يهتـدي     
بهداه ويستضيء بنور علمه إنه ولي الـنعم وهـو اللطيـف بعبـاده ومـن لطفـه بنـا أن        

بكتابه الكريم ونبيه العظيم وأهل بيته الميامين الغرر.  هدانا إلى دينه القويم وأتحفنا
 الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا االله.
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وسأكتفي هنا بذكر نصوص الأحاديث مع جعل عنوان مناسـب لمضـمونها،   

أما شرحها وبيان ما فيها من نكات فـيمكن   وتصنف الأحاديث بحسب المضامين،
أن يكون له محل آخر، وسوف لا أتحدد بالعدد أربعـين لأن الأخبـار التـي حثـت     

  عن الزيادة فالزيادة خير إذن.على حفظ أربعين حديثاً لا نفهم منها أنها بشرط لا
 ضرورة تعلّمه: -١

علم )  قــال: (ينبغــي للمــؤمن أن لا يمــوت حتــى يــت×عــن أبــي عبــد االله (
 .)١(القرآن أو أن يكون في تعليمه)

 .)٢() قال: (لا يعذب االله قلباً وعى القرآن)’وعن رسول االله (
 .)٣() قال: (خياركم من تعلم القرآن وعلمه)’وعنه (
 .)٤() قال: (حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة)’وعنه (
 .)٥(فقر بعده) ) قال: (القرآن غنى لا غنى دونه ولا’وعنه (
) قال: (إذا قال المعلـم للصـبي: بسـم االله الـرحمن الـرحيم فقـال       ’وعنه (

ــراءة    الصــبي بســم االله الــرحمن الــرحيم كتــب االله بــراءة للصــبي وبــراءة لأبويــه وب
 .)٦(للمعلم)

) قال: (الحافظ للقرآن العامل به مـع السـفرة الكـرام    ×وعن أبي عبد االله (
 . )٢(البررة)

                                                   
) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبـواب قـراءة القـرآن ولـو فـي غيـر       ٦) و(٥) و(٤) و(٣) و(٢) و(١(

 بحسب الترتيب. ١٦، ١١، ١٥، ٦، ٥، ٤، الأحاديث ١الصلاة، باب

 . ١، حديث ٥در السابق، باب ) المص٢(
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 أعظم نعمة: تعلم القرآن  -٢
) أنه قال: (من قرأ القرآن فظن أن أحـداً أعطـي أفضـل ممـا     ’عن النبي (

 . )١(أعطي فقد حقّر ما عظّم االله، وعظّم ما حقّر االله)
 القرآن شافع مشفَّع وخصم مصدق: -٣
) أنه قال في حديث: (إذا التبسـت علـيكم الفـتن كقطـع     ’عن الرسول ( 

ع مشفّع وماحـلٌ مصـدق، ومـن جعلـه أمامـه      الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شاف
قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خيـر سـبيل،   

لا تحصـى عجائبـه ولا تبلـى     -إلى أن قال -وهو كتاب فيه تفصيل وبيان تحصيل 
 . )٢(غرائبه،مصابيح الهدى ومنار الحكمة)

 صفة قارئي القرآن:  -٤
) أنه قـال: (ينبغـي لمـن قـرأ القـرآن إذا مـر بآيـة مـن         ×عن أبي عبد االله (

القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسـأله العافيـة مـن    
 .)٤(النار ومن العذاب)

، )٥(): (إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن)’وعن رسول االله (
(أمـا الليـل فصـافون    )  فـي وصـف المتقـين قـال:     ×ومن خطبة أميـر المـؤمنين (  

أقدامهم تالين لأجزاء الكتاب يرتلونه تـرتيلاً، يحزّنـون بـه أنفسـهم ويسـتثيرون بـه       
تهيج أحزانهم، بكاء علـى ذنـوبهم، ووجـع كلـوم جـراحهم، وإذا مـروا بآيـة فيهـا         

                                                   
 .٣، حديث٢) المصدر، باب١(

 بحسب الترتيب. ٦، ٢، ٣، الأحاديث ٣) المصدر، باب ٥) و (٤) و(٢(
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تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشـعرت منهـا جلـودهم ووجلـت     
زفيرها وشهيقها في أصول آذانهم، وإذا مـروا بآيـة   قلوبهم فظنوا أن صهيل جهنم و

فيها تشويق ركنـوا إليهـا طمعـاً وتطلعـت أنفسـهم إليهـا شـوقاً، وطنـوا أنهـا نصـب           
 . )١(أعينهم)
 وجوب إكرام حملة القرآن وحرمة الاستخفاف بهم:  -٥

) قال: (إن آهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما ’عن رسول االله (
رسلين فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فإن لهم من االله العزيـز  خلا النبيين والم

 . )٢(الجبار لمكاناً)
 ثواب من يصعب عليه تعلم القرآن وحفظه:  -٦

) قال: (من شُدد عليه القـرآن كـان لـه أجـران ومـن يسـر       ×عن الصادق (
 .)٣(عليه كان مع الأولين)

منه وقلة حفظ لـه  ) قال: (إن الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة ×وعنه (
 . )٤(أجران)
 وجوب قراءة البسملة قبل السورة:  -٧

): (إذا أم الرجل القوم جاء شيطان إلى الشيطان الذي هـو  ×عن الصادق (

                                                   
 .٦) المصدر، نفس الباب، حديث ١(
 .١، حديث ٤) المصدر، باب ٢(

 .٣، ح٥) المصدر، باب ٣(

 .٢) المصدر، حديث٤(
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قرين الإمام فيقول: هل ذكر االله يعني هل قرأ بسم االله الرحمن الرحيم فإن قال نعم 
يزل الشـيطان أمـام    هرب وإن قال لا ركب عنق الإمام ودلى رجليه في صدره فلم

 .)١(القوم حتى يفرغوا من صلاتهم)
 استحباب قراءة القرآن عند زيارة القبور:  -٨

): (ما عبـد مـؤمن زار قبـر    ×في (من لا يحضره الفقيه) عن الإمام الرضا (
مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه فـي ليلـة القـدر سـبع مـرا ت إلا غفـر االله لـه ولصـاحب         

 .)٢(القبر)
 (أمن من الفزع الأكبر) وفي معناه روايات عديدة. وفي رواية أخرى:

وفي أخرى اسـتحباب إضـافة سـورة الفاتحـة والمعـوذتين والتوحيـد وآيـة        
الكرسي كل منها ثلاث مرات، وورد في ثوابها: (إن االله يبعث إليـه ملكـاً يعبـد االله    

لـم  عند قبره ويكتب له وللميت ثواب ما يعمل ذلك الملك فإذا بعثـه االله مـن قبـره    
 . )٣(يمر على هول إلا صرفه االله عنه بذلك الملك الموكل حتى يدخله االله به الجنة)

  فضل تعلم القرآن في الشباب وآثاره: -٩
) قال: (من قرأ القرآن وهـو شـاب مـؤمن اخـتلط القـرآن      ×عن الصادق (

بلحمه ودمه، وجعله االله من السفرة الكرام البـررة، وكـان القـرآن عنـه حجيـزاً يـوم       
مة، يقول: يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلغ به أكـرم  القيا

                                                   
 .٨٢/٢٠) بحار الأنوار: ١(
 .٥، حديث ٥٧كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنائز، باب ) وسائل الشيعة: ٢(

 وفيه عشرة أحاديث. ٢) جامع أحاديث الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب زيارة القبور، باب ٣(
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عطائك، قال: فيكسوه االله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنـة ويوضـع علـى رأسـه     
تاج الكرامة، ثم يقال له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغـب  

مينه والخلد بيساره ثم يدخل الجنـة  له فيما هو أفضل من هذا، قال: فيعطى الأمن بي
 . )١(فيقال له اقرأ آية فاصعد درجة، ثم يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول: نعم)

  ضرورة تعليم الأولاد القرآن: -١٠
أي حامـل   -) في حديث إلى أن قال: (ويكسى أبواه ’عن الرسول االله (

]) ٣٠٦([)٢(علّمتمـاه القـرآن)  حلتين إن كانا مؤمنين ثم يقال لهما هذا لما  -القرآن 
) قـال: (إن االله لـيهم بعـذاب أهـل الأرض     ×وفي حـديث عـن أميـر المـؤمنين (    

جمعياً حتى لا يحاشي منهم أحد إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات، فإذا نظر 
 رــم فأخّــإلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلمون القرآن رحمه

 .)٣(ذلك عنهم)
 أقسام قراء القرآن وصفة القارئ الحق:  -١١

) قال: (قـراء القـرآن ثلاثـة: رجـل قـرأ القـرآن فاتخـذه        ×عن أبي جعفر (
بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه 

وأقامه إقامة القدح، فلا كثّر االله هؤلاء من حملة القـرآن، ورجـل    )٤(وضيع حدوده
القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله واظمأ بـه نهـاره وقـام بـه      قرأ

                                                   
 .٢/٦٠٤) الكافي: ١(
 .٢٢٣/  ٧) نهج السعادة: ٢(

 .٣، حديث٣) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب ٣(

 الذين يدققون في قواعد التجويد التي وضعوها وغفلوا عن معاني ما يقرأون.) وهم هؤلاء ٤(
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في مساجده وتجافى به عنه فراشه، فبأولئك يدفع االله البلاء وبأولئك يـديل االله مـن   
الأعداء وبأولئك ينزّل االله الغيث من السماء، فواالله لهؤلاء في قراء القرآن اعـز مـن   

 .)١(الكبريت الأحمر)
) قال: (يـا حامـل القـرآن تواضـع بـه يرفعـك االله، ولا       ’رسول االله (وعن 

تعزز به فيذلك االله، يا حامل القرآن تزين به الله يزينـك االله بـه، ولا تـزين بـه للنـاس      
 . )٢(فيشينك االله به)

  فهم القرآن مرتبة قريبة من النبوة: -١٢
لنبوة ) من حديث قال: (من ختم القرآن فإنما أدرجت ا’عن رسول االله (

 . )٣(بين جنبيه ولكنه لا يوحى إليه)
الطريق الأكمل لقراءة القرآن أن تبدأ من أوله إلى آخره وليس  -١٣

 بأن تقرأ سوراً متفرقة:
): أي الأعمـال أفضـل؟ قـال:    ^عن الزهري قال: (قلت لعلي بن الحسين (

ا ) : فتح القرآن وختمه، كلم×(الحالّ المرتحل) قلت وما الحالّ المرتحل، قال (
وفي النهاية سئل: أي الأعمال أفضـل فقـال: الحـال     )٤(جاء بأوله ارتحل في آخره)

المرتحل، فقيل: وما ذلك، قال: الخاتم المفتح هو الذي يخـتم القـرآن بتلاوتـه ثـم     

                                                   
، حـديث  ٨) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة، بـاب  ٢) و (١(
١، ٣. 

 .١٨، حديث ١١المصدر السابق، باب ) ٣(
 .٢، حديث ١١) المصدر السابق، باب ٤(
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يفتتح التلاوة من أوله؛ شبهه بالمسافر يبلغ بالمنزل فيحـل فيـه ثـم يفتـتح السـير أي      
ختمـوا القـرآن بـالتلاوة ابتـدأوا وقـرأوا الفاتحـة        يبدأه وكذلك قراءة أهل مكة إذا

وخمس آيات من أول سورة البقرة إلى قوله: [هـم الْمفْلحـون] ويقفـون ويسـمون     
فاعل ذلك الحال المرتحـل أي أنـه خـتم القـرآن وابتـدأ بأولـه ولـم يفصـل بينهمـا          

 بزمان.
االله  ): (قيل يـا ابـن رسـول   ×وفي هذا المعنى حديث عن الإمام الصادق (

): ومـا  ’): الحال المرتحل، قيـل يـا ابـن رسـول االله (    ×أي الرجال خير قال (
): الفاتح الخاتم الذي يقرأ القرآن ويختمه فله عنـد االله  ×الحال المرتحل؟ قال (

 . )١(دعوة مستجابة)
 الوصية بكثرة قراءة القرآن:  -١٤

 ) قال: (وعليك بتلاوة القرآن على كـل ×) لعلي (’وفي وصية النبي (
 .)٢(حال)

 ثواب قراءة القرآن:  -١٥
) في حديث قـال: (علـيكم بـتلاوة القـرآن فـإن درجـات       ×عن الصادق (

 رأ وأرقـقيوم القيامة يقال لقارئ القرآن: االجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان 
 .)٣(فكلما قرأ آية يرقي درجة)

                                                   
 .٨) المصدر، حديث ١(

 .١، حديث ١١المصدر، باب  )٢(

 .١٠) المصدر، حديث ٣(
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): (من قرأ عشر آيات فـي  ’) قال: قال رسول االله (×وعن أبي جعفر (
ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة 
آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية كُتب من الخاشعين، ومـن قـرأ ثلاثمائـة    
آية كتب من الفائزين، ومن قرأ خمسمائة آيـة كتـب مـن المجتهـدين، ومـن قـرأ       

ف (خمسـون ألـف) مثقـال مـن     ألف آية كتب له قنطار والقنطـار خمسـة عشـر أل ـ   
ذهب، المثقال أربعة وعشـرون قيراطـاً أصـغرها مثـل جبـل أحـد وأكبرهـا مـا بـين          

 . )١(السماء والأرض)
ضرورة المحافظة على ما تعلم من القـرآن ولا يتركـه بحيـث     -١٦

 يؤدي الى نسيانه:
) إن علي ديناً كثيراً وقـد  ×عن يعقوب الأحمر قال: (قلت لأبي عبد االله (

): القـرآن القـرآن إن   ×ا كاد القرآن يتفلـت منـي، فقـال أبـو عبـد االله (     دخلني م
يعنـي فـي    -الآية من القرآن والسورة لتجيء يوم القيامة حتى تصعد ألـف درجـة   

 .)٢(فتقول: لو حفظتني لبلغت بك هاهنا) -الجنة 
أقول: مر عليك أن الحفظ المعنوي بمعنى مراعاة حـدوده ومعانيـه والالتـزام    

 ونواهيه. بأوامره 
 استحباب التلاوة على وضوء: -١٧

) قال: (سألته أقرأ المصحف ثم ×عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (

                                                   
 .٢، حديث ١٧) المصدر، باب ١(

 .٣، حديث١٢) المصدر، باب ٢(
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يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يـدي وأعـود إلـى المصـحف فـأقرأ      
 .)١(فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة)

ئة حسـنة  ): (لقارئ القرآن بكل حرف يقرأ في الصلاة قائماً ما×وعنهم (
وقاعداً خمسون حسنة ومتطهراً في غير صلاة خمسة وعشرون حسنة وغير متطهـر  
عشر حسنات، أما إني لا أقول: المر، بل بالألف عشر وبـاللام عشـر وبـالميم عشـر     

 . )٢(وبالراء عشر)
 استحباب الاستعاذة عند القراءة:  -١٨

يطان عنـد  ) قال: (سألته عن التعوذ من الش×عن الحلبي عن أبي عبد االله (
 .)٣(كل سورة يفتتحها، قال: نعم، فتعوذ باالله من الشيطان الرجيم)

): (والاسـتعاذة هـي مـا قـد أمـر االله بـه عبـاده عنـد         ×وعن أمير المؤمنين (
قراءتهم القرآن بقوله: [فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعذْ بِاللّه من الشَّـيطَان الـرجِيمِ] ومـن    

 . )٤( أداه إلى الفلاح الدائم)تأدب بأدب االله
 القرآن عهد االله فكم ينبغي للمسلم أن يقرأ منه يومياً:   -١٩

) قال: (القرآن عهد االله إلـى خلقـه فقـد ينبغـي للمـرء       ×عن أبي عبد االله (
 .)٥(المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية)

                                                   
 .١، حديث١٣) المصدر، باب ١(
 .٣) المصدر، حديث ٢(

 .٢، حديث١٤) المصدر، باب ٣(

 .١) المصدر، حديث ٤(

 .١، حديث١٥) المصدر، باب ٥(
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للمؤمن أن يختم القـرآن فـي    أقول: وبحساب بسيط تستنتج أن اقل ما ينبغي
السنة ثلاث مرات لأن عدد آيات القران أكثر مـن سـتة آلاف فيختمـه علـى هـذا      

جهـد فـي   ) يوماً أي أربعة أشهر هذا بغض النظـر عـن مضـاعفة ال   ١٢٠المعدل في (
 شهر رمضان . 

 آيات القرآن خزائن فاستفد منها جميعاّ: -٢٠
ئن فكلما فتحت خزانـة  ) قال: (آيات القرآن خزا×عن علي بن الحسين (

 .)١(ينبغي لك أن تنظر ما فيها)
 استحباب قراءة القرآن في البيوت:  -٢١

) قال: قال أمير المؤمنين: (البيت الذي يقرأ فيه القرآن ×عن أبي عبد االله (
ويذكر االله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء 

لأهـل الأرض، وإن البيـت الـذي لا يقـرأ فيـه      لأهل السماء كما تضيء الكواكـب  
 رهـة وتحضـــالقــرآن ولا يــذكر االله عــز وجــل فيــه تقــل بركتــه وتهجــره الملائك ــ 

 . )٢(الشياطين)
 الكسب وطلب الرزق لا يمنع من المواظبة على قراءة القرآن:  -٢٢

) قال: (ما يمنع التاجر مـنكم المشـغول فـي سـوقه إذا     ×عن أبي عبد االله (
ه أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القـرآن فيكتـب لـه مكـان كـل آيـة       رجع إلى منزل

                                                   
 .٢) المصدر، حديث ١(

 .٢، حديث ١٦ب ) المصدر، با٢(
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 . )١(يقرأها عشر حسنات وتمحي عنه عشر سيئات)
 استحباب القراءة في المصحف حتى لو كان حافظاً لما يقرأ:  -٢٣

) قـال: (مـن قـرأ القـرآن فـي المصـحف متـع ببصـره         ×عن أبي عبد االله (
 .)٢(وخفف عن والديه وإن كانا كافرين)

) قـال: (لـيس شـيء أشـد علـى الشـيطان مـن القـراءة فـي          ’النبي (وعن 
 .)٣(المصحف نظراً)

 .)٤(وفي حديث آخر: (النظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة)
 أقول: وهذه اقل وظيفة يقوم بها من لا يحسن القراءة وإلا فعليه الاستماع.

داك ) قال: (قلت له: جعلـت ف ـ ×وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد االله (
إني أحفـظ القـرآن علـى ظهـر قلبـي فـاقرأه علـى ظهـر قلبـي أفضـل أو أنظـر فـي             
المصحف،قال فقال لي: بل اقرأه وانظر في المصحف فهـو أفضـل، أمـا علمـت أن     

 . )٥(النظر في المصحف عبادة)
 استحباب اقتناء نسخة من المصحف في البيت: -٢٤

ف يطرد االله ) قال: (إنه ليعجبني أن يكون في البيت مصح×عن الصادق (

                                                   
 .٦، حديث ١١) المصدر، باب ١(

 .١، حديث ١٩) المصدر، باب ٢(

 .٢) المصدر، حديث ٣(

 .٦) المصدر، حديث ٤(

 .٤، حديث ١٩) المصدر، باب ٥(
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 . )١(عز وجل به الشياطين)
 استحباب ترتيله وكراهة العجلة فيه:  -٢٥

) عن قول االله عز وجل: ×عن عبد االله بن سليمان قال: سألت أبا عبد االله (
): بينه تبياناً ولا تهذّه هذّ الشعر ×[ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً] قال: (قال أمير المؤمنين (

ل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسـية، ولا يكـن هـم أحـدكم آخـر      ولا تنثره نثر الرم
 .)٢(السورة)

وفي تفسير قوله تعالى: [الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يتْلُونَه حق تلاَوته] روي عن 
) أنه قال: (حق تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنة والنار، يسـأل فـي   ×الصادق (

 .)٣(ى)الأولى ويستعيذ من الأخر
): (إن القـرآن لا يقـرأ هذرمـة ولكـن     ×وفي حديث عن الإمام الصادق (

 ة وإذاــل االله الجنـا وسـف عندهـة فقـر الجنـة فيها ذكـيرتل ترتيلاً وإذا مررت بآي
 .)٤(مررت بآية  فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ باالله من النار)

 مة مـا يفعـل  استحباب قراءته بالحزن كأنه يخاطب إنساناً وحر -٢٦
  الصوفية من الغشية والصعقة:

 .)٥() قال: (إن القرآن نزل بالحزن فاقرأه بالحزن)×عن الصادق (
                                                   

 .١، حديث٢٠) المصدر، باب ١(

 .١، حديث ٢١) المصدر، باب ٢(

 .٧، ح٢٧) المصدر، باب ٣(
 .٣) المصدر، حديث ٤(

 .١ح ،٢٢) المصدر، باب ٥(
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وعن حفص قال: (ما رأيت أحداً أشد خوفاً على نفسه من موسى بن جعفـر  
 .)١() ولا أرجى للناس منه وكانت قراءته حزناً فإذا قرأ كأنما يخاطب إنساناً)×(

) قـال: (قلـت إن قومـاً إذا ذكـروا شـيئاً مـن       ×فـر ( وعن جابر عن أبي جع
القرآن أو حدثوا به صعق أحدهم حتى يرى أن أحدهم لو قطعت يـداه أو رجـلاه   
لم يشعر بذلك، فقال: سبحان االله ذلك من الشـيطان، مـا بهـذا نعتـوا إنمـا هـو اللـين        

 . )٢(والرقة والدمعة والوجل)
 استحباب رفع الصوت بالقرآن:  -٢٧

): الرجل لا يرى أنه صنع ×ن عمار قال: (قلت لأبي عبد االله (عن معاوية ب
شيئاً في الدعاء وفي القراءة حتى يرفع صوته، فقال: لا بأس، إن علـي بـن الحسـين    

) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهـل الـدار   ×(
 قام من ) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان إذا×وإن أبا جعفر (

الليل وقرأ رفع صوته فيمـر بـه مـار الطريـق مـن السـاقين وغيـرهم فيقومـون         
 . )٣(إلى قراءته) ونــفيستمع

 حرمة التغني بالقرآن: -٢٨
): اقـرأوا القـرآن بألحـان    ’) قال: (قال رسول االله (×عن أبي عبد االله (

ي العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر فإنه سيجيء مـن بعـد  

                                                   
 .٣) المصدر، حديث ١(

 .١، حديث٢٥) المصدر، باب ٢(

 .٢، حديث ٢٣) المصدر، باب ٣(
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أقوام يرجعون القرآن ترجيـع الغنـاء والنـوح والرهبانيـة لا يجـوز تـراقيهم قلـوبهم        
 . )١(مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم)

وجوب الإنصات لقراءة القرآن أخلاقياً واستحبابه شرعياً إلا في  -٢٩
 الصلاة:

) قال: (قلت له الرجل يقـرأ  ×عن عبد االله بن أبي يعفور عن أبي عبد االله (
يجب على من سمعه الإنصـات لـه والاسـتماع؟ قـال: نعـم إذا قـرأ عنـدك        القرآن أ

 .)٢(القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع)
) قال: (وإذا قرأ القرآن في الفريضة ×وفي حديث زرارة عن أبي جعفر (

 . )٣(خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)
 استحباب ختم القرآن في كل شهر مرة:  -٣٠

 ة؟ـ): اقرأ القرآن في ليل×بن عبد االله قال: قلت لأبي عبد االله (عن محمد 
 . )٤(فقال: (لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر)

) لكـي  ^استحباب إهداء ثواب القراءة إلـى المعصـومين (   -٣١
 يضاعف الأجر: 

): (قلت فإذا كان فـي يـوم الفطـر    ×عن علي بن المغيرة عن أبي الحسن (

                                                   
 .١، حديث ٢٤) باب ١(
 .٤، حديث ٢٦) المصدر، باب ٢(

 .٥) المصدر، حديث ٣(

 .١، حديث٢٧) المصدر، باب ٤(
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) أخرى ثم ÷) أخرى ولفاطمة (×ولعلي ( )١(تمة) خ’جعلتُ لرسول االله (
) حتى انتهيت إليك فصيرت لك واحدة منذ صـرت فـي الحـال، فـأي     ^الأئمة (

شيء لي بذلك؟ قال: لك بذلك أن تكون معهم يـوم القيامـة، قلـت: االله أكبـر فلـي      
 . )٢(بذلك؟ قال: نعم ثلاث مرات)

 استحباب البكاء أو التباكي عند سماع القرآن:  -٣٢
) قال: (إن رسول االله أتـى شـباباً مـن الأنصـار فقـال: إنـي       ×لصادق (عن ا

أريد أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنة فقرأ آخر سورة الزمـر [وسـيق الَّـذين كَفَـروا     
إِلَى جهنَّم زُمراً] إلى آخر السورة فبكى القوم جميعاً إلا شاباً فقال: يا رسول االله قد 

ال: إني معيد عليكم فمن تباكى فله الجنة فأعاد عليهم تباكيت فما قطرت عيني فق
 . )٣(فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنة جميعاً)

 العلم كله في القرآن:  -٣٣
) أنه قيل له: (هل عندكم شـيء مـن الـوحي؟ قـال: لا،     ×روي عن علي (

 .)٤(والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي االله عبداً فهماً في كتابه)
) سئل عن شيء قـط إلا  ×ن إبراهيم بن العباس قال: (ما رأيت الرضا (وع

علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأول إلى وقته وعصره وكان المأمون 
يمتحنه بالسؤال عـن كـل شـيء فيجيـب فيـه، وكـان كلامـه كلـه وجوابـه وتمثلـه           

                                                   
 ) مما قرأه في شهر رمضان.١(

 .١، حديث٢٨) المصدر، باب ٢(

 .١، حديث٢٩) المصدر، باب ٣(

 وتقدم الطريق إلى مصادره من طريق العامة. ١/٣٩) تفسير الصافي: ٤(
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 .)١(انتزاعات من القرآن)
استنطقوه ولن ينطـق ولكـن أخبـركم عنـه:     وفي نهج البلاغة: (ذلك القرآن ف

 .)٢(ألا إنه فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم بينكم)
 القرآن شفاء من كل داء: -٣٤

) قال: (لو قـرأت الحمـد علـى ميـت سـبعين مـرة ثـم        ×عن أبي عبد االله (
 . )٣(ردت فيه الروح ما كان ذلك عجباً)

 القرآن فيه جلاء القلوب:  -٣٥
) قال: (إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديـد وإن  ’ول االله (عن رس

 .)٤(جلاءها قراءة القرآن)
 الإكثار من قراءته في شهر رمضان:  -٣٦

 .)٥() قال: (لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان)×عن أبي جعفر (
) فقال له أبو بصير: ×وعن علي بن حمزة قال: (دخلت علي أبي عبد االله (

قرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة؟ فقال: لا، ففي ليلتين؟ فقال: لا، جعلت فداك أ
فقال: ففي ثلاث؟ فقال: ها وأشار بيده ثم قال: يا أبا محمد إن لرمضان حقاً وحرمة 

                                                   
 .٦، حديث ٢٧) المصدر، باب ١(
 من الجزء الأول. ١٥٨) الخطبة ٢(
 .٢/٦٢٤) الكافي: ٣(
 .٧٨) إرشاد القلوب: صفحة ٤(

 .، باب ثواب قراءة القرآن١/ ١٢٩) ثواب الأعمال : ٥(
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 .)١(لا يشبهه شيء من الشهور)
أي  -) في آخر جمعة من شعبان قال: (ومن تلا فيـه  ’وفي خطبة النبي (

آن كان لـه مثـل أجـر مـن خـتم القـرآن فـي غيـره مـن          آية من القر -شهر رمضان 
 . )٢(الشهور)

 تلاوة القرآن حق تلاوته:  -٣٧
في تفسير قوله تعالى: [الَّـذين آتَينَـاهم الْكتَـاب يتْلُونَـه حـق تلاَوتـه](البقرة:       

): (يرتلون آياتـه ويتفقهـون بـه ويعملـون بأحكامـه      ×) قال الإمام الصادق (١٢١
ه، ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصـه، ويـأتمرون بـأوامره وينتهـون     ويرجون وعد

بنواهيــه، مــا هــو واالله حفــظ آياتــه ودرس حروفــه وتــلاوة ســوره ودرس أعشــاره  
 هــل بأحكامــوأخماسه. حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده وإنما هو تدبر آياته والعم

دلِّي كاربم كإِلَي أَنزَلْنَاه تَابقال تعالى:[ك([هاتوا آيرب)٣(. 
 القرآن لا يشبع منه العلماء:  -٣٨

) قال مـن حـديث فـي وصـف القـرآن: (هـو حبـل االله        ’عن رسول االله (
المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 

به مـن  يشبع منه العلماء ولا تلتبس منه الألسن ولا يخلق من  الرد ولا تنقضي عجائ
قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صـراط  

                                                   
 .٣، ح٢٧راءة القرآن في غير الصلاة، باب ) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب ق١(

 .١٦٢) عيون أخبار الرضا: صفحة ٢(

 ، عن إرشاد القلوب للديلمي.٢٦٠/  ١) الميزان في تفسير القرآن: ٣(
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 . )١(مستقيم)
 القرآن في نهج البلاغة: -٣٩

(وتعلمــوا القــرآن فإنــه أحســن الحــديث وتفقهــوا فيــه فإنــه ربيــع القلــوب    
واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصـص وإن العامـل   

كالجاهـل الحـائر الـذي لا يسـتفيق مـن جهلـه بـل الحجـة عليـه أعظـم            بغير علمـه 
 . )٢(والحسرة له ألزم وهو عند االله ألوم)

 ) عند ختم القرآن:×دعاء الإمام السجاد ( -٤٠
اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نـوراً وجعلتـه مهيمنـاً علـى       

فرقـت بـين حلالـك    كل كتاب أنزلته وفضلته علـى كـل حـديث قصصـته وفرقانـاً      
وحرامك وقرآناً أعربت بـه عـن شـرايع أحكامـك وكتابـاً فصّـلته لعبـادك تفصـيلاً         
ووحياً أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلاً وجعلته نـوراً نهتـدي مـن    
ظلم الضلالة والجهالـة باتباعـه وشـفاء لمـن أنصـت بفهـم التصـديق إلـى اسـتماعه          

لسانه، ونور هدى لا يطفأ عـن الشـاهدين برهانـه    وميزان قسط لا يحيف عن الحق 
وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سـنته، ولا تنـال أيـدي الهلكـات مـن تعلـق بعـروة        
عصمته، اللهم فإذا أفدتنا المعونـة علـى تلاوتـه، وسـهلت حواسـي ألسـنتنا بحسـن        

ه، عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكـم آيات ـ 
ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته، اللهم إنك أنزلته على نبيـك محمـد   

مجملاً، وألهمته علم عجائبه مكملاً وورثتنا علمه مفسـراً وفضـلتنا علـى مـن      ’
                                                   

 ، كتاب فضائل القرآن، ومثله في كتب الخاصة.٢/٤٣٥) سنن الدارمي:١(

 .١١٠) نهج البلاغة: الجزء الأول، الخطبة ٢(
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جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله، اللهم فكما جعلـت قلوبنـا   
، فصل على محمد الخطيب به، وعلـى آلـه   له حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله

الخـزّان لـه، واجعلنـا ممــن يعتـرف بأنـه مـن عنــدك، حتـى لا يعارضـنا الشـك فــي          
تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، اللهم صلّ على محمد وآلـه واجعلنـا   
ممن يعتصم بحبله، ويـأوي مـن المتشـابهات إلـى حـرز معقلـه، ويسـكن فـي ظـل          

صباحه، ويقتـدي بتـبلج أسـفاره، ويستصـبح بمصـباحه ولا       جناحه، ويهتدي بضوء
يلتمس الهدى في غيره، اللهم وكما نصبت به محمداً علَماً للدلالة عليك وأنهجت 
بآله سبل الرضا إليك، فصلّ على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى اشرف 

زي به النجاة في عرصة منازل الكرامة، وسلّماً نعرج فيه إلى محل السلامة وسبباً نج
القيامة، وذريعة نقدم بهـا علـى نعـيم دار المقامـة، اللهـم صـل علـى محمـد وآلـه،          
واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار، وهب لنا حسن شـمائل الإبـرار، واقـف بنـا آثـار      
الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، حتى تطهرنا من كـل دنـس بتطهيـره،    

ذين استضاؤوا بنوره، ولم يلْههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع وتقفوا بنا آثار ال
غروره، اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنساً، ومن 
نزعات الشيطان وخطرات الوساوس حارسـاً، ولأقـدامنا عـن نقلهـا إلـى المعاصـي       

سـاً، ولجوارحنـا عـن    حابساً، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفـة مخر 
اقتراف الآثام زاجراً، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشراً، حتـى توصـل   
إلى قلوبنا فهم عجائبه، وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسـي علـى صـلابتها    
عن احتماله، اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب بـه  

صـحة ضـمائرنا واغسـل بـه درن قلوبنـا، وعلائـق أوزارنـا،        خطرات الوساوس عن 
واجمع به منتشر أمورنا وارو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، واكسـنا بـه   
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حلل الأمان يوم الفزع الأكبر فـي نشـورنا، اللهـم صـل علـى محمـد وآلـه، واجبـر         
اق بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسق بـه ألينـا رغـد العـيش خصـب سـعة الأرز      

وجنبنـا بـه الضـرائب المذمومـة، ومـداني الأخـلاق، واعصـمنا بـه مـن هـوة الكفــر           
ودواعي النفاق، حتى يكون لنا في القيامة إلى رضـوانك وجنانـك قائـداً، ولنـا فـي      
الدنيا عن سخطك وتعدي حـدودك ذائـداً، ولمـا عنـدك بتحليـل حلالـه وتحـريم        

قرآن عند الموت على أنفسـنا  حرامه شاهداً، اللهم صل على محمد وآله، وهون بال
كرب السياق وجهد الأنين، وترادف الحشـارج، إذا بلغـت النفـوس التراقي[وقيـلَ     
من راقٍ]، وتجلّى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب ورماها عن قوس المنايـا  
بأسهم وحشة الفراق، وداف لها من دعاف مرارة الموت كأسـاً مسـمومة المـذاق،    

خرة رحيل وانطلاق، وصارت الأعمال قلائد في الأعنـاق، وكانـت   ودنا منا إلى الآ
القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق، اللهم صل على محمد وآله، وبـارك لنـا   
في حلول دار البلى، وطول المقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا 

تفضحنا في حاضـر القيامـة    خير منازلنا، وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا، ولا
بموبقات آثامنا، وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذلّ مقامنا، وثبت به عند 
اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا، ونجنا به من كـل كـرب يـوم    
القيامة، وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يـوم  

واجعل لنا في صدور المؤمنين وداً، ولا تجعل الحياة علينا نكداً،  الحسرة والندامة،
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما بلغ رسالتك، وصـدع بـأمرك ونصـح    
لعبادك اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آلـه يـوم القيامـة أقـرب النبيـين منـك       

ندك جاهاً، اللهم مجلساً، وأمكنهم منك شفاعة، وأجلّهم عندك قدراً، وأوجههم ع
صل على محمد وآل محمد، وشرف بنيانه، وعظـم برهانـه، وثقـل ميزانـه، وتقبـل      



  .........................................................................................  

 
 



شفاعته وقرب وسيلته، وبيض وجهه وأتم نوره وارفـع درجتـه، وأحينـا علـى سـنته      
وتوفّنا على ملته، وخذ بنـا منهاجـه، واسـلك بنـا سـبيله، واجعلنـا مـن أهـل طاعتـه،          

ه، واسقنا بكأسه، وصل اللهم على محمـد وآلـه   واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوض
صلاة تبلغه بها أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك وكرامتك إنك ذو رحمـة واسـعة   
وفضل كريم، اللهم اجزه بما بلّغ من رسالاتك وأدى من آياتك، ونصح لعبادتـك،  
وجاهد فـي سـبيلك، أفضـل مـا جزيـت أحـداً مـن ملائكتـك المقـربين، وأنبيائـك           

 .)١(لمصطفين، والسلام عليه وعلى آله الطاهرين ورحمة االله وبركاتهالمرسلين ا
 





                                                   
 عند ختم القرآن.(×) ية: دعائه )الصحيفة السجاد١(
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 ]٦٧[المائدة : 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 ..محمد وآله الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على


وقـد   ،مر الناس ضرورة اجتماعيـة لا يختلـف فيهـا اثنـان    أن الإمامة وولاية إ

ن أونظـام معاشـه    المتحضـر  ولا يمكـن لحيـاة المجتمـع    ،طبق عليها جميع العقلاءأ
جـود  فومورهـا.  أشـؤون الأمـة ويـدبر    مـع جهـازه   مام ورئيس يدير إيستقيم بدون 

النظام الحاكم في المجتمع بمنزلة العقـل فـي جسـم الإنسـان الـذي يوجـه بوصـلة        
الحيــاة، وبدونــه تحصــل الفوضــى والتشــتت والصــراعات وتضــييع مصــالح العبــاد  

 ’ والبلاد.
 ر أوـر بــن أميــــفي ذلك: (لا بد للناس م× ومن كلمات أمير المؤمنين 

هـا الكـافر ويبلـغ االله فيهـا الأجـل      إمرته المؤمن ويسـتمتع في  يفاجر، يعمل ف

                                                   
في مسـجد الـرأس    محاضرتان ألقاهما سماحة الشيخ محمد اليعقوبي على طلبة الحوزة العلمية )١(

، ١٦، في النجف الأشرف بمناسبة عيد الغـدير يـومي (  ×الشريف المجاور لمرقد أمير المؤمنين 
وقـام   الزيادات الضرورية. ) وقد أضاف إليهما بعض٢٠٠١/آذار/١٣ ، ١٢-هـ ١٤٢١ذي الحجة  ١٧

 أحد الفضلاء لاحقاً بتخريج النصوص من مصادرها.
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ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ بـه للضـعيف مـن القـوي     
 .)١(حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر)


جمع علماء الإسلام علـى ضـرورة   أقد الحكم في الشرع ضروري كذلك فو
ككيفية تعيين الإمـام ومؤهلاتـه   ف ففي التفاصيل كان بينهم خلا وإذا ،مامإوجود 

مر ن الأأو أ ،)٢(بناء العامة يقولون بالشورىأف ،صل احتياج الأمةألا في  وصلاحياته
 -الإماميـة –ونحـن   ،مامتهـا قهـراً  إوتقمص  )٣(لمن غلب حتى لو قهر الأمة بالسيف

عت فيـه شـروطها،   نها حق جعله االله تبارك وتعالى لمن اجتمأو ،)٤(نها بالنصأنقول 
و صودرت حريته ومنِع مـن ممارسـة   أمر سواء سمحت له الظروف بالقيام فعلاً بالأ

ن إن قامـا و إمامـان  إ(الحسـن والحسـين    :كما في الحـديث الشـريف   ،دوره كاملاً

                                                   
 .٤٠الخطبة  ١/٨٧: ةالبلاغ جنه )١(
 .٨٠عن معالم المدرستين، المراجعات المراجعة  ٤/١٢٠البخاري/باب رجم الحبلى   )٢(
المدرسـتين   عـن معـالم   -يعلي الفراء الحنبلي  أبولقاضي القضاة  ١١-٧السلطانية ص الأحكام  )٣(
 .٥٥٨مدرسة الخلفاء ص أقوال -
الصافي الكلبايكاني في كتابه (منتخب الأثر) أكثر من خمسين رواية في هذا المجـال،   أحصى )٤(

عشر بلغت في الكثـرة حـداً لا يسـعه مثـل      اوقال بعد ذلك النصوص الواردة في ساداتنا الأئمة الاثن
مشـحون بهـا واستقصـاؤها صـعب جـداً (منتخـب       في الإمامـة وغيرهـا    أصحابناهذا الكتاب وكتب 

عشــر  افيمــا يــدل علــى الأئمــة الاثنــ ٨بــاب  ٩٧منتخــب الأثــر ص الأولــىوالروايــة  ١٤٥الأثــر ص
 (نقلا عن مدخل إلى الإمامة). بأسمائهم
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 سباب.ي سبب من الأو قعدا عنه لأأمر ي قاما بالأأ )١(قعدا)
لا إلا يخـرج سـرية   ’ فكـان   ،مر بدقةبهذا الأ ’وقد اهتم رسول االله 

(الإمـام الجـائر   ’: عـن رسـول االله    بل في الحديث ،فرادهاأمير مهما قلّ أعليها 
ذا إ ’وكـان   ،)٣(حـدهما أذا خـرج اثنـان للسـفر فليـؤمرا     إ و: )٢(خير مـن الفتنـة)  

والٍ ظلـوم  ( :بـل روي فـي حـديث    ،)٤(خرج لغزوة لا يترك المدينة بدون خليفة له
، لذا تعامـل  نه به تحفظ الثغور وتقوم مصالح العبادلأ؛ )٥()ومغشوم خير من فتنة تد

بإيجابية مع السلطات الحاكمة في ما فيه مصالح العبـاد وحفـظ النظـام     الأئمة ^
فـي  وزّوا الاجتماعي ورقي الدولة الإسلامية وصيانة كرامتها، إلـى درجـة أنهـم ج ـ   

للذمة كأنها واصلة  وجعلوها مبرئة ى السلطةلإالزكاة والخراج  دفعبعض الظروف 
 .)٦(ليهمإ

: 
كـان مـن مسـؤوليات     في ضوء هذه الضـرورة المجمـع عليهـا عقـلاً وشـرعاً     

                                                   
 .٣٠٧ص  ١١باب  ١٦البحار ج  )١( 
 .٢/١٠٣شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ) ٢(
قولـه   صهريرة عـن النبـي    أبيعن  ٣٤ص ٢داود ج أبوب السفر عن آدا ٤كتاب المحجة ج  )٣( 
 ).أحدكممروا أذا كنتم ثلاثة في سفر فإ(
 على المدينة في غزواته. ’/ ذكر من استخلف الرسول  ١معالم المدرستين / ج  )٤(
 .١٠١٠٩والغرر والدرر: ح  ٣/٢٣٦٧ميزان الحكمة للريشهري: ) ٥(
 .٢٠باب  ، أبواب المستحقين،: كتاب الزكاةالشيعةوسائل   )٦(
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طلاق تعيين الخليفة والإمـام  همها على الإأووظائفه بل  -أي رسالة–حامل الرسالة 
البديل لعدة مصالح مهمة:

يـة رسـالة مهمـا    أن إف ،اء دورهادأديمومة الرسالة واستمراريتها في  -١
نـه مـن   إف ،تموت بمـوت صـاحبها   - كرسالة الإسلام -كانت تمتلك من نقاط قوة 

 مـين عليهـا المـدافعين عنهـا     المقطوع به ارتباط الرسالات والدعوات بحامليهـا القي
ن يواصل الطريـق مـن   ألا إنها تنتهي بنهاية صاحبها إلذلك ف ،سرارهاالمستوعبين لأ

 - كمـل الـدعوات  أوهـي   -نـت تـرى الرسـالات السـماوية     أو ،حملهـا هو جـدير ب 
 .)١(صحابهاأحرفت وشُوهت بعد فترة يسيرة من غياب 

مـرة  ن الإإف ـ ،لهيمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإأقطع الطريق  -٢
هـم مـا تنــزع    أوالزعامة خصوصاً الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجاه من 

(آخر ما ينـزع من قلوب الصديقين حب  :ففي الحديث ،ارة بالسوءمليه النفس الأإ
ــى   إ )٢(الجــاه) ــرين والحــالمون بهــا والســاعون إل ذن ســيكون المتربصــون بهــا كثي

نه مـا عانـت الأمـة مـن شـيء كمـا عانـت مـن مسـألة          أكثر. وقد اعترفوا أتحصيلها 
ت ترجع في الأصـل  وأن الويلات التي أصابتها والدماء التي سفك الإمامة والخلافة

  وهذا واضح تأريخياً. إلى هذا الأمر،

                                                   
الذي هـو حـاوي علـى     الإنجيلصبح أ × رفع عيسى أنكمثال على ذلك المسيحية بمجرد   )١(

متي ويوحنا ولوقا ومـرقس فلـم يبـق     كإنجيلمزورة وموضوعة  أناجيلكل ما يتعلق بالرسالة عدة 
 الاسم. إلامن الدين المسيحي 

 .١٠٧/ فصل حب الجاه ص ٦المحجة البيضاء ج  )٢(
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ن مـن شـأن تعـدد    إف ،صيانة الأمة من التشتت وحمايتها من التمزق -٣
يجـر النـار    وكلٌّ ،حزاب والفرق الموالية لهمن تتعدد الأأالمتصدين لهذا المنصب 

يـال  ججيـال بعـد الأ  وهـا هـي الأ   ،مر الأمة وتصبح طرائق قدداًأفيتمزق  ،إلى قرصه
واعتَصموا بِحبلِ [ :لذا قال تعالى ،مرها إلى الانحلالأتدفع ثمن التيه والضياع وآل 

ــوا  ــاً ولا تَفَرقُـ ــه جميعـ ــران:](اللَّـ ــازَعوا ١٠٣آل عمـ ــذْهب  ) [ولا تَنَـ ــلُوا وتَـ فَتَفْشَـ
كُمهـل  أوحبل االله الممدود إلى الخلق هما الـثقلان كتـاب االله و   )٤٦](الأنفال:رِيح

وقـد  . )١(كما دلت عليـه النصـوص الشـريفة    )جمعينأصلوات االله عليهم (بيت نبيه 
إلـى هـذه الفكـرة المهمـة فـي خطبتهـا فقالـت:         )سـلام االله عليهـا  (شارت الزهـراء  أ

 مورهم وتستقر.أي بها تنتظم أ )٢(نظاماً للملة) إمامتنا(وجعل 
يـة  ن يستمر بمشـروعه حتـى النها  أن حامل الرسالة لا يستطيع إ -٤

نـه قبـل ذلـك يخشـى     لأ ؛ن يطمئن إلى وجود البديلأويقدم كل ما عنده قبل 
ن أحرز اجتماع الشروط في الشـخص البـديل اسـتطاع    أذا إف ،على مستقبل الرسالة

ليه نبي االله إشار أو خوف على مستقبل الرسالة، هذا الخوف الذي أيتقدم بلا تردد 
، هـارون أَخـي  ، ي وزِيـراً مـن أَهلـي   واجعـلْ ل ـ [ :ول دعاء لهألذا كان  ،×موسى 

 ميـر المـؤمنين  أوفـي كلمـات    )٣٢-٢٩] (طـه:  وأَشْرِكْه فـي أَمـرِي  ، اشْدد بِه أَزْرِي
خيفَةً علَى نَفْسه، بلْ أَشْفَق من غَلَبـة الجهـالِ ودولِ   × لَم يوجِس موسى : (×

                                                   
 .وقد تقدم في هذا الكتاب راجع كتاب (شكوى القرآن)  )١(
 .٣١٥ص  ٢٣باب  ٦البحار ج  )٢(
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.)١()الضَّلالِ


هميـة  أمـر وضـوحاً كلمـا ازدادت    ويـزداد الأ  ،مور يدركها كل عاقـل أهذه 

 -فهـو   ،الرسالة كدين الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين وخالداً إلـى يـوم القيامـة   
لجميـع  – وعرضـاً  -علـى مـدى الزمـان   – بهذه السعة والشمول طولاً - ي الإسلامأ

ص الراحــل والغائــب عــن الســاحة ازدادت ، وكلمــا تعــاظم منصــب الشــخ-البشــر
 .المسؤولية والأخطار حول المنصب

 ’مورهم وخلافة رسـول االله  أمامة المسلمين وولاية إشرف موقع هو أو
 ’كمـا بشـر بـذلك رسـول االله      ،رض وغربهـا ن تشـمل شـرق الأ  أالتي قدر لهـا  

 )٢(ضـاءتا لـه  أعندما كان يحفر مع المسلمين في الخندق وضرب علـى صـخرتين ف  
وأُخْـرى تُحبونَهـا   [ )٢٠](الفتح:وعـدكُم اللَّـه مغَـانِم كَثيـرةً    [كدها القرآن أو ،ولهم

قَرِيب فَــتْحو اللَّــه ــنم فكيــف لا تتناوشــه المطــامع وتتجاذبــه  )،١٣](الصــف:نَصْــر
 .هواءالأ


وهو المتصل بسبب إلى  ،مور الواضحةيجهل هذه الأ ’أفمثل رسول االله 

)، ٤-٣](النجم، إِن هـو إِلا وحـي يـوحى   ، وما ينطق عنِ الْهوى[ ،االله تبارك وتعالى

                                                   
 .٣٩ص ٤نهج البلاغة، خطبة   )١( 
 .٢٩٠ص  ١عشر لهاشم معروف الحسني ج يسيرة الأئمة الاثن  )٢( 
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 أول ’فهـل يكـون هـو     )١(مات ميتة جاهلية) وهو القائل: (من مات ولم يوصِ
خْـرج مـن   كَبـرتْ كَلمـةً تَ  [من يخرج عن ربقـة الإسـلام ويمـوت علـى الجاهليـة      

هِماهن هـذا الحـديث وارد فـي الوصـية بالمـال ونحـوه       أم يقال أ )،٥](الكهف:أَفْو
هــم مـن الوصــية بالأمـة وحفــظ كيانهـا مــن    أمـور  فهـل هــذه الأ  ؟للورثـة وغيــرهم 

 .الضياع؟!
ن يسـتعد  أن يفكر بمستقبل الأمة وقبـل  أجله قبل أفوجئ ب ’نه أم يقال أ

وهـو الـذي نعـى نفسـه مـراراً وصـرح        ،وصـيغته  للتخطيط للبديل مهما كان شـكله 
ن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن فـي  إوحينما قال: ( ،بقرب وفاته في حجة الوداع

 .)٢(جلي)ألا لدنو إوما ذلك  ،وعارضني في هذه السنة مرتين ،السنة مرة
 هـــفلتواج ،اــــلم يكن حريصاً على الأمة ولا مهتماً بأمره ’نه أم يقال أ

كَالَّتي نَقَضَتْ [تعابه سدى أولتذهب  ،مرها إلى الفناءأبنفسها ولو آل قدرها 
فـالراعي لا   ؛بسط الناسأوهذا لا يصدر من  ،)٩٢](النحل:غَزْلَها من بعد قُوة أَنْكَاثاً

ولـم يفعلهـا الخلفـاء مـن      ،و سفر حتى يعين لها راعياًأذا خرج لحاجة إيترك غنمه 
مـة  ألقى االله وقد تركت أن أخشى أني إ :وهو يقول ،الثانيول نص على فالأ ،بعده

وجعل الثاني الأمر شورى بـين سـتة مـن     ،)٣(حداًأولي عليها أن أدون  ’محمد 
ن أم المؤمنين عائشـة بعـدما طُعـن:    أليه إرسلت أوقد  ،)٤(’صحاب رسول االله أ

                                                   
 .٢١٧ص  ١طالب بن شهر آشوب ج أبيمناقب آل   )١( 
 القرآن على النبي. صحيح البخاري باب عرض جبرائيل  )٢( 
 في شرحه للخطبة الشقشقية. ١٦٥ - ١٦٤الحديد ص أبيشرح نهج البلاغة لابن   )٣( 
 .٥٤٤ص ١معالم المدرستين ج راجع  )٤( 
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 .مة محمد بعدك هملاً وبدون راعٍأولا تترك  ،وصِ من يخلفكأ


وهـو يـرى بعينـه     ،كمـل العقـلاء وسـيد الحكمـاء    أ ’فكيف برسـول االله  

ففــي الــداخل كــان المنــافقون  ،خطــار المحدقــة بالأمــة مــن الــداخل والخــارج الأ
لَيخْـرِجن الأَعـزُّ منْهـا    [والقـائلون:   - علـى تعبيـر القـرآن    -والمرجفون في المدينة 

وقد ازدادت شوكتهم بعد الفتح حيث استسـلم الكثيـر ممـن     )٨قون:] (المنافالأَذَلَّ
ولـم يســلموا ولـم يقتنعــوا    ،يتـربص بالإسـلام وبنبيــه السـوء رضـوخاً للأمــر الواقـع     

قَالَت الأَعراب آمنَّـا قُـلْ لَـم تُؤمنُـوا ولَكـن قُولُـوا أَسـلَمنَا ولَمـا يـدخُلِ          [بالإسلام و
 .)١٤](الحجرات:بِكُمالأِيمان في قُلُو

 يــعلناً وينتقدونه ويشككون ف ’وكانوا يعارضون تصرفات رسول االله 
حينمـا   )١(والشواهد على ذلك كثيرة كمـا فـي صـلح الحديبيـة     ،فعالهأصحة 

حلال مـن  وعندما عارضوا الإ ،من التوقيع على وثيقة الصلح ’منعوا رسول االله 
بـداً فـي   أمن كتابة كتاب لا يضلون بعـده   وحينما منعوه ،)٢(حرام في متعة الحجالإ

                                                   
 .١ج :نظريات الخليفتينراجع  )١(
في رواية الصحابي البراء بن عازب بسنن بن ماجـة ومسـند أحمـد    :  ٢عن معالم المدرستين ج  )٢(

حرمنا بالحج فلما قدمنا مكة، قـال: (اجعلـوا   أف وأصحابه ’ئد قال: خرج رسول االله الزوا جمعوم
قـال: (انظـروا مـا       حرمنا بالحج فكيف نجعلهـا عمـرة؟  أكم عمرة) فقال الناس: يا رسول االله قد حج

الغضـب   به فافعلوه) فردوا عليه القول، فغضب فانطلق ثم دخل علـى عائشـة غضـبان فـرأت     أمركم
 تبع).أُفلا  أمراً آمر وأناغضب ألي لا  ، قال: (ما أغضبه االله  أغضبكقالت: من في وجهه، ف
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وحينما كانوا يصلّون نوافل رمضان جماعة في المسجد وقد  ،)١(رزية يوم الخميس
 ’سـامة رغـم لعنـه    أوحينما تخلفوا عـن جـيش    ،)٢(عن ذلك مراراً ’نهاهم 

 .)٣(للمتخلفين عنه
لوظيفـة  سلام وقصر فترتـه بالنسـبة لعظمـة ا   ن الانتشار السريع للإأمضافاً إلى 

مة كاملة من حضيض الجاهلية وظلماتها إلـى نـور   أوهي نقل  ،التي جاء من أجلها
دى إلى وجود قاعدة عريضة في المجتمع لم تصل إلـى درجـة   أالإسلام وسعادته 

وهـم معرضـون للانهيـار     ،كافية من فهم الرسالة واستيعابها والتفاعل مـع تفاصـيلها  
خبره بـذلك القـرآن   أوقد  ،’الة غيابه ول امتحان يواجههم في حأوالهزيمة مع 

وما محمد إِلا رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَـإِن مـاتَ أَو قُتـلَ انْقَلَبـتُم     [ :الكريم
                                                   

البخاري بسنده عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عـن   أخرجهرزية يوم الخميس: ما   )١(
وفـي البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن الخطـاب قـال النبـي           ’ابن عباس، قال: لما حضر رسول االله 

النبـي قـد غلـب عليـه الوجـع، وعنـدكم        إنلكم كتاباً لا تضلوا بعده، فقال عمـر:  هلم اكتب  ’
القرآن حسبنا كتاب االله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكـم النبـي   

والاختلاف عند النبـي قـال لهـم     اللغو أكثرواكتاباً لا تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما 
الرزية كل الرزية مـا حـال بـين رسـول االله       إنتحوموا عني، فكان بن عباس يقول:  ’االله رسول 

 إذاختلافهم ولغطهم. (وقد تم التصـرف فـي الحـديث     من يكتب لهم ذلك الكتاب أنوبين  ’
النبي يهجر ولكنهم حرفـوه تهـذيباً للعبـارة ودفاعـاً عـن       أننقلوا المعنى فقط لان اللفظ الثابت هو 

 ).٨٦لمراجعات : المراجعة (ا .عمر
الوسـائل : كتـاب الصـلاة بـاب عـدم جـواز الجماعــة فـي صـلاة النوافـل فـي شـهر رمضــان،              )٢( 

 الحديث الأول.
 راجع في استقصاء هذه الموارد كتاب (النص والاجتهاد) للسيد شرف الدين.  )٣( 
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قَابِكُملَى أَعوهو ما وقع فعلاً حين ارتـدت الجزيـرة ولـم يبـق     ١٤٤](آل عمران:ع (
قليلـة فـي المدينـة المنـورة التـي عركتهـا التجـارب        لا تلـك الثلـة ال  إعلـى الإسـلام   

 .)١(’بت عودها الامتحانات المتتالية مع رسول االله وصلّ


 رةـم المؤمنين عائشة إلى هذا الانحراف الذي حصل في مسيأشارت أوقد 

المسلمين عندما كانـت تحـرض علـى الثـورة ضـد الخليفـة الثالـث عثمـان،         
نهـا  أحتـى   ،شـد النـاس علـى عثمـان    أكانـت السـيدة عائشـة مـن      :)٢(الطبري يروي

وكانت تقول للداخلين  ،فنصبته في منـزلها ’خرجت ثوباً من ثياب رسول االله أ
ول مـن  أنها كانت إوقالوا  ،بلى عثمان سنتهأوقد  ليها: هذا ثوب رسول االله لم يبلَإ

قتـل االله     وكانت تقول: (اقتلوا نعـثلا حد اليهود بالمدينة) أى عثمان نعثلاً (اسم سم !
كثر من عقدين من الزمان.أ ’على وفاة رسول االله  نعثلاً) هذا ولم يمر 

:’

سلام القضـاء  وللإ ’وكان في الداخل اليهود الذين لا ينسون لرسول االله 
ــارهم وقتــل رجــالهم وســبي نســاءهم وزوا    ــن دي ــرهم م ــيهم وتهجي ــتهم عل ل دول

                                                   
يا أَيها الَّذين آمنُوا من يرتَـد  [ :٥٤االله تبارك وتعالى إلى ذلك في سورة المائدة آية  أشاروقد   )١(

      ع ـزَّةأَع نِينمـؤلَـى الْمع لَّـةأَذ ونَـهبحيو مهـبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع نْكُمم   رِينلَـى الْكَـاف
 .]لك فَضْلُ اللَّه يؤتيه من يشَاءُ واللَّه واسع عليميجاهدون في سبِيلِ اللَّه ولا يخَافُون لَومةَ لائمٍ ذَ

 .١٩٠وقد نقلناه عن كتاب (بنور فاطمة اهتديت)/ ٣/٤٧٧تأريخ الطبري   )٢(
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لذلك كانت هجمة التشـكيكات التـي بثّوهـا فـي الأمـة بعـد        ،ونفوذهم في المدينة
ــه  ــة المســلمين    أو ،’وفات ــت تعجــز خليف ــي كان ــرة الت ســئلتهم المتنوعــة الكثي

ــاط والضــعف والهزيمــة  فأصــيب المســلمون بالإ ،’صــحاب رســول االله أو حب
د غيـاب رسـول االله   وكانت حملة منظمة وليست اعتباطية ظهرت فجأة بع ـ ،مامهمأ

بعـاده عـن القيـادة    إقصاء الخليفة الحـق الـذي كـان لهـم بالمرصـاد رغـم       إو ’
 ،عـلاء كلمـة التوحيـد فـوق كـل شـيء      إلكنه كان يرى مصلحة الـدين و  ،الدنيوية

 وـــبأا ـــيس لهــة لــي االله لمعضلــبقانأ(لا  :يــة الثانــة الخليفــحتى اشتهرت كلم
 .)٢(حد سواهأنه احتاج إلى أوما علمنا  )١(الحسن)


عيـتهم الحيـل فـي    أومن الخارج كان هناك المتربصون بالإسلام شراً الـذين  

ثم حاصروه ومن معه في  ،وقتلهم ’صحابه أحيث بدأوا بتعذيب  ،القضاء عليه
 )٣(لمدينـة ثم تآمروا علـى قتلـه فهـاجر إلـى ا     ،بي طالب اقتصادياً واجتماعياًأشعب 

مره فلـم يفلحـوا فـي    أثم جهزوا الجيوش لقتاله واستئصال  )٤(وبات علي في فراشه

                                                   
، تهـذيب التهــذيب   ١/٢٧٠القسـم   الإصــابة،  ٤/٢٢الغابـة  أسـد  خرجـه سـبط بـن الجــوزي ،    أ  )١(
 طائي.، عن نظريات الخليفتين لنجاح ال٧/٣٢٧
 أمير إمامةحينما سئل ما الدليل على  إمامتهجعل الخليل بن أحمد الفراهيدي ذلك دليلاً على   )٢(

 وعدم احتياجه للكل. إليهقال: احتياج الكل  ’المؤمنين وخلافته لرسول االله 
 نهاية الفصل السادس والفصل السابع لمحمد حسين هيكل. ’حياة محمد   )٣(
 ل العاشر لمحمد حسين هيكل.الفص ’حياة محمد   )٤(
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 ،’لا نهاية حياته لتموت دعوتـه بموتـه   إمامهم أولم يبق  ،)١(’القضاء عليه 
والمحاولـة   ،كثر من مرة كمحاولة رؤساء بني عـامر أبل حاول بعضهم فعلاً اغتياله 

 ’حيث حاول بعـض المتـآمرين تنفيـر ناقتـه     ثناء مسيره إلى تبوك أالتي جرت 
حذيفـة بـن اليمـان     الصـحابي  ’علـم  أوقـد   ،وصـاله أليلقوه من السفح وتتقطع 

 يــوكان الخليفة الثاني لا يصل ،’سمائهم حتى سمي صاحب سر رسول االله أب
 .)٢(نه ليس من المنافقينأحد حتى يصلي حذيفة ليعلم أعلى 

ن الروميـة والفارسـية اللتـان بـدأتا تفكـران      يضاً الـدولتا أوفي الخارج كانت 
ن غطى نوره الجزيرة كلها من الـيمن جنوبـاً إلـى تخـوم     أبعد  ’مره أجدياً في 

 )٣(بدأ التحرش بالدولة الرومية في معركة مؤتـة  ’نه إبل  ،الشام والعراق شمالاً
ليهم يدعوهم إلـى الإسـلام بلهجـة الواثـق بالنصـر      إرسل الرسائل أو ،وغزوة تبوك

 والمستعلي عليهم (أسلم تسلم).

’

كانـت   ’كل هذه المصاعب والتحديات التـي تواجـه الأمـة بعـد وفاتـه      
وهو صاحب القلب الـرحيم الـذي نـذر حياتـه الله تبـارك وتعـالى        ’نصب عينه 

 :وقـد وصـفه القـرآن الكـريم     ،من الظلمات إلى النور وإنقاذهاصلاح الإنسانية ولإ
                                                   

 الفصل الثالث عشر لمحمد حسين هيكل. ’حياة محمد   )١(
نظريـات  (الحديـد عـن    أبـي لابـن   نهـج البلاغـة)  شـرح  (، الأندلسيبن حزم لا )المحلىراجع ( )٢(

 محاولة اغتيال النبي). :الخليفتين
 .من الهجرةمعركة مؤتة: كانت في سنة ثمان   )٣(
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]         نِينمؤبِـالْم كُملَـيـرِيصٌ عح نِـتُّمـا عم ـهلَيزِيـزٌ عع ـكُمأَنْفُس نولٌ مسر اءَكُمج لَقَد
يمحر وفؤ[مــر الأمــة ســدى؟! أفكيــف يتــرك  )،١٢٨](التوبـة: ر ــفكَي ــا لَكُــمفَم

ونكُم[و )٣٥](يونس:تَحفَكُونأي تـرك الأمـة   –ل ) فهذا الاحتما٣](فاطر:فَأَنَّى تُؤ
 مرفوض قطعاً. -سدى من دون إرشادها إلى من يتولى أمرها

 بقي احتمالان آخران تبنّت كل واحد منهما طائفة من المسلمين.


مر إلى الأمة نفسها فهي تختـار  يكال الأإ  -الذي التزم به العامة وهو-ول: الأ
 وجوه:يضاً لعدة أوهو مرفوض  ،من تشاء
قـل  أوقد عجزت عـن   ،قصور الأمة عن تحمل مثل هذه المسؤولية -١

ن أحتـى بعـد    ،’مر عندما واجهت التحديات بعـد وفـاة رسـول االله    من هذا الأ
 .ضافية خلال عقود من السنينإنالت تربية 

يتقاتلون  ’صحاب رسول االله أعندما بدأ × مير المؤمنين أففي خلافة 
نـه لـولا قتـال    أ( :بي حنيفة قولـه أوقد نسب إلى  ،الةبينهم لم يعرفوا حكم هذه الح

 .علي للبغاة من المسلمين لما عرفنا حكم قتالهم إلى يوم القيامة)
عنـدما   ،زمـة مـع الدولـة الروميـة    أوبعد ذلك بعقود مرت الدولة الإسـلامية ب 

نقـذ  أف ،عملة فيها شتم نبي الإسلام وتتـداول فـي بـلاد المسـلمين     ن تسكأرادت أ
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وهكذا ظلّت الأمة عاجزة عـن حـل مشـكلاتها لـولا      ،)١(×الإمام الباقر  الموقف
) عامـاً بوفـاة الإمـام الحسـن     ٢٦٠حتى اكتملت التربية بعـد (  ،)٢(^وجود الأئمة 

فدخلت الأمة مرحلة (وسطية) بين الوجود الفعلي للإمـام والغيبـة    ،×العسكري 
ن ألتبدأ الغيبـة الكبـرى بعـد     ) عاما٧٠ًفكانت الغيبة الصغرى التي استمرت ( ،التامة

وقبـل هـذه    ،كل المعالم الرئيسية والخطوط العامة لمسـيرة الأمـة   ^رسم الأئمة 
 .المراحل المتتابعة من التربية كانت الأمة عاجزة

سلام لقرب عهدهم بالجاهليـة  ول للإوكان هذا العجز واضحاً في الصدر الأ
كمـا عبـر الخليفـة     ،اب تفاصـيلها الهمجية وقلة فترة الرسـالة وانشـغالهم عـن اسـتيع    

لهانــا الصــفق أقــال: ( ’الثــاني حينمــا ســئل عــن قلــة اســتفادته مــن رســول االله  
عرابي يسأل من رسول االله كنّا نغتنم فرصة مجيء الإ :ويقول بعضهم ،)٣(سواق)بالأ

ليهم إكيف يوكل  ،مور الجزئيةفمع عجزهم عن هذه الأ .حكام دينناألنتعلم  ’
 تي بها قوام الأمة.أمر الإمامة ال

 ،تفاصيله إلى الأمة ’ن رسول االله مر وجود لبيلو كان لهذا الأ -٢
                                                   

ي حياة الحيوان عن المحاسن والمساوئ للبيهيقي ورواه بهـذا المضـمون عـن    الدميري ف هروا  )١(
عشر/القسم الثاني/الإمـام الخـامس محمـد البـاقر      يشذرات العقود للمقريزي عن سيرة الأئمة الاثن

 لهاشم معروف الحسني.× 
 +. محمد محمد صادق الصدرالشهيد الغيبة الصغرى والكبرى للسيد   )٢(
 ٣، مســند أحمــد ٨٣٧ص ٣فــي كتــاب الآداب، صــحيح البخــاري  ٢٣٤ص ٢صــحيح مســلم   )٣(

ــدارمي ١٩ص ــن داود ٢٧٤ص ٢، ســنن ال ــار، مشــكل ٣٢٠ص ٢، ســنن اب . (عــن ٤٩٩ص ١ج الآث
 ).١٥٨ص ٦كتاب الغدير ج
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ومـا هـي شـروط المرشـحين      ،ومن الذين لهـم هـذا الحـق    ،فيوضح صيغة الاختيار
ونحـن   .وهكـذا  ،ومن هو الحاكم فيها عنـد الاخـتلاف   ،وضوابط الاختيار للإمامة

كـآداب المائـدة    ،ل الشـريعة بسـط تفاصـي  أيغفـل عـن    مل ’ن رسول االله أنعلم 
 صل الشريعة وأساسها ؟! .ألة الإمامة وهي أفكيف يغفل عن مس ،حكام التخليأو

نص  فالأول ،عقبوه بمبدأ الاختيارأعدم التزام نفس الخلفاء الذين  -٣
ول مخالفين لسنة أفهل تراهم  ،والثاني جعله بين ستة من المهاجرين ،)١(على الثاني
و أبـي بكـر فلتـة (   أن بيعـة  أالخليفة الثاني يقر ويعتـرف (  نإبل  ،)٢(’رسول االله 

 .)٣(فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه كائناً من كان) ،فتنة) وقى االله شرها

لا إن هذا المنصب العظيم له مؤهلاته الدقيقـة التـي لا يعلمهـا    إ -٤
سرار ومن لا تخفى عليه خافيـة فـي السـماوات ولا فـي     المطلع على الأ

 ،خـذ ممـن يتـورط فـي الـذنوب     لاشمئزاز الناس مـن الأ  ؛صمةولها العأو ،رضالأ
وإِذ ابتَلَـى إِبـراهيم ربـه بِكَلمـات فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي        [وكما يظهر من الآية الشريفة 

     ينمي الظَّـالـدهنَـالُ عـي قَـالَ لاَ يتين ذُرماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُكاع١٢٤](البقرة:ج(، 
لا بعــد اجتيــازه لامتحانــات إنهـا مرتبــة فــوق النبــوة والرســالة ولا يبلغهــا الرســول  إ

ي أ ،بــراهيم عبـداً خــالص العبوديــة إن االله اتخــذ أوقــد ورد فــي تفسـيرها   ،عسـيرة 
                                                   

 شرح الخطبة الشقشقية. ١الحديد / ج أبيشرح النهج لابن   )١(
وسـيأتي فـي   ، ١قية، سـيرة الأئمـة ج  شـرح الخطبـة الشقش ـ   ١الحديد / ج أبيشرح النهج لابن   )٢(

 .الهوامش القادمة مزيد من التفصيل
، ٤/١١١، البخـاري  ١/٥٥، مسـند أحمـد   ٨٠، المراجعـات / المراجعـة   ٢٣ص ٢شرح الـنهج ج   )٣(

 .(عن نظريات الخليفتين)  .٢/٤٤٦تأريخ الطبري 
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واتخذه رسولاً قبـل   ،ن يتخذه رسولاًأواتخذه نبياً قبل  ،ن يتخذه نبياًأمعصوماً قبل 
ونجـح فـي تلـك الاختبـارات      ،تمهنأه ربـه بكلمـات ف ـ  ثـم ابـتلا   ،ن يتخذه خليلاًأ

نــت لــو أو   .)١(]إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً[لهي فاستحق التكريم الإ
كالآيــة  ،لهــياســتقرأت الآيــات الشــريفة وجــدتها تنســب الإمامــة إلــى الجعــل الإ 

ــالى  ــه تع ــة وقول  ــ [ :المتقدم ــدون بِأَمرِنَ هــةً ي مأَئ مــاه ــلَ  وجعلْنَ عف هِمــي ــا إِلَ ا وأَوحينَ
اترـي       [ :وقوله تعـالى  ،)٧٣](الأنبياء:الْخَيفُوا فتُضْـعاس ينلَـى الَّـذع ـننَم أَن نُرِيـدو

ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجضِ و[وقوله تعالى ،)٥](القصص:الأَر : منْهلْنَا معجو
هةً يمأَئنُونوقنَا يكَانُوا بِآياتوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم ونلذا قـال تعـالى:    ،)٢٤] (السجدة:د

ومـا كَـان لمـؤمنٍ    [) ٦٨](القصص:وربك يخْلُق ما يشَاءُ ويخْتَار ما كَان لَهم الْخيرةُ[
ــر  ــولُه أَمــ ــه ورســ ــى اللَّــ ــة إِذَا قَضَــ ــن  ولا مؤمنَــ ــرةُ مــ ــم الْخيــ ــون لَهــ اً أَن يكُــ

مرِه٣٦](الأحزاب:أَم(. 

إن كون الإمامة بـالتعيين والـنص الإلهـي مرتكـز فـي أذهـان        -٥
لكـن كلمـاتهم وأفعـالهم     المسلمين عامة حتى عند من لم يعتقدوا به ظاهراً،

تبرز ذلك، والشاهد على ذلك ما ورد في روايات عديدة أن الناس كـانوا يـرددون   
عـن  أحدهم يطلع  ما) عند ١٢٤](الأنعام:اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَهوله تعالى: [ق

فكأنـه مرتكـز فـي     ^ ومـواقفهم النبيلـة السـامية،   هـل البيـت   أكثب علـى سـيرة   
ولـيس   ،مـر مجعـول مـن قبـل االله تبـارك وتعـالى      أن حمل الرسالة أذهانهم جميعاً أ

 ن يتدخل فيه.أحد لأ

                                                   
 الكافي/كتاب الحجة. وأصول، راجع تفسير الميزان ١٢٤سورة البقرة :   )١(
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نفسه لم يعط لنفسه الحق في تنصـيب مـن    ’االله ن رسول إ -٦
لمـا دعـا    )١(ففي سيرة ابن هشام ،لهيمر إلى الاختيار الإوكل الأأنما إو ،يلي الأمة

وقد جـاءوا فـي موسـم الحـج إلـى مكـة قـال رئيسـهم:          ،سلامالرسول بني عامر للإ
يكـون لنـا   أ ،ظهـرك االله علـى مـن خالفـك    أمرك ثـم  أن نحن بايعناك على إأرأيت 

مـر  ذا كـان الأ إمـر الله يضـعه حيـث يشـاء).     : (الأ’الأمر من بعدك ؟ قـال النبـي   
 .يكاله إلى الأمةإكذلك فكيف يدعى 

 ^

 ^،هـل البيـت   أوقـد تبنتـه مدرسـة     ،لا الاحتمـال الآخـر  إالثاني: ولم يبق 
ودافعــوا عنــه صــحابه أواســتوعبه الصــفوة مــن  ’رســى قواعــده رســول االله أو

 .وصرحوا به رغم الوعيد والتهديد ومضوا عليه شهوداً وشهداء
 اًــم جميعــان لهـنبيائه ورسله حيث كأسنة االله التي جرت في ل وهذا موافق

قُـلْ مـا كُنْـتُ بِـدعاً مـن      [ وصي ’فلماذا لا يكون لرسول االله  ،)٢(وصياءأ
ــلِ ســنَّ  [ )٩](الأحقاف:الرسل ــد ــن تَجِ ــنَّت اللَّــه      فَلَ سل ــد ــديلاً ولَــن تَجِ تَب ــه ت اللَّ
ثبــات إلفــت كتــب عديــدة فــي هــذا المجــال بعنــوان ( أُوقــد  ،)٤٣](فــاطر:تَحوِيلاً

                                                   
 . ٢/٤٢٤السيرة النبوية   )١(
مـن لـدن    الأنبيـاء  وأوصـياء اتصـال الحجـج   في كتاب (إثبات الوصية) قد سلسل المسعودي و )٢(

 ١عــن معــالم المدرســتين ج. وأوصــياءه -أجمعــينصــلوات االله علــيهم -آدم حتــى خــاتم النبيــين 
 .٢٨٣ص



  .........................................................................................  

 
 



وهـذا المسـلك يقتضـي تهيئـة الشـخص البـديل        ،)١(الوصية) وأشهرها للمسـعودي 
ادة عداده ليكون مـؤهلاً لمواصـلة وظـائف ومسـؤوليات الإمـام والخلافـة والقي ـ      إو

 النائبة بشكل تام وكامل وفاعل.
وهذا الاحتمال يبدو منسجماً مع النتائج التي تمخضت عـن التحليـل السـابق    

الذي قيـل فـي    )٢(مير المؤمنينأوفي ضوء القابليات والمؤهلات التي اجتمعت في 
 ،عـداؤه حسـداً وحقـداً   أخفاهـا  أو ،ولياؤه فضـائله خوفـاً  أخفى أكثرة فضائله: (لقد 

وعن أحمد بن حنبل: (مـا جــاء لأحـد مـن     ،)٣(ين ذلك ما ملأ الخافقين)وظهر ما ب
  .)٤(بي طالب)أمن الفضائل ما جـاء لعلي بن  ’صحاب رسول االله أ

بكــل صــفات  ’صــحاب رســـول االله أوكــان تميــزه واضــحاً عــن بقيــة  
حولــه   ’صـحاب رسـول االله   أوكـان التفاف الواعين المخلصين مــن   ،الكمال

                                                   
لى الصـحابي عبـد االله بـن    الحسن علي بن الحسين المسعودي ينتهي نسبه إ أبوالمسعودي هو:   )١(

 وأشـار قيل كان معتزلـي العقيـدة،    ٢/٣٠٧هـ، وفي ترجمته بطبقات الشافعية ٣٤٦مسعود توفي سنة 
 ١٣/٩٤ الأدبـاء ، ويـاقوت الحمـوي فـي معجـم     ٢/٤٥إلى هذا الكتاب الكتبـي فـي فـوات الوفيـات     

ه كتـاب تعيـين الخليفـة،    : ل ـ٤/٢٢٤الأئمة، وفي الميزان لابن حجر  أسماءوقالا: له كتاب البيان في 
 ).٢الوصية.     (معالم المدرستين ج إثباتسماه في الذريعة وغيرها: 

 وأقـيم بشـكل موضـوعي ووفـق الظـروف المنظـورة بعيـداً عـن النصـوص          أتكلمنا إلى هنا أو  )٢(
 مة ومنشئ مجتمع مدني جديد وقائد ناجح حكيم.أكمؤسس  ’سلوك رسول االله 

القول للحسن البصري فـي جـواب   …  ٣١٩علي وبيت المال ص ١عشر ج يسيرة الأئمة الاثن  )٣(
 من سأله عما يحدث الناس عنه.

 .  ١٣٦بحسب كتاب (بنور فاطمة اهتديت) / ٣/١٠٧مستدرك الحاكم   )٤(
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 ،)٢(بــي ذرأو ،)١(كســلمان ،’وبعــد وفاتــه   ’يـــاة رســول االله معروفـاً فــي ح 
عـداد المركـز الـذي كـان     وعزّز ذلك الرعاية الخاصة والإ ،)٤(وعمار، )٣(والمقـداد
وقَـد  ميـر المـؤمنين نفسـه بقولـه: (    أظفاره والتي وصفها أمنذ نعومة  ’يحيطه به 

ــولِ االلهِ   سر ــني مــع ضوم ــتُم ملع-’- بِالْقَر  :ــة ــة الْخَصيصَ ــة، والْمنْزِلَ الْقَرِيب ــة اب
وضَعنِي في حجرِه وأَنَا ولَد يضُـمنِي إلـى صَـدرِه، ويكْنُفُنِـي فـي فراشـه، ويمسـنِي        

بـةً فـي   جسده، ويشمنِي عرفَه. وكَان يمضَغُ الشَّيءَ ثُم يلْقمنِيـه، ومـا وجـد لـي كَذْ    

                                                   
علمـاً وحكمـة،   × الإمام أميـر المـؤمنين    أصحاب: كان أكثر الفارسي أو المحمدي سلمان  )١(

زمن الخليفة عمر بن الخطاب، توفي في المدائن التي كان والياً عليهـا   وكان والياً على المدائن في
سـنة سـت وثلاثـين وغسـله ودفنـه أميـر        أولفي آخر خلافـة عثمـان سـنة خمـس وثلاثـين وقيـل       

 . × المؤمنين
وتـأخرت هجرتـه، فشـهد مـا بعـد بـدر مـن غـزوات          إسـلامه تقـدم   :ذر: جندب بن جنادة أبو  )٢(

 ياً بالربذة سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة.، توفي منف ’رسول االله 
مـن   أربعـة االله عـز وجـل أمرنـي بحـب      إن: (’الكنـدي: قـال الرسـول     الأسـود المقداد بن   )٣(

ذر) .. تـوفي سـنة    وأبونه يحبهم، فقيل: من هم ؟ فقال: علي والمقداد وسلمان أواخبرني  أصحابي
عـن معـالم المدرسـتين     ٤٣٤- ٣/٤٣٣ صـابة والإ، ٣/٤٥١ الإصـابة هجرية.  (الاستيعاب بهـامش   ٣٣
 ).١ج
 ان، وك ـسلم قديماً بعد بضعة وثلاثـين رجـلاً  أو وأمه وأبوهسلم هو أعمار بن ياسر:  اليقظان ) أبو٤(

حميـت الرمضـاء يعـذبونهم فمـر بهـم النبـي        إذابطح إلى الأ وأمه وأباهيخرجون عماراً المشركون 
 أبـي بحربـة   أمـه فمات ياسر في العذاب وطعنـت   فقال (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة)، ’

وقد جاوز التسـعين   ×وقتل بصفين مع علي  ’جهل، شهد عمار المشاهد كلها مع رسول االله 
 .من عمره
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 االلهُ بِه نقَر لَقَدلٍ. وعي فلاَ خَطْلَةً فلٍ، وقَو-’ -     ظَـميمـاً أَعفَط كَـان أَن نلَد نم
      ،هـارنَهو لَـهـالَمِ، لَيأَخْـلاَقِ الْع ـناسحمكَارِمِ، والْم طَرِيق بِه لُكسي هكَتلاَئم نم لَكم

بِعه اتِّباع الْفَصيلِ أَثَر أُمه، يرفَع لـي فـي كُـلِّ يـومٍ علَمـاً مـن أخْلاقـه،        ولَقَد كُنْتُ أَتَّ
ويأْمرني بِالْإِقْتداءِ بِه. ولَقَد كَان يجاوِر في كُلِّ سنَة بِحـراءََ فَـأَراه، ولاَ يـراه غَيـرِي،     

موي داحتٌ ويب عمجي لَمـولِ االلهِ    وسر ـري الإسـلام غَيف ذأَنَـا    - ’-ئـةَ ويجخَدو
       طَاننَّـةَ الشَّـيتُ رعـمس لَقَـدو .ةـوالنُّب رِيـح أَشُمو ،الَةسالريِ وحالْو ى نُورا، أَرمثُهثَال

ه الرنَّـةُ؟ فَقَـالَ: (هـذَا    فَقُلْـتُ: يـا رسـولَ االلهِ مـا هـذ      -’-حين نَزَلَ الْوحي علَيـه ِ 
الشَّيطَان قَد أَيِس من عبادته، إِنَّك تَسمع ما أَسـمع، وتَـرى مـا أَرى، إِلاَّ أَنَّـك لَسـتَ      

 .)١(بِنَبِي، ولكنَّك وزِير، وإِنَّك لَعلَى خَيرٍ)
: ×ؤمنين ميـر الم ـ أيقـول   ،حتى فارقت روحه الـدنيا  ’وهكذا هو منه 

)  ـدمحابِ مأَصْح نم فَظُونتَحسالْم ملع لَقَدلاَ     - ’ -ولَـى االلهِ وع دأَر أَنِّـي لَـم
علَى رسوله ساعةً قَطُّ. ولَقَد واسيتُه بِنَفْسي في الْمواطنِ الَّتـي تَـنْكُصُ فيهـا الْأَبطَـالُ     

،امالْأَقْد تَتَأَخَّرـولُ االلهِ    وسقُـبِضَ ر لَقَدا. ونِي االلهُ بِهمةً أَكْردنَج- ’ -   ـهأْسر إِنو
لَعلَى صَدرِي. ولَقَد سالَتْ نَفْسه في كَفِّي، فَأَمررتُها علَى وجهِي. ولَقَد ولِّيتُ غُسـلَه  

الأَفْنِيةُ: ملاٌَ يهبِطُ، ومـلاٌَ يعـرج، ومـا    والْملاَئكُةُ أَعوانِي، فَضَجت الدار و - ’ -
منْهم، يصَلُّون علَيه حتَّى وارينَاه في ضَرِيحه. فَمـن ذَا أَحـق    )٢(فَارقَتْ سمعي هينَمةٌ

                                                   
 .١٥٧ص ٢نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، ج  )١(
 الهينمة: الصوت الخفي.  )٢(
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 .)١()بِه منِّي حياً وميتاً؟


وحفظ الإسـلام مـن    ،’االله  ره بنجاح بعد وفاة رسولدو ×دى أولقد 

بحيـث   ،مـة مـن الانحـراف   مانـاً للأ أوكان وجوده والأئمـة مـن بنيـه بحـق      ،الضياع
فكانـت   ،)٢(بـو الحسـن  أيستغيث الخليفة الثاني ويتعوذ بـاالله مـن معضـلة لـيس لهـا      

يعيـة  مامة الخلق مـن بعـده نتيجـة طب   إو ’مير المؤمنين لمقام رسول االله أخلافة 
ن يحيد عنها، ولم يكن الـنص  أعلاه لا يسع أي منصف أومنطقية لتسلسل التفكير 

مامـاً  إ ×هـو الـذي جعـل مـن علـي       - وهـو حـديث الغـدير    -ليه إالذي سنشير 
لا إلا لشـيء   ،حتـى يناقشـوا فـي دلالتـه والمـراد منـه       ’وخليفة بعد رسـول االله  

نكار وجود الشمس إولو ب ،لتصحيح الواقع الذي حصل بأي ثمن كان وبأية طريقة
نمـا  إهو الإمام بما حمله من صفات الكمال قبل النص و ×في رابعة النهار. فعلي

تمـام الحجـة علـى المخـالفين     إليـه ولتعريفـه ولقطـع العـذر و    إشـارة  جاء النص للإ
 .  - كما يقولون -ولحسم الموقف ووضع النقاط على الحروف 


وأهميتها فقد كان التخطيط والتمهيـد لهـا يـؤرق عـين     ولعظمة هذه المسألة 

نـه يخشـى ردود الفعـل مـن هـذه الأمـة وهـو        إف ،ويقضّ مضـجعه  ’رسول االله 

                                                   
  . ١٧٢-١٧١ص ٢نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، ج  )١(
 الحسن). أبواالله لمعضلة ليس لها  أبقانيشار إلى كلمته المشهورة (لا أ  )٢(
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ليس شخصـياً   ،ليهإشرنا أالذي ذكره القرآن و ×خوف محمود كخوف موسى 
زالت رواسب الجاهلية  نما على مستقبل الأمة التي هي جديدة عهد بالإسلام وماإو

ن يضـمن  أفكيـف يسـتطيع    ،)١(ومازال التعصب يتحكم فيها ،من ذاكرتهالم تنمحِ 
ولاءها لهذا القرار الهام الـذي يصـعب علـى النفـوس الحالمـة بالخلافـة والقلـوب        

ن إكذاك الفهري الـذي مـا    ،ليهإن تنصاع أ ×المملوءة حسداً وحقداً على علي 
بايعــة وم ’خليفـة بعــد رسـول االله    ×سـمع بحـديث الغــدير وتنصـيب علــي    

 ؟م مـن االله أمـر منـك   هـذا الأ  :فقال لـه  ،’المسلمين له حتى جاء إلى رسول االله 
و أن كان هذا من االله فأمطر علينا حجارة من السماء إفقال:  .نه من االلهإ ’:فقال 

وقد ورد  .حتى نزلت عليه  صاعقة من السماء ’فما خرج منه  .ليمأأئتنا بعذاب 
] للْكَـافرِين لَـيس لَـه دافـع    ،  لَ سـائلٌ بِعـذَابٍ واقـعٍ   سـأَ [ نه سبب نزول قوله تعالى:أ

 .)٢()٢-١(المعارج: 
                                                   

بكـر   أبـي ضـير بـادرا إلـى بيعـة     حسيد بـن  أبشير بن سعد و أنلاحظ كشاهد على ذلك كيف   )١(
 يفوز بها سعد بن عبادة. أنخشية 

فــي  نصــارالأ أكثــر.. واجتمــاع  ٨٠الــنص والاجتهــاد المــورد الأول يــوم الســقيفة صكتــاب عــن 
السقيفة يرشـحون سـعد بـن عبـادة وهـو سـيد الخـزرج، لكـن ابـن عمـه بشـير بـن سـعد بـن ثعلبـه                

سيد بن خضـير سـيد الأوس كانـا ينافسـانه فـي السـيادة، فحسـداه علـى هـذا الترشـيح           أالخزرجي و
ضمرا له الحبكة مجمعين على صرف الأمر عنه بكل ما لديهما مـن وسـيلة   أيتم له الأمر ف أنوخافا 

.. وكـان مـع ذلـك     الأنصار، ومعن بن عدي حليف يالأوس ةفقهما على ذلك وعويم بن ساعدوصا
 …عبادة أبيذوي بغض وشحناء لسعد بن 

تفسـير   ٨انظـر هـامش ج  -روى الثعلبي الذي هو من قدوة مفسري المخالفين في شأن نزولهـا    )٢(
نه لما كان النبـي  أ -٦٩ص الأبصارونور  ٣٠٢ص ٣والسيرة الحلبية ج ٢٩٢مسعود ص لأبيالرازي 
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 رىـو يـر وهـمذا الأـاذ هـفنإن ـلا يستطيع السكوت ع ’وبالمقابل كان 

ه ــل فكيف يهدأ له بال ويقر ،عداء يتربصون بدينه الدوائروالأ ،نهايته تقترب
 .×ن تنعقد البيعة لعلي أقبل  رارــق

مره به وطمأنه مـن مخاوفـه هـذه    أبل  ،ذن االله تبارك وتعالى له بالتبليغأحتى 
نه وحده فـي كفـة وبـاقي الرسـالة     أمر بهمية هذا الأأوبين  ،نه سيعصمه من الناسأب

زِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَـم  يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْ: [فقال عز من قال ،كلها في كفة
 .)٦٧](المائدة:تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه يعصمك من النَّاسِ

إِنَّمـا  [ ن تدرج هذه الآية المباركـة وآيـة الولايـة التـي سـبقتها     أفليس غريباً 
     نُـوا الَّـذآم ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّـه كُميلو      ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـلاةَ و ـونيمقي ين

ونعاكن غرضـها  أفي سـورة المائـدة التـي يستشـف المتأمـل فيهـا        )٥٥](المائدة:ر
                                                                                                                                 

فقال من كنت مولاه فعلي مولاه فشـاع   ×خذ بيد علي أبغدير خم نادى الناس فاجتمعوا ف ’
وهـو فـي مـلأ مـن      ’النبـي   ... فـأتى ذلك وطار فـي الـبلاد فبلـغ الحـارث بـن النعمـان الفهـري        

 أن وأمرتنـا الله ففعلنـاه  االله وانك رسول ا إلالا اله  أننشهد  أنمن االله  أمرتنا، فقال: يا محمد أصحابه
نحج البيت فقبلناه ثم لم ترض  أن وأمرتنانصوم شهر رمضان فقبلناه  أن وأمرتنانصلي خمساً فقبلنا 

بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا وقلت مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه وهـذا شـيء        
الحـارث بـن النعمـان يريـد      هـو مـن االله، فـولى    إلا: والـذي لا الـه   ’من االله، فقال النبي  أممنك 

علينا حجارة مـن السـماء واتنـا بعـذاب      فأمطركان ما يقول محمد حقاً  إنراحلته وهو يقول: اللهم 
حتى رماه االله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتلـه وانـزل االله تعـالى     إليهااليم، فما وصل 

من اللَّه ذي الْمعـارِجِ]  (حـق اليقـين فـي معرفـة      ،  س لَه دافعللْكَافرِين لَي،  سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ[
 .×هو علي  ’الإمام بعد رسول االله  أن/ الآية الثالثة الدالة على  ١أصول الدين ج
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وعـرض   ،سس كيانـه أوبيان مميزاته الرئيسية ومقوماته و ،تأسيس المجتمع المسلم
مـع الـذي لـيس    سـاس الإسـلام والمجت  أنقاط الفرق بين المجتمع الذي يقوم علـى  

نـه فـي مفهـوم القـرآن (مجتمـع      إف ،ن سـمى نفسـه مسـلماً   إمـا كـان و   كذلك كائنـاً 
وفـوا بــالعقود  أحكـام (كآيــات  فالبينونــة بـين المجتمعــين كاملـة فــي الأ   ،جـاهلي) 

وحرمة الكلب والخنـزير وغيرها) وفي مـن لـه حـق الولايـة (فقـد تكـررت كثيـراً        
وفـي الشـريعة التـي تـنظم الحيـاة       ،رين)آيات ولايـة المـؤمنين والبـراءة مـن الكـاف     

]غُونبي ةيلاهالْج كْمأَفَح،     ـمه ،ونرالْكَـاف ـمه كلَـئفَأُو ا أَنزَلَ اللّهكُم بِمحي ن لَّممو
  ـقُونالْفَاس ـمه ،ونموتمامهـا وعقـد نظامهـا آيـة      )٥٠، ٤٧، ٤٥، ٤٤](المائدة، الظَّال

 ية.التبليغ وآية الولا


 تــ ـن وتمـففيه كمل الدي ،عظم عيد في الإسلامأثم جعل يوم الحسم هذا 

وامـتن االله تبـارك وتعـالى علـى      ،× ميـر المـؤمنين  النعمة بعقد البيعة والولايـة لأ 
كُم نِعمتـي  الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَي: [عباده بذلك فقال عز من قائل

 ).٣](المائدة:ورضيتُ لَكُم الإسلام ديناً
 :صـحابه نجاز العظيم ويقول لأيتقبل التهاني بهذا الإ ’ وجلس رسول االله

فرد له خباءً ليسلموا عليه ويبـايعوا عليـاً   أو .مير المؤمنينأهنئوني هنئوني بابن عمي 
ن يقول شعراً في أان بن ثابت واستأذنه شاعره حس ،خليفة من بعده وأميراً للمؤمنين

 ذن له فأنشأ:أف ،المناسبة
مـيوم الغدير نبيه يناديهم اـول مناديسمع بالرـسأف بخم 
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 وفيها يقول:
ماماً وهادياإرضيتك من بعدي   يـننإف فقال له: قم يا علي 

 ،بـي طالـب  أول من سلم عليه الشيخان وهما يقولان له: بخٍ بـخٍ لـك يـابن    أو
 .)١(ومولى كل مؤمن ومؤمنة صبحت مولايأ

جيـال مـن الشـعراء جـيلاً بعـــد     أوقـد نظـم هـذه الحقيقـة التأريخيـة الدامغــة      
بـي طالـب فـي قصـيدته     ألعلي بـن   دلومنهم عمرو بن العاص الخصـم الأ ،)٢(جيـل

وممـا جـاء    ،ره بـبعض الحقـائق التـي تناسـاها    الجلجلية التي بعثهـا إلى معاويـة يذكّ
 :)٣(فيها

 ــ ــد س ــم ق ــطفى وك ــن المص  معنا م
ــأف ـــن إـه نحلَــــ ـــرة المؤمنيــــ  مــــ

ــال ــولى  :وقـ ـــت مـ ــن كنـ ــه فمـ  لـ

ــةً   ــايا مخصصـــ ــي   وصـــ ــي علـــ  فـــ
 مـــــــن االله مســـــــتخلف المنحـــــــل
 فهــــذا لــــه اليــــوم نعـــــم الـــــولي    

                                                   
عـن   عطيةمن طريقين معتبرين عن …) الرسول بلغ  أيهاخرج الإمام الواحدي في تفسير (يا أ  )١(

طالب، فلما بلـغ الرسـالة بنصـه     أبيزلت هذه الآية يوم غدير خم بعلي بن سعيد الخدري قال: ن أبي
 وأول ]…لكـم   أكملتاليوم [نزل االله عز وجل أبالخلافة  إليهبالإمام وعهد  ×على علي  ’

كـل   ىطالـب مـول   أبـي يا بن  أمسيتبكر وعمر بقولهما:  أبوفي يوم الغدير هما:  ×من هنأ علي 
الفصـل الخـامس مـن البـاب الأول مـن صـواعق بـن حجـر          -ر قطني الدا أخرجهمؤمن ومؤمنة.   (

مـن مسـنده).     ٤ج ٢٨١وأحمد نحو هذا القول عن عمـر مـن حـديث البـراء بـن عـازب ص       ٢٦ص
 وما بعدها). ٥٤(المراجعات 

 +.ميني راجع الموسوعة الفريدة (الغدير) للشيخ الأ  )٢(
 (راجع كتاب الغدير في ترجمة عمرو بن العاص). )(٣
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ـــخَ  ـك لمـــــا رأىشيخُـــــ فبخبـــ
ــال: ــاحفظوه  فقــــ ــيكم  فــــ  ولــــ

 

ــم تُ  ــدر لــ ــد حيــ ــرى عقــ ــلعــ  حلــ
ـــي    ــيكم مدخلـــــ ــه فـــــ  فمدخلـــــ
 

متوجاً لبيانات سـابقة لا تقـل    ’منه  - خطبة الغدير -وقد جاء هذا البيان 
ن: إو ،)١(نه لا نبي بعـدي) ألا إرون من موسى ان علياً مني بمنـزلة هإعنه وضوحاً: (

وأهل بيته كمثل سفينة نوح من ركبها  ×نه إو )٢((علي مع الحق والحق مع علي)
ن إوثقـلان مـا    ،نهـم والقـرآن صـنوان لا يفترقـان    أو ،)٣(نجا ومن تخلف عنها هلك

 وغيرها كثير. ..)٤(بداأتمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي 


 مناشئ عديدة فهو:ن عظمة هذا اليوم لها إ
ن انتقل ارتباطهـا  أبعد  يوم الطمأنينة على بقاء الرسالة واستمراريتها -١

 ،’الله إلى نـوع رسـول ا   ،ن تموت بموتهأفيمكن  ،’من شخص رسول االله 
ي إلى كـل مـن تتجمـع فيـه صـفات وشـروط الإمامـة فلـم يعـد وجودهـا منوطـاً            أ

                                                   
والإمـام   ٣٣٠حديث المنزلة: عن الإمام أحمد في الجـزء الأول مـن مسـنده فـي آخـر صـفحة        )١(

والذهبي فـي   ١٢٣من صحيحه المستدرك ص ٣والحاكم في ج ٦النسائي في خصائصه العلوية ص
 ).٢٦تلخيصه معترفاً بصحته عن عمرو بن ميمون (المراجعات : 

 .٤٣٢ص ٢٦باب  ١٠البحار ج  )٢(
 .١٠، حديث٥القاضي، باب تتاب القضاء، صفاالوسائل : ك  )٣(
 .٨٠الإمام أحمد والترمذي بعدة طرق تجدها في المراجعات : المراجعة   )٤(
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 .’بشخصه 

الـذين لـم يبـق فـي      عـداء وهو يوم الانتصار النهائي على مكائد الأ -٢
ففقـدوا هـذا الأمـل     لتنتهـي دعوتـه   ’لا مـوت رسـول االله   إجعبتهم من سـلاح  

 .خليفة× الشيطاني بتنصيب أمير المؤمنين 

الأمة من التشتت ومـن الضـياع بتعيـين الحبـل      وهو يوم حماية -٣
 مرهم وعلت كلمتهم.أوكيانهم وانتشر  ن اعتصموا به بقي ريحهمإالذي 

ن نصـب لهـم العلـم والمحـور     أبعـد   وهو يوم صيانتها من الانحراف -٤
 الذي يلتفون حوله.

لما ورد فـي الحـديث:    ،ومن عليها من الفناء الأرضوهو يوم أمان  -٥
 .)١(هلها)أرض بولولاه لساخت الأ ،و مستورأمن حجة ظاهر رض لا تخلو ن الأإ(

ووضوح الحق بمعرفـة الحجـة كمـا فـي      وهو يوم الهداية إلى الدين -٦
عرف رسولك، اللهـم  أن لم تعرفني نفسك لم إنك إف ،الدعاء: (اللهم عرفني نفسك

 ،عرف حجتـك، اللهـم عرفنـي حجتـك    أن لم تعرفني نبيك لم إنك إف ،عرفني نبيك
 .)٢(لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني)ن إنك إف

هميـة  أفهـو لا يقـل    ،س الإسلام وسنامهأوهو يوم الإمامة التي هي  -٧
 عن يوم البعثة النبوية الذي انبثق فيه نور الإسلام.

                                                   
 .٣١٥، ص٤١، باب٣٦البحار ج  )١(
 مفاتيح الجنان : الفصل السادس ، دعاء زمن الغيبة. )٢(
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عظـم عيـد فـي الإسـلام كمـا نطقـت بـه        ألأجل هذا كلـه كـان يـوم الغـدير     

ي ذلــك اليــوم تبلــورت فكــرة (التشــيع) ونضــجت ثمارهــا  وفــ ،الروايــات الشــريفة
 داءًــابت ،دةـفي مناسبات عدي ’ن كان قد زرع بذورها رسول االله أينعت بعد أو

 .)١(وائل البعثة الشريفةأقربين في نذار عشيرته الأإمن يوم الدار و
بهذا الاسم المحبب له ولأهل بيته (صلوات االله عليهم  ’ولهج رسول االله 

بلـغ  أنقل بعضها من كتب العامة ليكـون الخطـاب   أ ،) في مناسبات عديدةجمعينأ
 في الحجة:

: روى بسنده عن جابر بـن عبـد   ٥٨٩/ص٨في الدر المنثور للسيوطي ج -١
: ’فقــال النبــي  ،×قبــل علــي أف ’كنّــا عنــد النبــي  :قــال ،نصــارياالله الأ

 زل قولـه تعـالى:  فنـ ـ ،ن هذا وشيعته لهم الفائزون يـوم القيامـة)  إ(والذي نفسي بيده 
                                                   

قـال   ٢٠راجعـة  ، لمحمد حسين هيكل، المراجعـات: م ١٤٢حياة محمد : الفصل الخامس، ص  )١(
فـدعاهم إلـى دار    ]وأَنْـذر عشـيرتَك الأَقْـربِين   ’ [نزل االله تعالى على الرسول الأكـرم  أفيها حين 

طالب وحمـزة   أبو أعمامهرجلاً يزيد رجلاً أو ينقصونه، وفيهم  أربعونطالب وهم يومئذ  أبيعمه 
وفـي آخـره قـال رسـول االله     ثورة، ألهب، والحديث في ذلك مـن صـحاح السـنة الم ـ    وأبووالعباس 

فضـل ممـا جئـتكم بـه،     أعلـم شـاباً فـي العـرب جـاء قومـه ب      أواالله ما  إني: يا بني عبد المطلب ’
هـذا علـى    أمرييكم يؤازرني على أ، فإليهدعوكم أ أنني االله رجئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أم

قـام   إذ -أصـغرهم ن وكـا -حجم القوم عنهـا غيـر علـي    أووصيي وخليفتي فيكم؟ ف أخييكون  أن
ووصـيي   أخـي هـذا   إنخـذ رسـول االله برقبتـه وقـال:     أوزيـرك عليـه، ف   أكـون يـا نبـي االله    أنـا فقال: 

 أن أمـرك طالـب: قـد    لأبـي ، فقام القوم يضـحكون، ويقولـون   وأطيعواوخليفتي فيكم، فاسمعوا له 
 تسمع لابنك وتطيع.
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]ةرِيالْب رخَي مه كأُولَئ اتحلُوا الصَّالمعنُوا وآم ينالَّذ ٧](البينة:إِن.( 

 ةـول: الآي ـل الأـ) الفص ـ١١اب (ـة الب ــق المحرق ــابن حجر فـي الصواع ـ  -٢
 الحادية عشرة:

لُـوا الصَّـالحات   إِن الَّذين آمنُوا وعم[ نزل االله تعالى:أعن ابن عباس قال: لما 
ةرِيالْب رخَي مه كنت وشـيعتك تـأتون   أ: (هم ×لعلي  ’قال رسول االله ]، أُولَئ
 .رضيين ويأتي عدوك غضاباً مقمحين)يوم القيامة راضين م

 .٦١ص ٢القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج -٣

هـم   : (علي وشيعته’) قالت: قال رسول االله ي االله عنهام سلمة (رضأعن 
ومن المصـادر التـي ذكـرت هـذه الروايـة فـي تفسـير الآيـة          ،الفائزون يوم القيامة)

 .)١(الشريفة: تفسير الطبري وروح المعاني وكفاية الكنجي الشافعي وغيرها

 ’


ي تعيين الخليفة والامتـداد لـه   لهذا الأمر أ ’لقد كان تخطيط رسول االله 

 شكال:أعلى ثلاثة 
وعدم تـرك الأمـر مجمـلاً تتقاذفـه      ،الأول: النص المباشر والواضح عليه

نصـح بقـراءة كتـاب    أو ،التأويلات والتفسيرات، وقد تقدم فيمـا مضـى فكـرة عنـه    

                                                   
 .٤٩السوداني عبد المنعم حسن/ص كتاب (بنور فاطمة اهتديت) للكاتب والمحامي نقلاً عن  )١(
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دلـة والنصـوص   للاطـلاع علـى المزيـد مـن الأ     )١((المراجعات) للسيد شرف الدين
مما لو دخلت فيه سأخرج عن الاتجاه العام الذي رسـمته   ،وحجة دامغةببيان قوي 

 لهذا البحث.
 ’شخاص المخلصين الـواعين الـذين يعلـم    شادة بالأالثاني: الإ

ولا  ،الخط وواعون للهدف وراسـخون فـي المبـدأ    نهم ثابتون علىأمنهم 
ن كســلما ،ويقولــون كلمـة الحــق مهمــا كــان الــثمن  ،تأخـذهم فــي االله لومــة لائــم 

 ،بي ذر وعمـار وذي الشـهادتين وبـلال الحبشـي وأم ايمـن وأم سـلمة      أوالمقداد و
ن الجنة لتشـتاق إلـى أربعـة: سـلمان     إ( )٢(يردد: (سلمان منّا أهل البيت) ’فكان 

قلّت الغبراء ذا لهجة أصـدق  أظلّت الخضراء ولا أ(ما  )٣(والمقداد وأبي ذر وعمار)
يمـن امـرأة   أو(أم  )٥(خمـص قدميـه)  إلى أقرنه عمار إيماناً من  ئل(م )٤(من أبي ذر)

                                                   
بـن محمـد جـد     إسـماعيل السيد عبد الحسين بـن السـيد يوسـف بـن السـيد جـواد بـن السـيد           )١(

(الملقب بشرف الدين) ولد في الكاظميـة   إبراهيمآل الصدر وآل شرف الدين بن السيد  الأسرتين
ن المرحـوم علامـة   هجرية، كتابه المراجعات: هو مجموعـة مراجعـات جـرت بينـه وبـي      ١٢٩٠سنة 

 هجرية. ١٣٧٧جماد الثانية  ٨، توفي السيد في الأزهرمصر الشيخ سليم البشري شيخ 
 .١٢٣، ص٨، باب١البحار ج  )٢(
 .٣٢٤، ص١٠، بابخاتمة الكتاب ٢٢جالشيعة: وسائل   )٣(
ــاب١٠الوســائل ج  )٤( ــن ماجــه المقدمــة بــاب ٢٣، ص٢، ب ــاب  ١١، ســنن اب ، وســنن الترمــذي كت

 ذر، ومسند أحمد، وطبقات ابن سعد. (عن معالم المدرستين). أبيقب المناقب، منا
 .٣٥، ص٦، باب١٩الوسائل : ج  )٥(
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(لســت مــن أهــل     :م سـلمة وقـال لأ  )٢(و(بلال من أهـل الجنـة)   )١(من أهل الجنة)
 .)٣(لكنـك على خير) ،البيت

ذا انقلبـت الأمـة علـى    إللمسـتقبل   ’وسـمة تخطيطـاً منـه    فكانت هذه الأ
دة نـور تضـيء   فسيكون هـؤلاء أعم ـ  ،الأعقاب وتاهت بها السبل في بحر الظلمات

يمان وقد أدوا دورهم وقالوا كلمة وتدلّهم على شاطئ الإ ،لطلاب الحقيقة الدرب
 ’بينما لم نسـمع منـه    ،لو كان هناك من يسمع )٤(الحق فثبتوها في لوح التأريخ

ن مـنهم مـن   أرغم  ،وخذلوه ×ولئك الذين انحرفوا عن علي أكلمة واحدة في 
 لعوام.كان له مواقف مشهورة كالزبير بن ا

مـر وتمييـزهم   الثالث: وضع ضوابط يعرف بها المستحقون لهـذا الأ 
ساليب لم يقم عليهـا دليـل شـرعي    أوالذين يستخدمون  ،هلاً لهأعمن هم ليسوا 

كما  ،زالتهم عن موقعهمإهل الحق وأو تشويه صورة أ ،جل تثبيت استحقاقهمأمن 
تجتمـع النبـوة والخلافـة    ن أنها أبت إو ،ن قريش نظرت فاختارتإ( :كانوا يقولون

ن عليــاً فيــه إو( )٦(ســن مــن علــي)أ - ولوهــو الأ -ن فــلان إو( )٥(فــي بنــي هاشــم)
                                                   

 .٣٧٨، ص٤، باب١٧البحار : ج  )١(
 .١٤٢، ص٣٧، باب٢٢البحار : ج  )٢(
 .، وروي عن طريق الخاصةفي الدر المنثورأخرجه الطبراني   )٣(
 راجع كتاب الاحتجاج للطبرسي.  )٤(
مـن   ٣ج ٢٤من المجلـد الثالـث فـي شـرح الـنهج، ابـن الأثيـر : ص        ١٠٧الحديد : ص بيأابن   )٥(

 هاشم معروف الحسني. ٣٣٢ص ١). سيرة الأئمة : ج٨٤كامله. (عن المراجعات : مراجعة 
 .١٢٨ص ٢الغدير : ج  )٦(
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فَلا وربك لا يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيمـا  [ واالله تبارك وتعالى يخاطبهم ،)١(دعابة)
 ــ      ــاً ممـ ــهِم حرجـ ــي أَنْفُسـ ــدوا فـ ــم لا يجِـ ــنَهم ثُـ ــجر بيـ ــلِّموا  شَـ ــيتَ ويسـ ا قَضَـ

ومـا آتَـاكُم الرسـولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم عنْـه        [ ويقول تعـالى  )،٦٥](النساء:تَسليماً
ــال تعــالى ،)٧](الحشــر:فَانْتَهوا ــان لَهــم   [ وق ــار مــا كَ ــا يشَــاءُ ويخْتَ م خْلُــقي ــكبرو
ؤمنٍ ولا مؤمنَـة إِذَا قَضَـى اللَّـه ورسـولُه أَمـراً أَن      وما كَان لم[ )٦٨](القصص:الْخيرةُ

مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونحد واختياره كائناً من أفما قيمة رأي  )٣٦](الأحزاب:ي
مـا  بِئْسما اشْتَروا بِه أَنْفُسهم أَن يكْفُـروا بِ [ كان بعد قضاء االله تبارك وتعالى واختياره

أَنْزَلَ اللَّه بغْياً أَن ينَزِّلَ اللَّه من فَضْله علَى من يشَـاءُ مـن عبـاده فَبـاءُوا بِغَضَـبٍ علَـى       
هِينم ذَابع رِينلْكَافل٩٠](البقرة:غَضَبٍ و.( 


ن أاالله تعـالى تسـتطيع الأمـة     ن شاءإفبهذه المعايير والضوابط التي سنذكرها 

سـاليب الخـداع والتضـليل، المتقمصـين     أتفرز هؤلاء المتطفلين مهمـا مارسـوا مـن    
  :لأمرها بغير حق
والعهـد هـو    ،)١٢٤](البقرة: لا ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   [ :قوله تعـالى  (فمنها)

ومـن  [ قـال:  ،مامـاً إبعـد جعلـه    ×براهيم إنها جاءت جواباً على سؤال لأ ؛الإمامة

                                                   
 ١: جعثمان في كتابه السفيانية، سيرة الأئمـة   أبوالحديد عن شيخه  أبيلابن  ١شرح النهج : ج  )١(

 .٣٣٨ص



 .......................................................................................... 


 



ن من فعل إف ،)١(ما وقد فُسرت في الروايات الشريفة بمن سجد لصنم يوماً]، ذُريتي
 :ويشهد له قوله تعالى ،)٢(مام التقي كما في الحديثإولا يكون السفيه  ،ذلك سفيه

]يمظع لَظُلْم كالشِّر ١٣](لقمان:إِن.(  
كُم من أَنْفَق من قَبلِ الْفَتْحِ وقَاتَـلَ أُولَئـك   لا يستَوِي منْ: [قوله تعالى (ومنها)

 ).١٠](الحديد:أَعظَم درجةً من الَّذين أَنْفَقُوا من بعد وقَاتَلُوا
 مر هذه الأمة طليق).أ: (لا يلي ’قوله  (ومنها)

ويغضــب  ،يرضــى االله لرضــاها ،: (فاطمــة بضــعة منــي’قولــه  (ومنهــا)
 .)٣(لغضبها)

 .)٤(: (يا عمار تقتلك الفئة الباغية)’وقال 
وفيهم شيوخ قريش في جيش  ،المعادين لخط الإمامة ’ هحشد (ومنها)

نفـاذه  إمـر ب أو ،سـامة أولعنـه مـن تخلـف عـن جـيش       ،سامة ذي السبعة عشر ربيعاًأ
ميـر  أ ةـمام ـخلاء الساحة من الذين لا ينصـاعون لإ لإ ’وكان ذلك منه  ،)٥(فوراً

                                                   
: ’روى الفقيه ابن المغازي الشـافعي مسـنداً عـن عبـد االله بـن مسـعود قـال: قـال رسـول االله          ) ١(

حدنا لصنم فاتخذني نبياً واتخذ علـي وصـياً. (حـق    أولم يسجد × وإلى علي  إليانتهت الدعوة 
 .×علي  إمامةالحادي عشر من الآيات الدالة على  -اليقين في معرفة أصول الدين 

 ، المجلد الثاني.٤٣٨الكافي : كتاب الحجة، حديث   )٢(
 ).١. (عن نظريات الخليفتين ج٣/٣١٤النساء :  أعلام، ١/١٤الإمامة والسياسة لابن قتيبة :   )٣(
 .٥/١١كافي: ال  )٤(
، الـنص  ٩٠(المراجعـات : مراجعـة    .الشهرستاني في المقدمة الرابعة من كتاب الملـل والنحـل    )٥(

 ).أسامةية جيش سر -والاجتهاد 
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.×المؤمنين 


 ’وبملاحظة هذه المعايير والضوابط تكتشـف كيـف خطـط رسـول االله     

وماتـت وهـي    ÷غضب فاطمـة  أفبعض المتصدين ممن  ،×مر بعلي لحصر الأ
فنـالوا بـذلك غضـب     ،على ذلك )صلوات االله عليها(شهدتهم أكما  ،واجدة عليهم

ثـم هـم مـن     ،حـد مـن المغضـوب علـيهم    أمـر الأمـة   ألي وهل ي ،االله تبارك وتعالى
 ،فلا ينالهم عهد االله تعـالى  ،صنام ردحاً طويلاً من الزمنالظالمين الذين سجدوا للأ

وهـم   -كمـا يعترفـون  -ماماً لمن كرم االله وجهـه عـن ذلـك    إحدهم أفكيف يكون 
سامة فينالهم حكمه.أيضاً ممن تخلفوا عن جيش أ

 ،وهزائمهم في الحـروب معروفـة   ،ل الفتح ولا بعدهوبعضهم لم يقاتلوا لا قب
حتـى بلـغ    ،يـام أحد لا يلوي علـى شـيء ثلاثـة    أومنهم من ولّى منهزماً في معركة 

سالماً إلـى   ’مر لا يستحق ذلك وقد عاد رسول االله ن الأإ :فقيل له ،تخوم الشام
 المدينة.

ون مـع مـن   فـلا يسـتو   ،سلموا بل استسلموا بعد الفتحأومعاوية ومروان ممن 
مر الأمـة.  أفلا يحق لهم ولاية  )١(وهم من الطلقاء ،نفق من قبل الفتح وقاتلأآمن و

 .)٢(ثيمأمر الأمة باغٍ أفكيف يلي  ،نهم قتلوا عماراً في صفينلأ ،وهم من البغاة

                                                   
واعلـم  …: (إلى معاوية وقوله ×مستدرك نهج البلاغة : الباب الثاني، كتاب أمير المؤمنين   )١(

 …).نك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعقد معهم الإمامةأيا معاوية 
 .×حرب معاوية لعلي  ٩٥،  النص والاجتهاد : المورد ٣٢٧، ص٤١، باب٣٦البحار : ج ) ٢(
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حيث لم يتـرك لهـا رسـول     ،فلو كانت الأمة واعية لتلمست طريقها بوضوح
عاطفياً وبـدافع الحـب لابنتـه حـين قـال       ’ فهل كان رسول االله ،عذراً ’االله 

حد غيور يرتقي المنبر ويثني على مزايا ابنته ؟! لا طبعاً أوهل سمعت ب ،هذا الكلام
إِن ،  وما ينْطـق عـنِ الْهـوى   [ الذي يصفه القرآن ’خصوصاً في مثل رسول االله 

ن ينصب أنه يريد إ ،لكبعد من ذأنما المسألة إ). و٤-٣](النجم:هو إِلا وحي يوحى
واضـحاً لكـن    الأمـر ن كان إو ،لهم ميزاناً يعرفون به الحق والباطل لو اختلطا عليهم

ن يــوالي الحجــج علــى هــذه الأمــة ألا إقلبــه الكبيــر ورحمتــه ورأفتــه بالأمــة أبــت 
وينصب لهـا العلامـات تلـو العلامـات حتـى وهـو علـى فـراش المـرض فـي رزيـة            

سـاليب التضـليل   أن أكـان يعلـم    ’نـه  ولأ .)١(سالخميس كما يسميها ابـن عبـا  
 - ول مـن التخطـيط  وهو الشكل الأ -كثيرة ووسائل الضغط قوية وشرسة، فالنص 

يضيق عليهـا وتحـبس    - وهو الشكل الثاني -وهذه الثلة المخلصة  ،يؤول ويحرف
بــن وعمــار وعبــد االله  ،)٢(بو ذر ينفــى إلــى الربــذة حتــى يمــوت غريبــاًأفــ ،نفاســهاأ

 ،)١(عجمية لا تقبـل لهـا شـهادة   أة أيمن امرأم أو ،عنقه أُيداس بطنه وتوج )٣(دمسعو

                                                   
 .٨٦المراجعات : المراجعة   )١(
 .٤٥٩ص ١، معالم المدرستين ج٣٩٥ص ١٢باب  ٢٢الوسائل : ج  )٢(
وهـاجر إلـى الحبشـة     أدمـوه جهـر قـديماً فـي مكـة فضـربوه حتـى       أسلم قـديماً و أابن مسعود:  )٣(

علـى الوليـد مـا ارتكبـه زمـان       لإنكـاره ه سـنتين  ءوالمدينة، شهد بدراً وما بعدها، وقطع عثمان عطا
، مسـتدرك الحـاكم :   ٢٦٠-٣/٢٥٦الغابـة:   أسـد ولايته على الكوفـة ومـات سـنة اثنتـين وثلاثـين. (     

)، وحـول مقتلـه راجـع    ٢) (عـن معـالم المدرسـتين ج   ٦٥-٦٢عائشـة   أحاديثوراجع  ٣/٣١٥،٣٢٠
 وكذلك ضرب عمار بن ياسر. ٣٧٠ص ١للتفصيل سيرة الأئمة ج
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وعلي يجر النار إلى قرصه فـلا تقبـل لـه ولا     ،)٢(والحسن والحسين طفلان صغيران
تتجرع الآلام غصة بعد غصة حتى لحقت بأبيها بعد  ÷ ، والزهراء)٣(لولديه شهادة

الث من التخطيط ضرورياً ليكون شـاهد عـدل   ، لذا كان الشكل الث…وهكذا  يامأ
 فواه مزوري الحقائق بالتراب.أجيال، تملأ مدى الأ

ولعلك تعجب مع وضـوح هـذا التخطـيط وقـوة الحجـج المتواليـة التـي لـم         
مر يزول عن مستقره ويتقمص الخلافـة غيـر علـي    ذا بالأإو ’تنقطع حتى وفاته 

نـه  عينحـدر   ،قطب من الرحىبي طالب منها محل الأن محل ابن أوهو يعلم  ،×
 .)٤(ليه الطيرإولا يرقى  ،السيل

جمـع عليهـا المؤرخـون لمـا     أولـو لـم يكـن حقيقـة ثابتـة       ،وانه لعجيب فعلاً
وفـي   ،وفـي الحلـق شـجى    ،ميـر المـؤمنين قـذى   أوجدت في عين أوقد  ،صدقنا به

القلوب جمرة لا تطفأ إلى يوم القيامـة حتـى ينتصـف المظلـوم مـن الظـالم، ونعـم        
ن إبهـذا الصـدد: (  × ، يقول الإمـام الصـادق   )٥(’الحكم االله والخصم محمد 

ميـر المـؤمنين وعليـه    أنكر حـق جـدي   أوقد  ،حقوق الناس تثبت بشهادة شخصين

                                                                                                                                 
ــوار بحــار  )١( ــاب٢٨: جالأن لهاشــم معــروف  ١١٨ئمــة: القســم الأول ص، ســيرة الأ٣٠٢، ص٤، ب

 الحسني.
 .١١٩سيرة الأئمة : القسم الأول ص  )٢(
 .١١٨سيرة الأئمة : القسم الأول، ص   )٣(
 الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة.في × من كلمات لأمير المؤمنين   )٤(
مصـنف).    . (ال’من خطبة الزهراء التي احتجت بها علـى الصـحابة فـي مسـجد رسـول االله        )٥(

 .٢١٠ص ١٦راجع شرح النهج لابن ابي الحديد : ج
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 .)١(في غدير خم) ’لف شاهد كانوا مع رسول االله أسبعون 


بل هـي تتكـرر كلمـا     ،ه الحالة فريدة في التأريخفليست هذ ،ية حالأوعلى 

مارة بالسوء الميالة لاتباع الهوى وما دامت النفس الأ ،تكررت ظروفها الموضوعية
وقـد عشـنا مثلهـا فـإلى االله      ،شباع الشهوات والنــزوع إلـى التسـلط وحـب الجـاه     إو

 .)٢(المشتكى
ن إلدفاع عنها وريده من هذا البيان ليس فقط ترسيخ هذه العقيدة واأوالذي 

ن العلماء وعلى رأسهم المرجعيـة  إ :قولأليه إضافة لكني بالإ ،كان هذا مطلباً مهما
نمــا فــي إو ،لــيس فقــط فــي الحقــوق والامتيــازات ، )٣(نبيــاءالشــريفة هــم ورثــة الأ

 ’مرنا بالتأسـي برسـول االله   أخصوصاً وقد  ،الوظائف والمسؤوليات والواجبات
لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَان يرجو اللَّـه والْيـوم    لَقَد كَان: [بقوله تعالى

 ).٢١](الأحزاب:الآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً
و أعداد البـديل بغـض النظـر عـن كونـه واحـداً       إومن تمام التأسي والوراثة 

صير فيه غير مغتفـر لا  ي تقأو ،لهي الشريفوتربيته وتأهيله لهذا المنصب الإ ،كثرأ
ن أوبعد  ،وليائه العظام ولا عند المجتمعأولا  ’عند االله سبحانه ولا عند رسوله 

                                                   
 .١٥٨ص ٥٢باب ٣٧: جالأنواربحار   )١( 
يشير (دام ظله) بذلك إلى ما حصل من حركات (انقلابية) علـى وصـية السـيد الشـهيد الصـدر      ) ٢(

 الثاني + رغم النصوص والإشارات المتكررة.
 .١/٣٢كافي: ال  )٣( 
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ــى ئيطمــ ــاً و إكمــال إن إل ــاً وفكري ــديل علمي ــدياً أعــداد الب ــاً وعقائ وهــي  -خلاقي
 نأب ــــيج -بل كل مسلم واعٍ مخلص ،ربعة لشخصية العالم الدينيالمقومات الأ

 ول من التخطيط.وهذا هو الشكل الأ ،ليه صريحاًإيشير 
شـادة بمجموعـة مـن الفضـلاء الـورعين      فيـؤدى بالإ  ما الشـكل الثـاني  أو

نصـافهم  إن إلى اسـتقامتهم علـى الطريقـة و   ئالمخلصين من أهل الخبرة الذين يطم
خلاص إحتـى يرشـدوا المجتمـع ب ـ    ،مـور الحق ونزاهتهم في بيانه وبصيرتهم في الأ

 ى المرجع البديل.جمال وغموض إلإوبلا لبس و
فمنهـا   ،ففيه صنفان من الضوابط والمعـايير والشـروط   ما الشكل الثالثأو

مـن المـذكورات فـي الرسـائل      وهي الاجتهاد والعدالة وغيرهـا  ،شروط ثابتة
 ومنها شروط متحركة بحسب الزمان والمكان والظروف الموضوعية ،ليةمالع

بحسـب الحاجـة وفـي وقتهـا      وهـذه يجـب طرحهـا    ،التي تعيشها المرجعية الشريفة
ــى نحــو الإ   ــه عل ــه  ،جمــالشــارة والإالمناســب. وهــذا الكــلام كل وللتفصــيل محل

 المناسب.


وفي مقابله توجد مسؤولية على الأمة يجـب   ،هذا بالنسبة لتكليف المرجعية

عينـه كـان مـن واجـبهم     ذا إف ـ ،البـديل  عـن المرجـع   سؤالوهي  ،ن تعيها وتؤديهاأ
وقـد تكاملـت هـذه التربيـة عنـد       ،شادة به ودلالة المجتمع عليهالالتفاف حوله والإ
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و(إلـى مـن المفـزع     )١((من الحجة بعـدك)  :فكانوا يسألونهم ^،صحاب الأئمة أ
مام فلم يكونوا يصدقون كل من يدعي إذا ذهب إو ،وهكذا )٢(ذا حدث حادث)إ

كامتحانهم لجعفر  ،)٣(مامإتحانات التي لا ينجح فيها أي بل يجرون له الام ،الإمامة
 .×خيه أالذي ادعى الإمامة بعد  ×الإمام العسكري  يخأ









                                                   
 والنص على الأئمة. الإشارةلحجة باب أصول الكافي : كتاب ا  )١(
 نفس المصدر.  )٢(
 الكافي/كتاب الحجة. أصولراجع كتاب   )٣(
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  : ١٤٤[آل عمران[ 


 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمـد الله الـذي هـدانا لهـذا ومـا كنّـا       وصلى االله على محمد وآله الطاهرين 
لنهتدي لولا أن هدانا االله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والحمد الله الذي جعلنا مـن  

ثاقه الذي واثقنـا بـه مـن ولايـة ولاة أمـره والقـوام بقسـطه، ولـم         الموفين بعهده ومي
يجعلنــا مــن الجاحــدين المكــذبين بيــوم الــدين، وصــلى االله علــى رســوله والأئمــة 

 الميامين من آله وسلم تسليماً كثيراً.


يوم الاثنين الثـامن والعشـرين مـن صـفر علـى مـا هـو        ’ كانت وفاة النبي

يـوم الرابـع    )٣(رزية يوم الخميس كما سماه عبد االله بن عبـاس  ، فتكون)٢(المشهور
والعشرين من صفر أي في مثل يوم أمس، وكانت رزية حقـاً، إذ انقطـع فـي ذلـك     

                                                   
) محاضرة ألقاها سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على حشد مـن فضـلاء وطلبـة    ١(

ر م في مسجد الرأس الشـريف مجـاو  ٢٠٠٢آيار ٨هـ المصادف  ١٤٢٣صفر  ٢٥الحوزة العلمية يوم 
 ’.الصحن الحيدري المطهر بمناسبة ذكرى وفاة رسول االله

الفصـل السـابع، تـأريخ الطبـري      ١) منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل للشيخ عباس القمـي ج ٢(
 ’./ اليوم الذي قبض االله تعالى فيه نبيه الأكرم٤، سيرة بن هشام ج ١٩٧المجلد الثاني ص

 ة الحادية عشر.) تأريخ الطبري المجلد الثاني السن٣(
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في الإمام والخليفة مـن بعـده،   ’ اليوم آخر أمل لتمسك الأمة بوصية رسول االله
هـل بيتـه:   لأ’ وأعلنوا معارضتهم الصريحة والواضحة لهذا التعيـين، لـذلك قـال   

، وأوصى أمتـه بهـم خيـراً، ولـو كـان يعلـم أن الأمـر         )١((أنتم المستضعفون بعدي)
يعبـر فيـه   × يؤول إليهم لما احتاج إلى الوصية بهم، وفي حديث للإمام الصادق

عن ألمه العميق من تضييع الأمة لبيعة يوم الغدير ولحق أمير المـؤمنين فيقـول: (إن   
ضـيع حـق جـدي أميـر المـؤمنين وعليـه سـبعون        حق الرجل يثبت بشاهدين، وقد أ

 .)٢(ألف شاهد)


ولا أريد أن أناقش أسباب هذا التضييع وإهمال الأمة لهذا الحق الذي أخذه 
االله على كل المؤمنين، فلهـذه المناقشـة محـل آخـر، لكننـي أعتقـد أن أحـد هـذه         

خطورة هذا التضييع هـو   وعي ناس مما يقلّل منالأسباب والذي لا زال في ذهن ال
القصور في فهم النزاع، فقد فهموه على أنه نزاع بين شخصين، همـا علـي بـن أبـي     

وسـابقته وجهـاده   ÷ ومـن نازعـه الأمـر، فهـم لا ينكـرون فضـل علـي       × طالب
وشجاعته وفناءه في االله، لكنهم يرون أن المقابـل  ’ وعلمه وقربه من رسول االله

’ لسابقين إلى الإسلام وثاني اثنين إذ هما في الغار وصهر رسـول االله أيضاً من ا
وبدري وأحدي، بل حاولوا تلفيق بعض المناقب ليساووه بأمير المؤمنين أو يقتربوا 

، وإزاء هذه المقارنة لم يجدوا المسألة مهمة بهذه الدرجة ولا تسـتحق أن  ×منه
                                                   

 .٢٠٥ص ١) منتهى الآمال ج١(
 .١٥٨ص ٥٢باب ٣٧) البحار ج٢(
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ي البحث فيها فقد أكل عليها ينشق المسلمون إلى طائفتين عظيمتين، ولا جدوى ف
 الدهر وشرب.

ولو فهموها بصورتها الصحيحة لغيروا عقيدتهم، ولما وجدوا أي تـردد فـي   
قبول المذهب الحق، لأن الخلاف ليس بين شخصين ــ وإن كان بحـد ذاتـه دلـيلاً    
كافياً لسمو علي على غيره كسمو الثريا على الثرى ــ وإنمـا بـين مبـدأين وخطـين     

 رمز الأول ومنافسه رمز الثاني: ×كان علي
مبدأ وخط رسمه االله تبارك وتعالى خالق السـموات والأرض العـالم    الأول:

بخفيات الأمور وبواطن النفوس وبمـا كـان وسـيكون، واختـاره للأمـة لتصـل إلـى        
 في يوم الغدير. ’ كمالها المنشود، وبلّغه رسوله الكريم

بعـده الحسـنان سـبطا    ، ومـن  ×يقف في أول الخط علـي بـن أبـي طالـب    
، ومن بعدهما الأئمة الطاهرون الذين أطبقـت الأمـة علـى نـزاهتهم     ’رسول االله

وعلمهم وتمثيلهم الكامل للشريعة الإلهية، ومن بعـدهم العلمـاء العـارفون الأتقيـاء     
 الصالحون حتى يرث االله الأرض ومن عليها.

مـن قهـر وإذلال أو   خطٌّ يصنعه البشر بأهوائهم وأسـاليبهم الشـيطانية    الثاني:
إغراء بالمال أو ظلم وتعسف أو تضـليل وتمويـه وادعـاءات باطلـة، وكـان الآخـر       
رأس هذا الخط، فقد اختارته قريش ــ كما يقول الخليفة الثاني ــ وليس االله الـذي  
اختاره، ويتتابع على هذا الخـط معاويـة الـذي يقـول: واالله مـا قـاتلتكم لتصـلّوا ولا        

، ومن بعـده يزيـد شـارب الخمـر علـى      )١(، وإنما لأتأمر عليكملتصوموا ولا لتزكوا

                                                   
 .٤٩ص ٤٤عن البحار ج ٤٣٥) منتهى الآمال: الفصل الثالث ص١(



 .......................................................................................... 


 



، )١(’منابر المسلمين والذي أحرق الكعبـة بـالمنجنيق وقتـل ريحانـة رسـول االله     
ومن بعده الآخرون الذين سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض ونشـروا الفسـاد وضـلّوا    

 ).٣٨عراف:عنَتْ أُخْتَها} (الأوأضلّوا {كُلَّما دخَلَتْ أُمةٌ لَ


عندما تعرض المقارنة بهذا الشكل، ولو استوعبها الصحابة والأجيال جميعـاً  
بهذا الشكل لما ترددوا في الإيمان بصحة الخط الأول والتمسك به، على أنهم غير 

قَضَى معذورين من أول الأمر، لأن القرآن صريح {وما كَان لمؤمنٍ ولا مؤمنَة إِذَا 
اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَـلَّ  

)، وقال تعالى: {وربك يخْلُق ما يشَـاءُ ويخْتَـار مـا كَـان     ٣٦ضَلالاً مبِيناً}(الأحزاب:
)، بــل إن رســول ٦٨للَّــه وتعــالى عمـا يشْــرِكُون} (القصـص:  لَهـم الْخيــرةُ سـبحان ا  

نفسه لم يكن له هذا الحق حينما عرض عليه بنو عامر أن يسلموا مقابل أن ’ االله
>ليس الأمر لي، وإنما هـو بيـد االله يختـار لـه     ’: يجعل لهم الأمر من بعده، فقال

 .)٢(من يشاء<

                                                   
 ١منتهـى الآمـال ج   ٢) تأريخ الطبري المجلد الثالـث، سـيرة الأئمـة لهاشـم معـروف الحسـني ج      ١(

أقوالـه (روى صـاحب الأغـاني: أن يزيـد     / يزيد في أفعالـه و ٥الباب الخامس ، معالم المدرستين ج
بن معاوية أول من سن الملاهي في الإسـلام مـن الخلفـاء وآوى المغنـين وأظهـر الفتــك وشـرب        

 …).الخمر وكان ينادم عليها سرجون النصراني مولاه
 / عرض الرسول نفسه على بني عامر.٢) السيرة النبوية: ج٢(
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أن طـرح الموضـوع بهـذا الشـكل يكـون أجـدى       ومحل الشاهد أني اعتقـد  

وأوضح، ولكي نزيده وضوحاً نطرح سـؤالاً، وهـو: مـاذا خسـرت الأمـة بتضـييعها       
في الخليفة من بعده؟ ومـاذا ترتـب علـى هـذا الإهمـال مـن       ’ وصية رسول االله

نتائج سلبية؟ وحينما أتنـاول هـذا البحـث فـإني لا أريـد فقـط أن أناقشـها كقضـية         
نت من الأهمية بمكان؛ لابتناء أصل من أصول الدين وهـو أصـل   تأريخية، وإن كا

 الإمامة عليها.
ولكن الذي أريده هو الاستفادة مـن هـذا الـدرس واسـتخلاص العبـرة، لأن      
الإمامة بالحمل الأولي وإن كانت مختصة بالأسماء المعينة إلا أنها بالحمل الشـايع  

مين المتمثلـة بالمرجعيـة الشـريفة    أعني النيابة العامة عن الإمـام وولايـة أمـر المسـل    
الجامعــة لشـــروط القيـــادة مســـتمرة إلــى أن يـــرث الأرض ومـــن عليهـــا الإمـــام   

، فإذن يبقى باب هذه النتائج السلبية التي سنتعرض لها بإذن االله تعـالى  ×المنتظر
مفتوحاً لها كلها أو بعضها كلما ولت الأمة أمرها إلى مـن لا يسـتحق، فيكـون مـن     

فات إليها، فنعود إلى أصل السؤال، وهو: ماذا خسرت الأمـة عنـدما   الضروري الالت
 ا ترتّب على ذلك من نتائج سلبية؟ولّت أمرها غير صاحب الحق الشرعي؟ وماذ




لا بد أن يكون  -بتعبير اليوم  -ولوجية فمن المعلوم أن أية رسالة وأية آيدي

حاملها مستوعباً لها بشكل كامـل فهمـاً وتطبيقـاً، بحيـث تكـون هـذه العقيـدة هـي         
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الموجهة له في كل سلوكه وتصرفاته وأفكاره وعلاقاته، ولم يكن القـوم كـذلك،   
وإنما هم أناس عاديون كبقية أفراد المجتمع، ويوجد كثير غيرهم ممـن اسـتوعب   

’ لة وجسدها في حياته خيراً منهم، وقد كانوا يعترضـون علـى رسـول االله   الرسا
، )٢(حتى آخر حياته؛ بتخلفهم عن جيش أسامة )١(في حياته ويتمردون على أوامره

 . )٣(حينما طلب قرطاساً في رزية يوم الخميس’ وعدم تلبية أمره
وقـد  وكانت الجاهلية تعيش في نفوسهم، حيث قضوا أكثر أعمـارهم فيهـا،   

كشف عن عدم أهليـتهم جهلهـم وتخـبطهم فـي الأمـور، ويصـف أميـر المـؤمنين         
إمرتهم المنحرفة في الخطبة الشقشقية: >فَيا عجبـاً، بينَـا هـو يسـتَقيلُها فـي حياتـه إِذْ       

حوزَة خَشْنَاءََ، يغْلُـظُ   عقَدها لآخَر بعد وفَاته ــ لَشَد ما تَشَطَّرا ضَرعيها ــ فَصَيرها في
       تَـذَارعالاـا ويهف ثَـارالع كْثُـريا، وـهسم خْشُـنيا ــ أي تجرح جرحاً عظيماًــ، وهكَلْم
     نِـيفَم ،ـمـا تَقَحلَه ـلَسأَس إِنو ،ما خَرلَه أَشْنَق إِن ،ةببِ الصَّعاكا كَرهبا، فَصَاحنْهم

النَّاس    نتَلَـواسٍ ــ وهو إباء الفرس عن ركوب ظهره ـــ، ومشو طااللهِ ــ بِخَب رمــ لَع
. حتى قال الثاني: (كل الناس أفقه مـن عمـر   )٤(واعتراضٍ ــ أي سير غير مستقيم ــ<

بعد أن نهى عن زيادة المهر عن حد معين، فأجابتـه امـرأة:    )٥(حتى ربات الحجال)
عالى: {وآتَيتُم إِحداهن قنْطَـاراً فَـلا تَأْخُـذُوا منْـه شَـيئاً أَتَأْخُذُونَـه       أما سمعت قوله ت

                                                   
 ) راجع الهوامش السابقة.١(
 / أمر الرسول بإيفاد بعث أسامة.٤بوية لابن هشام: ج) السيرة الن٢(
 ) راجع الهوامش السابقة.٣(
 شرح الخطبة الشقشقية. ١) شرح النهج لابن أبي الحديد: ج٤(
 .٩٨والمجلد السادس ص ١٨٢) الغدير: المجلد الأول ص٥(
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 ).٢٠بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً} (النساء:
وقد أشكلت عليهم الكثير مـن المسـائل حتـى الاعتياديـة منهـا التـي كانـت        

اني عـن سـبب   كالصلاة على الجنائز، ولما سئل الث ـ’ تتكرر في حياة رسول االله
، وكانوا يشككون )١(قال: ألهانا الصَّفْق بالأسواق’ قلة استفادتهم من رسول االله

وعصمته، فيقول له أحـدهم وجهـاً لوجـه: (أنـت الـذي      ’ حتى بنبوة رسول االله
 .)٢(تزعم أنك رسول االله)، أو يقولون عنه: (إن الرجل ليهجر)


إعداداً خاصـاً لكـي   ’ هناك شخص يعده رسول االله في مقابل ذلك كان

، فاستمع إليه يتحدث عن هذه ×يتسلم هذا الموقع، ذاك هو علي بن أبي طالب
 ولِ اللَّهسر نعي مضوم تُمملع قَدالتربية الخاصة: >و’  نْزِلَةالْمو ،ةالْقَريب ةاببِالْقَر

رِهجني في حضَعو ،الْخَصيصَة   ،ـهاشركْنُفُني في فيو ، رِهني إِلى صَدضُمي ،لَدأَنَا وو
فَهرني عمشيو ،هدسني جسميو    ضَـغُ الشَّـيمي كَـانلـي       ءَ و ـدجـا ومنيـه، وملْقي ثُـم

اتِّبـاع   تَّبِعـه >ولَقَـد كُنْـتُ أَ  ×: قَولٍ، ولاَ خَطْلَةً في فعـلٍ<.. إلـى أن قـال    كَذْبةً في
نلَماً ممٍ عولي في كُلِّ ي فَعري ،هأُم الْفَصيلِ أَثَر اءِ بِهدقْتني بِالارأْمي و ،هأَخْلاَق  لَقَدو

اوِرجي ري كَانغَي اهرلاَ ي و اهاءَ ، فَأَرربِح نَةفي كُلِّ س لَمو وي داحتٌ ويب عمجي ذئم
 ولِ اللَّهسر رلاَمِ غَيي الإِسا، أَرى ’فمثُهأَنَا ثَالةَ وخَديجو   ،سـالَةالريِ وحالْو نُور

                                                   
 .١٣٤) صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الرابع عشر، ص ١(
السنة الحادية عشر، سيرة الأئمة الاثنـى عشـر: القسـم الأول/     ٣الثاني ج) تأريخ الطبري: المجلد ٢(

 مع النبي في ساعة الوداع.
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 هلَيع يحنَزَلَ الْو حين طَانالشَّي نَّهتُ رعمس لَقَد و ،ةوالنُّب ريح أَشُما ’وفَقُلْتُ: ي ،
ذه الرنَّةُ؟ فَقَالَ: هذَا الشَّيطَان قَد أَيِس مـن عبادتـه، إِنَّـك تَسـمع مـا      رسولَ اللَّه، ما ه

، وفي )١(أَسمع، وتَرى ما أَرى، إِلاَّ أَنَّك لَستَ بِنَبِي، ولكنَّك وزير، وإِنَّك لَعلى خَيرٍ<
 .)٢(ا أَحق بِه منّي حياً و ميتاً؟<مستنكراً: >فَمن ذَ× نهاية خطبة مماثلة أخرى يسأل


هكذا كان يتم تهيئة الإمامة البديلة، أما هؤلاء فلم يتلقوا شيئاً من ذلك، لـذا  

 فقد أفرز تصدي هؤلاء غير المؤهلين عدة آثار خطيرة:
لأن كثيـراً مـن الأمـم والشـعوب دخلـت       تشوه صورة الإسلام نفسه، -١

، فهي لم تأخذه من مصدره، وإنما نقل لها عبـر كـلام   ’االله الإسلام بعد رسول
وسلوك أصحابه، ولمـا كـان هـؤلاء غيـر مـؤهلين لتمثيـل الإسـلام بصـورته النقيـة          
الكاملة ولم يعرف المسلمون الجدد غير هذه الصـورة المعروضـة أمـامهم فَتَبنّوهـا     

الـزمن، حتـى    على أنها الإسلام الحقيقي، وتزايـد هـذا البعـد عـن الإسـلام بمـرور      
 صرت ترى أقواماً لا تفقه من الإسلام شيئاً غير الاسم وبعض الشكليات.

وما كانوا يستطيعون أن  تجري أعداء الإسلام خصوصاً اليهود عليه، -٢
، لعدم وجود ثغرة يمكن أن يدخلوا منها، ’يظهروا شيئاً منه في عهد رسول االله

لين لهذا الموقع، ويمكن التغلـب  أما وقد تصدى لهذا الموقع العظيم ناس غير مؤه
عليهم وإحراجهم، فمن السهولة إذن هزّ ثقة المسلمين بـدينهم بتكـرر الفشـل مـن     

                                                   
 .١٥٧ص ٢) نهج البلاغة: شرح الشيخ محمد عبده ج١(
 .١٧٢-١٧١ص ٢) نهج البلاغة: شرح الشيخ محمد عبده ج٢(
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قادتهم، وبالنتيجة تخليهم عـن هـذا الـدين، فلـم يكـن مـن الغريـب حصـول هـذه          
الهجمة العنيفة من الامتحانات العسيرة والمتنوعة التـي أحـرج بهـا اليهـود الخليفـة      

وتزعزعت ثقة المسلمين وشـعروا بالإحبـاط، وكـادوا يرتـدون لـولا       الاول والثاني
بالمرصاد، الذي كان يجيـبهم علـى كـل أسـئلتهم ويـرد      × وجود أمير المؤمنين
 .)١(كيدهم إلى نحورهم

انفتاح باب الطمع بهذا المنصب الشريف لكلّ محبي الرئاسـات   -٣
ق معـايير الرسـالة،   بعد أن أصبح نيله ليس بالاسـتحقاق وف ـ  والجاه واتباع الهوى،

وإنما هو لمن غلب وقهر ولو بالسيف، حتى أصبح مستساغاً أن يـولي معاويـة ابنـه    
 يزيد المعروف بالفسق والفجور على رقاب المسلمين.


أي الحكم والتشريع بالآراء الشخصية خلافـاً للـنص الإلهـي الحكـيم، وهـو      

الإنسان ينصّب نفسه مشرعاً وإلهاً يطاع في مقابل ألوهية االله تبارك وتعالى يعني أن 
الذي هو وحده له حق التشريع والحاكمية، وهو ما رفضه االله تبارك وتعـالى رفضـاً   
قاطعاً، وجعل كل حكم وتشريع ليس مستنداً إلى الشريعة المقدسة جاهليـة، فقـال   

زَلَ اللَّـه فَأُولَئـك هـم الْكَـافرون}، وفـي آيـة أخـرى        تعالى: {ومن لَم يحكُم بِما أَنْ
)، وكـان مـن شـروط    ٤٧، ٤٥، ٤٤{الظَّالمون}، وفي ثالثة {الْفَاسـقُون} (المائـدة:  

الإيمان الكامل: التسليم والإذعان لحكم االله تعـالى {فَـلا وربـك لا يؤمنُـون حتَّـى      
يب را شَجيمف وككِّمحوا      يـلِّمسيتَ وـا قَضَـيمجـاً مرح ـهِمي أَنْفُسوا فجِدلا ي ثُم منَه

                                                   
 .١٧٩ – ١٧٧) الغدير: المجلد السابع ص١(
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كثيـراً   )، لكن القوم فتحوا باب الاجتهاد واسـعاً، ولـم يكترثـوا   ٦٥تَسليماً} (النساء:
 للنص الشرعي لعدة أسباب:

فراحـوا  جهلهم وعدم اطلاعهم الكامل علـى أحكـام الشـريعة،     -١
 ما يسد نقصهم.يستنبطون من أنفسهم 

التي أرادوها فلا بـد مـن    لأجل المحافظة على الأغراض والمصالح -٢
تعطيل النصوص التي تتعارض مع المنهج الذي اختطوه، وتبرير الأفعـال المخالفـة   

 بصراحة لحكم االله تبارك وتعالى.

 تغييب الممثل الحقيقي واللسان الناطق بالشريعة. -٣

شريعات التي كانت مصدر خير للأمة، وقد عطل هذا الاجتهاد الكثير من الت
>لولا نهي فلان عن المتعة ×: ومنها الزواج المؤقت الذي قال عنه أمير المؤمنين

،وبالمقابل برر هذا الاجتهاد أشنع المنكـرات، فمثـل مالـك بـن     )١(ما زنى إلا شقي<
بالجنة يقتل، ويدخل خالد بزوجته في نفس ’ الذي شهد له رسول االله )٢(نويرة

. ويخرجـون لقتـال إمـام    )٣(يلة، ويأتي جواب الخلافة ببرود: تـأول خالـد فأخطـأ   الل

                                                   
 .٥/٤٤٨) الكافي:١(
ويرة الحنفي اليربوعي من أرادف الملـوك ومـن شـجعان عصـره وفصـحائهم وكـان       ) مالك بن ن٢(

، انتظـر بقومـه بعـد وفـاة     ×ومـن خلّـص أصـحاب أميـر المـؤمنين     ’ من أصـحاب رسـول االله  
فأرسل أبو بكر إليهم خالـد بـن الوليـد فغـدر     × إلى أن يتبين موقف أمير المؤمنين’ الرسول

 جمال امرأته. بهم وقت الصلاة وأمر بقتل مالك حين رأى
 .٢٦) راجع كتاب السقيفة للشيخ المظفر: ٣(
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، )٢(وصـفين  )١(زمانهم بكل المقاييس التي عندهم فـي معـارك طاحنـة فـي الجمـل     
 وكله اجتهاد يؤجرون عليه وإن أخطأوا فلهم أجر واحد.

وقد تأصل هـذا الاجتهـاد فيمـا بعـد وتعمـق، ووضـعوا لـه أصـولاً وقـوانين،          
 بحت مذاهب في مقابل مذهب الحق.أصو


المباركــة مــن فقــد شــاءت الإرادة الإلهيــة أن تنقــذ البشــرية بهــذه الرســالة  

إلى سمو التوحيد وطهارة الإيمان وسعادة الدارين، وقـد   حضيض الجاهلية النكدة
والأئمـة  ’ ة علـى يـد رسـول االله   قدر لهذه المسيرة أن تتكامل لتنشأ أمة متكامل

عـن موقـع قيـادة المجتمـع أدى إلـى      × المعصومين من آله، لكـن إبعـاد الأئمـة   
 يرة وبطئها من عدة جهات:عرقلة هذه المس

إن من العناصر المهمة في التربية هو القدوة والأسوة الحسنة على  -١
وة أو كان القـدوة  لأنه يمثل التطبيق للأفكار التربوية، فإذا غاب القد تعبير القرآن،

منحرفاً فلا ينفع الكلام مهما كثر، ويبقى مجرد حبر على ورق، والقوم لم يكونـوا  
يمثلون قدوة حسنة، ولم يستطيعوا عكس صورة نقية للسـلوك الإسـلامي، بـل إنـه     
على مرور الأيام كان النموذج المعـروض مناقضـاً تمامـاً لتعـاليم الإسـلام، فكيـف       

ة ويقودها نحو التكامل؟ ففي حين يقرأ المسلم في أخـلاق  نتوقع منه أن يربي الأم
الإسلام (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) يجد في التعامل تفضيل العرب 

                                                   
 ) تأريخ الطبري المجلد الثالث الجزء الخامس.١(
 ) نفس المصدر.٢(
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على غيرهم الذين يسـمونهم المـوالي، ويعتبـرونهم مـواطنين مـن الدرجـة الثانيـة،        
ــه أَجــراً    لَيع ــأَلُكُم ــى}  وبينمــا يقــرأ فــي القــرآن {قُــلْ لا أَسبــي الْقُرةَ فدــوإِلا الْم

تحت كل حجـر ومـدر قـتلاً    ’ ) يجد الخلافة تتبع أهل بيت النبي٢٣(الشورى:
وتشريداً وسجناً، وبينما يقرأ حرمة شرب الخمر في القرآن يجد حـاكم المسـلمين   

 يشربه على منابر المسلمين ويتقيأه في محرابهم.

 ـ -٢ ي ظـل الخلافـة   فرص الانحراف الكثيرة التي توفرت للناس ف
والنفس بطبيعتها ميالة للشهوات مع غياب الرادع الذي يحصّن الأمة من  المنحرفة،

الانحراف وهم الذين عنـاهم االله تعـالى: {ولْـتَكُن مـنْكُم أُمـةٌ يـدعون إلـى الْخَيـرِ         
د بـدأت هـذه   ) وق ـ١٠٤ويأْمرون بِـالْمعروف وينْهـون عـنِ الْمنْكَـرِ} (آل عمـران:      

النفوس الأمارة بالسوء تظهر في أيام الخلافة الأولى في وقت مبكر، وبدأت الـدنيا  
تنمـو فــي قلــوبهم، وأصـبحت هــذه الامتيــازات والمصـالح واقعــاً ثابتــاً لا يرضــون    
بتغييره، بحيث أن عبد الرحمن بن عوف الذي جعل حكماً في أمر تعيـين الخليفـة   

أن يبايعه بشرط أن يعمل بكتاب × رط على عليمن بين الستة أهل الشورى يشت
، فمـا هـي سـيرة الشـيخين التـي يضـمها عبـد        )١(وسيرة الشيخين’ االله وسنة نبيه

؟ إنها هذه الامتيازات الطبقية وهذه الدنيا ’الرحمن إلى كتاب االله وسنة رسوله
 ههـذا وأمثال ـ  )٢(المحضة التي وفرتها لهم الخلافة الأولى، بحيـث أن عبـد الـرحمن   

                                                   
 .٣١/٣٩٩) بحار الأنوار: ١(
ترك ذهب؛ قُطّع بـالفؤوس   إن عبد الرحمن بن عوف تُوفّي، وكان فيما(الطبقات الكبرى: في  (٢(

أيـدي   -بالأشياء الصلبة الخشـنة  ها وظهر فيها ما يشبه البثَر من العملثخُن جلدأي   -حتى مجِلَت 
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تركوا من الذهب ما يكسـر بـالفؤوس ـــ حسـب مـا ينقـل        وغيره )١(وزيد بن ثابت
ليوافق على هذا الشرط فيكـون منـه إمضـاءً    × التأريخ ــ ولم يكن أمير المؤمنين

واعترافاً بهذه السيرة، لأن هذه السيرة إن كانت موافقة للكتـاب والسـنة فـلا داعـي     
ض الجدار، فما الوجه لضـمها إلـى أصـلَي    لذكرها، وإن كانت مخالفة فارمِ بها عر

 التشريع.

الصورة المشوهة للشريعة التي كانت معروضة للأمة مـن خـلال    -٣
فكيف نتوقع من  العلماء والرواة المتزلفين للخلفاء والطامعين بما في أيديهم،

مباشـرة أن  × ولـم يطلـع علـى مواقـف علـي     ’ شخص لم يشاهد رسـول االله 
قـال: إن الآيـة   ’ يسـمع صـحابياً يـروي أن رسـول االله    يوالي عليـاً ويتبعـه، وهـو    

 ي قَلْبِها فلَى مع اللّه شْهِديا ونْيالد اةيي الْحف لُهقَو كجِبعن يالنَّاسِ م نمالشريفة: {و
   ــكلهيــا و يِهف ــدفْسيضِ لــي الأَرى فــع لَّى ســو ــامِ ، وإِذَا تَ الْحــرثَ  وهــو أَلَــد الْخصَ

 .)٢() نزلت في علي بن أبي طالب٢٠٥-٢٠٤والنَّسلَ} (البقرة: 

                                                                                                                                 
 ، ١٣٦/  ٣الكبرى :  الطبقات). فأُخرجت امرأة من ثُمنها بثمانين ألفاً الرجال منه. وترك أربع نسوة،

 .١٦٤/  ٧البداية والنهاية :  ونحوه كذلك ، ٣٣٧٠/  ٤٨٠/  ٣أُسد الغابة :  ونحوه
خلف مـن الأمـوال    من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف( قال المسعودي : (١(

 .٢٨٤/ ٨، الغدير: ٤٣٤ /١ :مروج الذهب ألف دينار). والضياع بقيمة مائة
 فـي أهـل   أعطى معاوية سمرة بن جندب من بيت المال أربعمائة ألف درهم على أن يخطـب ( (٢(

ي نالنَّاسِ م نمالشام بأن قوله تعالى: {و       ـي قَلْبِـهـا فلَـى مع اللَّـه شْـهِديا ونْيالد اةيي الْحف لُهقَو كجِبع
يحـب   وإِذَا تَولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسد فيهـا ويهلـك الْحـرثَ والنَّسـلَ واللَّـه لَـا      . وهو أَلَد الْخصَامِ
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فــلا نتوقــع مــن أغلــب المســلمين فــي الأرض إلا أن يحملــوا هــذه الصــورة 
المشوهة للإسلام، لأنهم لم يسمعوا غيرها، ولم يشـاهدوا غيرهـا، فكـان طبيعيـاً أن     

 يعتقدوا جازمين أن هذا هو الإسلام.
هذه المـدة  × حكمة الإلهية أن تغيب الإمام الثاني عشرومن هنا اقتضت ال

الطويلة إلى أن يأذن االله تعالى له بالظهور، كل ذلك لتستمر تربية الأمة مدة أطول، 
ولتمر بتجـارب وابـتلاءات وتمحيصـات أكثـر، حتـى تصـل إلـى مسـتوى النضـج          

، ×يوالكمال المطلوب الذي يؤهلها لمواصلة مسيرة الكمال مـع الإمـام المهـد   
بينما لو قدر لهذه الأمة أن تتربى في أحضان الأئمة المعصومين^ لوصلت إلـى  

 ة الكمال قبل هذا التأريخ بكثير.درج


)، وهـذه  ٢٣وتفرقها شيعاً وأحزاباً {كُلُّ حزْبٍ بِما لَديهِم فَرِحـون} (الـروم:  

مامة الحقيقية، لأن سر تشريع الإمامة هو تحصين الأمة نتيجة طبيعية للابتعاد عن الإ
فـي خطبتهــا الشـهيرة بعــد وفــاة   ÷ مـن التمــزق والانحـراف، كمــا قالـت الزهــراء   

أي تنـتظم بهـا أمـورهم وتسـتقر، وقـال       )١(>وجعلَ إمامتَنَـا نِظَامـاً للملَّـة<   ’: أبيها
) {ولا تَنَـازَعوا  ١٠٣تَفَرقُوا} (آل عمـران: تعالى: {واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا 

)، وحبــل االله الممــدود مــن الســماء إلــى ٤٦فَتَفْشَــلُوا وتَــذْهب رِيحكُــم} (الأنفــال:

                                                                                                                                 
ابن أبـي الحديـد فـي شـرح     ×). نها نزلت في علي بن أبي طالب ] إ٢٠٥ -٢٠٤الْفَساد} [البقرة :

 .٧٣ / ٤ :نهج البلاغة
 .٣١٥ص ٢٣باب  ٦) البحار: ج١(
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ــرة رســوله  ــثقلان كتــاب االله وعت ـــ كمــا بينــتُ فــي شــكوى  ’ الأرض همــا ال ـ
ه أهلـه  ــ.  مضافاً إلى أن هذا الموقع بعد أن خرج عن مسـتقره وأبعـد عن ـ   )١(القرآن

أصبح مطمعاً لكل حالم به، وشهوة التسلط أقوى الشهوات، وفيها استجابة للأنانيـة  
واستكبار النفس، فمـن الطبيعـي أيضـاً أن تكثـر الصـراعات حـول هـذا المنصـب،         

 وتداس في خضم هذا الصراع كل القيم والأخلاق.
وتكفي وقفة تأمل واستطلاع بسيط للتأريخ لنقـرأ بكـل أسـف وألـم يفتـت      

 قلوب المآسي التي جرها التنازع على السـلطان، والخسـائر الفادحـة فـي الأنفـس     ال
والأعــراض والأمــوال التــي هــدرت فــي هــذا الصــراع، فمــن الــذي يتحمــل هــذه  
المسؤولية؟ ومن الذي فتح هذا الباب على المسلمين؟ وماذا يجني من يحدث هذا 

 الفتق في أمة الإسلام؟ 
الخسائر أحد الأدعية الواردة في لعن أعداء  وخير معبر عن هذه الآلام وهذه

والبراءة منهم إلى أن يقول: >اللهم العنهم بعـدد كـل منكـر آتـوه،     ’ آل محمد
وحق أخفوه، ومنبر علوه، ومؤمن أرجوه، ومنافق ولّوه، وولي آذوه، وطريد آووه، 
وصادق طردوه، وكافر نصروه، وإمام قهروه، وفرض غيـروه، وأثـر أنكـروه، وشـر     

ه، ودم أراقوه، وخير بـدلوه، وكفـر نصـبوه، وإرث غصـبوه، وفـيء اقتطعـوه،       آثرو
وسحت أكلوه، وخمس استحلوه، وباطل أسسوه، وجـور بسـطوه، ونفـاق أسـروه،     
وغدر أضمروه، وظلم نشروه، ووعد أخلفوه، وأمان خانوه، وعهد نقضوه، وحلال 

                                                   
فـي هـذا    (وقَالَ الرسـولُ يـا رب إِن قَـومي اتَّخَـذُوا هـذَا الْقُـرآن مهجـورا)       ) أنظر القبس بعنوان: ١(

 المجلد.
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وصـك مزقـوه،   حرموه، وحرام أحلوه، وبطن فتقوه، وجنين أسقطوه، وضلع دقوه، 
وشمل بددوه، وعزيز أذلوه، وذليل أعزوه، وحق منعوه، وكـذب دلسـوه، وحكـم    
قلبوه، اللهم العنهم بكل آية حرفوهـا، وفريضـة تركوهـا، وسـنة غيروهـا، ورسـوم       
منعوها، وأحكام عطلوها، وبيعة نكثوها، ودعـوة أبطلوهـا، وبينـة أنكروهـا، وحيلـة      

وهـــا، وشـــهادات كتموهـــا، ووصـــية أحـــدثوها، وخيانـــة أوردوهـــا، وعقبـــة ارتق
 .)١(صنعوها<

ولو شئنا لذكرنا أمثلة وشـواهد علـى كـل فقـرة، لكنهـا ممـا لا تخفـى علـى         
المطلع على التأريخ، فأي قلب لا يذوب أسى علـى مـا سـببه ذلـك التضـييع للحـق       

 الصريح؟!.



ره علـى الطقـوس التعبديـة والشـؤون الفرديـة فقـط، فـإن القـوم وإن         واقتصا

، إلا إنهم لا ×استطاعوا بالترغيب والترهيب أن يسلبوا السلطة الدنيوية من الإمام
يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يسلبوا مكانته من القلوب وهيبته في النفـوس،  

الذي عبر عنه هارون الرشيد  ورجوع الناس إليه في شؤونهم الدينية، هذا الانفصال
بمـا  × ــ كما يسمونه ــ لولده المأمون حينما استغرب من تكريمه للإمام الكاظم

، والإمام وإن سكت )٢(لا نظير له، فقال: (ويلك، هذا إمام القلوب وأنا إمام الأبدان)

                                                   
 .٨٢/٢٦١) البحار: ١(
 .٣٩٠ئمة الاثني عشر: القسم الثاني: ص) سيرة الأ٢(
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عن المطالبة بحقه في السلطة الدنيوية من أجل حفـظ الإسـلام وكيـان المسـلمين،     
نه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التنازل لهم عن الإمامة الدينية أو الاعتـراف  إلا أ

بهم وإمضاؤهم كممثلين لهذه السلطة، فإن في ذلك خيانة الله ولرسـوله وللإسـلام،   
على أن هذا الحق لا يتصور التنازل عنه، فإنـه لـيس امتيـازاً أو موقعـاً حتـى يتخلـى       

قـدرة وقابليـة   و لهية وما يرتبط بصـلاح العبـاد،  هو علم لدنّي بالمعارف الإ عنه، بل
على تلبية احتياجات الأمة، فكل من كان قادراً على ذلك ووجدت الأمـة حاجتهـا   

فما سمعنا انه احتـاج  × وآمالها وطموحاتها عنده أصبح إماماً، وهكذا كان علي
إلى أحد في شيء، بل على العكس كانوا يرجعون إليهم في مسـائلهم ومشـاكلهم   

، )١(اراتهم، حتى اشتهر قول الثاني: (لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبـو الحسـن)  وقر
باحتياج الناس إليه واستغنائه عن × ولذا استدل بعضهم على إمامة أمير المؤمنين

 .)٢(الناس
وهذا الفصل بين السلطتين ترسخ وتعمق وانعكس على الدين نفسه، فأصبح 

الحياة لـيس مـن شـؤون الإمامـة الدينيـة، وأن       مرتكزاً في الأذهان أن إدارة شؤون
دورها يقتصر على العبادات وبعض الأحكـام الشخصـية، والتقـوا بـذلك مـع نظـرة       
الجاهلية: (ما الله الله وما لقيصر لقيصر)، وهذا هو الشـرك بعينـه، فـإن الملـك كلـه الله      

شـريعة  وحده والحكم كله الله وحده، وما من واقعة إلا والله فيها حكم، أتـرى أن ال 
                                                   

 .٣٠٤) سيرة الأئمة الاثني عشر: القسم الأول: ص١(
) نسب الاستدلال إلى الخليل الفراهيدي (&) وروي عن الحارث بن المغيرة قال: (قلت لأبـي  ٢(

 بأي شيء يعرف الإمام؟ قال بالسكينة والوقار،... وتعرفه بـالحلال والحـرام، وبحاجـة   ×: عبد االله
 ).٢٥/١٥٦الناس إليه، ولا يحتاج إلى أحد) (بحار الأنوار: 
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التـي لـم تغفـل عــن تنظـيم أبسـط التصـرفات الحياتيــة، كـالتخلي والنـوم والاكــل         
والجماع ووضعت لها أحكاماً وآداباً، فهل تغفل عن وضـع أنظمـة وقـوانين تـنظم     

 أنهـم لا  حياة المجتمع من جميع الجهات؟ وهذه حقيقة دامغة لا تقبـل الشـك، إلا  
 يذعنون لها لعدة أمور:

م مع أهـوائهم وأنـانيتهم وحـبهم للاسـتئثار بـالفيء      إن الشريعة لا تنسج -١
 وسائر الامتيازات وتتعامل مع الجميع على حد سواء.

إن تحكيم الشريعة فيه إظهار لجهلهم وقصورهم وتقصـيرهم، وهـو مـا     -٢
 تأباه نفوسهم الأمارة بالسوء.

إن ذلك أيضـاً يعنـي احتيـاجهم للإمامـة الدينيـة، وبالتـالي يعنـي تفـوق          -٣
 واستحقاقهم لهذا الموقع بدلاً عنهم. أولئك عليهم


لأن الأمر لم يعد في نظر المتصدين أمر إصـلاح وهدايـة وتكميـل النفـوس     
ونيل رضا االله تبارك وتعالى حتى تتعلق بهم الأمة وتهفو إليهم القلوب، بل زعامـة  

، وقد عبر عنه القوم من أول يـوم وهـم بعـد فـي     وملك ومصالح واستئثار واستعلاء
، وكانـت  )١(السقيفة فكان لسانهم: إنما السلطان سلطان قريش فلا ينازعنا فيـه أحـد  

المسألة أوضح بالنسبة للأقوام الأخرى التي دخلـت الإسـلام، وقـد أشـعروهم بـأن      
يشـد   الخلافة ملك للعرب، فإذا كان ملكاً عضوضاً وهم المستفيدون منه فما الذي

سائر قطاعات الأمة إليهم؟ وما الذي يحثهم على الدفاع عنهم؟ وما هي العلقة التي 
                                                   

 ) سيرة الأئمة: القسم الأول ، السقيفة.١(
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تربطهم بهم؟ بل على العكس سادت روح الكراهية والحقد والانتقام كمـا حصـل   
لأبي لؤلؤة الفارسي غلام المغيرة بن شعبة الذي سأم من كثرة التعيير لقومه الفرس 

 .)١(ولعصبيته الجاهليةوالاستهزاء بهم، فثار لعنصريته 

×

وبنـوه الـذين ملكـوا القلـوب، فاسـتجاب االله      × وبالمقابل كان هناك علي
{هِموِي إِلَيالنَّاسِ تَه نةً مدلْ أَفْئعفَاج} والـذي   )٢(تعالى بهم دعوة جدهم إبراهيم

مـنهم، وقضـية هشـام بـن عبـد الملـك        لم تستطع الخلافة بكل جبروتها أن تنتزعـه 
واضحة في أذهانكم عندما عجز عن الوصول إلى الحجر لازدحام النـاس، فتنحـى   

حتى انفرج عنه النـاس  × إلى زاوية في البيت الحرام، وما أن قدم الإمام السجاد
ام ــود، وهشــر الأســى الحجــل إلــى وصـة حتـار وهيبـل وقـى بكسماطين، فمش

 .)٣(ينظر
                                                   

 ) تأريخ الطبري المجلد الثالث الجزء الخامس.١(
 .٣٧) إبراهيم: ٢(
رواها السبكي في طبقات الشافعية أن هشام بن عبد الملك حج في بعض السنين فطـاف حـول    (٣(

لمس الحجر الأسود فلم يجد لذلك سبيلاً من كثرة الزحام.. وفـي مـا هـو ينظـر     البيت وحاول أن ي
إلى الناس إذ أقبل الإمام زين العابدين وكان من أحسن الناس وجهـاً وأطيـبهم أرجـاً.. فـانفرج لـه      
الناس عنه ووقفوا له إجـلالاً وتعظيمـاً حتـى إذا اسـتلم الحجـر وقبلـه والنـاس وقّـف ينظـرون إليـه           

لى رؤوسهم الطير فلما مضى عنه عادوا إلى طوافهم، هذا وهشام بن عبد الملك ومن معـه  وكأنما ع
من أهل الشام يرون كل ذلك ونفس هشام يعبث فيها الحقد والحسد.، وفي هـذه الحادثـة ارتجـل    

 الشاعر الفرزدق أبياته المشهورة والتي مطلعها:
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رغم تواضعه بين أصـحابه حتـى كأنـه أحـدهم إلا     × كان أمير المؤمنينو
 . )١(أن له هيبة عظيمة في نفوسهم كما وصفه ضرار بن ضمرة لمعاوية

’ وذاب أصحابهم في حبهم قربة إلى االله تعالى ووفاء لجدهم رسول االله
يثم بن وعرفاناً لحقهم عليهم، وتحملوا في سبيل ذلك ما تقشعر منه الأبدان، فهذا م

يحيى التمار تقطع يـداه ورجـلاه ويصـلب علـى جـذع نخلـة، فيطلـب مـن النـاس          
، فلم يمهله الفسقة حتى قطعـوا  ×الاجتماع حتى يحدثهم بفضائل أمير المؤمنين

                                                                                                                                 
 كلهم هذا ابن خـيرِ عاد االلهِ هتهذا الذي تعرف البطحاء وطأ
ـلُّ والحرموالح والبيتُ يعـرفه هذا التقي النقي الطاهر العلم 

) نقل الرواة عن ضرار بن ضمرة أنه دخل على معاوية يوماً فقـال لـه يـا ضـرار صـف لـي عليـاً،        ١(
فقال له: اعفني يا معاوية، فقال له: لا أعفيك، فقال له ضرار: أما إذا كــان ولا بــد مــن ذلـك، فقـد      

ونحـن واالله مـع قربـه منـا ودنـوه إلينـا لا       … إلـى أن قـال   …  بعيد المدى شـديد القـوى   كان واالله
 …نكلمه هيبة له ولا نبتدئه لعظمه في نفوسنا 
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، وهذا حجر بن عدي يؤخذ مقيداً إلى الشـام ويحفـر لـه القبـر ويفـرش لـه       )١(لسانه
ــر  النطــع ويــؤمر بســب أميــر المــؤمنين وإلا فالقتــل و   ــار ولايــة أمي معــه ابنــه، فيخت

، ويقدم ابنه ليحتسبه عند االله تبارك وتعالى ولـئلا يعظـم علـى الابـن     ×المؤمنين
 .)٢(قتل أبيه فيتراجع، ثم قدم فقتل صابراً محتسباً

وهذا عمار بن ياسر يقاتل في صفين على كبر سنه ويقول: (واالله لو ضـربونا  

                                                   
) إن عبيد االله بن زياد قال لميثم التمار بعد أن قبض عليه: تبرأ من علي بن أبي طالـب، فقـال لـه:    ١(

ل: لقد أخبرني مولاي أنك ستقتلني مع تسـعة أخـر علـى    فإن أنا لم افعل؟ قال: إذن واالله لأقتلك، قا
باب عمرو بن حريث، قال ابن زياد: لنخالفنه كي يظهر كذبه، قال ميـثم: كيـف تخالفـه، فـواالله مـا      

عن جبرئيل عن االله تعالى، فكيف تخالف هـؤلاء؟ ولقـد عرفـت الموضـع     ’ أخبر إلا عن النبي
لق االله أُلجم في الإسـلام، فلمـا رفـع علـى الخشـبة      الذي أصلب فيه وأين هو من الكوفة وأنا أول خ

اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث، قال عمرو: قد كان واالله يقول إنـي مجـاورك، فـأمر    
جاريته بكنس تحت خشبته ورشه وتجميره، فجعل ميثم يحدث بفضائل أهل البيـت^ ومثالـب   

زيـاد قـد فضـحكم هـذا العبـد، فقـال:        بني أمية وما سيصـيبهم مـن القتـل والانقـراض، فقيـل لابـن      
ألجموه، فألجموه كي لا يتكلم فجاءه في اليوم الثالث لعين بيده حربتين وهو يقـول: أمـا واالله لقـد    
كنت ما علمتك إلا قواماً صواماً، ثم طعنه في خاصرته فأجافه (أي حصل جوف في خاصـرته مـن   

حيتـه بالـدماء واستشـهد قبـل قـدوم الإمـام       الطعنة) ثم انبعث منخراه دماً في آخر النهـار فخضـب ل  
 إلى العراق بعشرة أيام.× الحسين

) حجر بن عدي الكندي الكوفي من أصحاب أمير المؤمنين ومن الإبدال كـان أميـراً علـى بنـي     ٢(
في معركة صفين وكان أمير الجيش يوم النهروان، وقـد استشـهد   × كنده من قبل أمير المؤمنين

ية زياد بن أبيه وبحكم معاوية بن أبي سفيان سـنة إحـدى وخمسـين    حجر وجمع من أصحابه بسعا
 للهجرة.
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 . )١(أننا على الحق وأنهم على الباطل)بأسيافهم حتى أبلغونا سعفات هجر لعلمنا 
، الـذين لـم يـر    ×، وما أدراك ما أصحاب الحسين×وأصحاب الحسين

لهم نظير في الولاء والصدق والإخلاص والتضـحية، يقـدم أحـدهم علـى المـوت      
وهو مبتسم، فيقال له: ما عهدناك هازلاً قبل اليوم؛ قال: وكيف لا أبتسـم ومـا بينـي    

عين إلا أن يميل علي هؤلاء بأسيافهم فألتحق بالأحبـة محمـد   وبين معانقة الحور ال
 .)٢(وصحبه


بحيث احتجنا إلى أربعة عشر قرناً لكـي نصـنع الطـائرة والكومبيـوتر ونغـزو      
الفضاء، وكان يمكن لهذه الأمور وغيرها مما لـم يصـل إليـه العقـل الإنسـاني إلـى       

أن تتحقق قبل مدة طويلة، لأن اليد الإلهيـة واضـحة التـأثير فـي قيـادة ركـب        الآن
الحضارة البشرية بفضل ما بثه الأنبياء والأئمة^ من علوم، أو من خـلال الإلهـام   
والإيحاء، ولولا الرعاية الإلهية لما استطاع الإنسان أن يهتـدي إلـى أبسـط الأمـور،     

ى بعـث االله لـه غرابـاً يبحـث فـي الأرض      حتى دفن موتاه في التراب لا يعرفـه، حت ـ 
 .)٣(ليريه كيف يواري سوأة أخيه

                                                   
 .٤٧٤) تقدمت ترجمته وأسرته، سيرة الأئمة: القسم الأول ص١(
/ ١) برير بن خضير الهمداني كان زاهداً عابداً سيد القراء ومن أشراف الكوفة. منتهى الآمـال: ج ٢(

 ظاهر رحمة االله عليه.ليلة العاشر من محرم. ونفس الموقف لحبيب بن م
هابيل وقابيل، وذلك عندما قتل قابيـل هابيـل ولـم يكـن يعـرف      × ) إشارة إلى قصة ابني آدم٣(

عملية الدفن لولا أن بعث االله غراباً يبحث في الأرض فعـرف قابيـل ذلـك، فـي الآيـات مـن سـورة        
 .٣١ – ٢٧المائدة: 
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وإن القـرآن الكــريم ليضــم أسـرار ومفــاتيح العلــوم كلهـا فيــه {تبيانــاً لكُــلِّ    
)، فيشير إلى غـزو الفضـاء بالوسـائل العلميـة: {يـا معشَـر الْجِـن        ٨٩شَيءٍ} (النحل:

نْفُذُوا من أَقْطَارِ السماوات والأَرضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُون إلا والأِنْسِ إِن استَطَعتُم أَن تَ
)، وهــو ســلطان العلــم والتكنولوجيــا، كــل هــذه الأســرار  ٣٣بِســلْطَان} (الــرحمن:

>علمنـي  ’: علّمه إيـاه رسـول االله  × ومفاتيح العلوم كانت عند أمير المؤمنين
 .)١(لي من كل باب ألف باب من العلم<ألف باب من العلم، ينفتح ’ رسول االله

وإن شئت الاطلاع على ما كان يمكـن أن يقدمـه علـي وبنـوه^ ليقـدموا      
ركب الحضارة الإنسانية وليوفروا لهـا السـعادة والحيـاة الطيبـة فراجـع عـدة كتـب        
ألفت في هذا المجال، ولم يكن يحتاج إلى تطبيق معـادلات وقـوانين احتماليـة أو    

الحقيقة، بـل كانـت الحقـائق العلميـة كلهـا       الى حتى يصليخوض تجارب طويلة 
حاضرة في ذهنه، يراها بالبصـيرة والوجـدان رأي العـين، فحفـر الكثيـر مـن الآبـار        
والعيون وأوقفها للمسلمين في وقـت كـان الآخـرون يعجـزون عـن التعـرف علـى        

لأرض مواقع وجود الماء، فأين علم الجيولوجيا من هذه المعرفة الدقيقة بطبقـات ا 
وما تحتها من كنوز ومعادن، وكان يقول: (لو شئت لاتخذت لكم مـن هـذا المـاء    
 نوراً) يقصد توليد الطاقة الكهربائية من شلالات الماء، وغيرها الكثير في مختلـف 
حقول العلم والمعرفة، ثم جاء أولاده من بعده ليبثوا ما تسمح به الحـال مـن علـوم    

 يزياء والنبات والحيوان وغيرها.الكيمياء والرياضيات والفلك والف
إذن ما الذي حبسهم عن إعطاء هذه العلوم التـي يحملونهـا إلـى     فإن قلتَ:

                                                   
 ×.في علم أمير المؤمنين ١) منتهى الآمال: ج١(
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 البشرية، وهي مسألة لا تتعلق بتسلمهم موقع القيادة والإمامة وعدمها؟.
إن التقدم المـادي مـرتبط تمامـاً بالتكامـل الروحـي مـن خـلال البنـاء          قلتُ:

يتقدما معاً، وإن الأول بدون الثاني يصـبح وبـالاً علـى     الصحيح للعقيدة، ولا بد أن
البشرية ويقودها نحو الدمار، كالذي نشاهده اليوم ممـن يسـمون أنفسـهم بـالقوى     
العظمى والدول الكبرى، ولما كانت البشرية قد تخلفت وتدنت في الجانب الثاني 

بالمقدار الذي وهو العقائدي والأخلاقي فلا يمكن إعطاؤها من الجانب الأول إلا 
لا يكون خطراً عليها، هكذا اقتضت الإرادة الإلهية أن يلهم الإنسان بعض الأفكـار  
التي طورت حضارة البشر ودلته على اكتشافات وحقائق علمية مهمـة فـي أوقاتهـا    
     ءٍ خَلَقْنَـاهالمناسبة، وبالشكل الذي يحفظ توازن المجتمع الإنساني {إِنَّـا كُـلَّ شَـي

)، ولو كانت مستحقة للمزيد بالتزامها بخـط الخلافـة الإلهيـة لمـا     ٤٩لقمر:بِقَدرٍ} (ا
بخل عليها االله تبارك وتعالى بالعطاء، فلا يغتر الإنسان ويظن أنـه هـو الـذي يحقـق     
ذلك، بل هو من إلهام االله تبارك وتعالى وإيحائـه، وللعلمـاء والمكتشـفين كلمـات     

يف يتخلص من موتاه بالدفن حتى تدل على ذلك، ولو خلي إلى نفسه لما عرف ك
 .-كما ذكرنا–علمه الغراب 

 
هذه بعض النتائج التي أفرزها عدم التزام الأمة بحديث الغـدير، وإذا كانـت   
الأمور تعرف بأضدادها كما قالوا، فيمكن أن نعرف سمو المعاني والآثار التي نالها 

، فحق لهم أن يحتفلوا بهذا العيد الأغـر أعظـم   ×الملتزمون بولاية أمير المؤمنين
هـل للمسـلمين عيـد غيـر يـوم الجمعـة       ×: عيد في الإسلام، سئل الإمام الصادق
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والأضحى والفطر؟ قال: نعم، أعظمها حرمة، قال الراوي: وأي عيد هو؟ قال: اليوم 
، وقال: من كنت من مولاه فعلي ×أمير المؤمنين’ الذي نصب فيه رسول االله

. وفي حديث أبي نصر عن الرضا (صـلوات االله عليـه) قـال: (يـا ابـن أبـي       )١(ه)مولا
، فإن االله تبارك وتعالى ×نصر، أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين

يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة، ويعتق من النـار ضـعف   
ولـدرهم فيـه بـألف درهــم    مـا أعتـق فـي شـهر رمضـان وليلـة القـدر وليلـة الفطـر،          

لإخوانك العارفين، وأفضـل علـى إخوانـك فـي هـذا اليـوم، وسـر فيـه كـل مـؤمن           
ومؤمنة، واالله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كـل  

 .)٢(يوم عشر مرات)


ت لا نسـتهدف فقـط تثبيـت العقيـدة     ونحن كما تعودنا في مثل هذه الكلمـا 

وترسيخها والدفاع عنها، وإن كان هـذا فـي نفسـه نفيسـاً، إلا أنـه ممـا لا يقـل عنـه         
أهمية أخذ الدروس والعبر منه، وهنا تكمن روح العلم والمعرفة، فالعلم بـلا عمـل   

 وبلا استفادة منه في الحياة لا قيمة له.
بق هـذه التجربـة علـى كـل     ونحن إذا توسعنا في فهم هـذا الموضـوع فسـنط   

رسالة إصلاحية تعمل على هدايـة النـاس وتكميـل نفوسـهم كالمرجعيـة الشـريفة       
 وهي لها شكلان:

                                                   
 .٣٧/١٦٩ر الأنوار: ) بحا١(
 .٩٤/١١٩) بحار الأنوار: ٢(
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التي يقتصر عملها على استنباط الحكـم الشـرعي    الأول: المرجعية الفردية
من دون العمل على تطبيقه ودفع المجتمع إلى امتثاله، والأمر راجع إلـى المكلـف   

لا، ولا تتـدخل إلا فــي حـدود الشـؤون الفرديــة ومـا يبـرئ ذمــم       إن شـاء طبـق أو  
المكلفين كأفراد، وهو عمل ليس بالهين، وقد قاموا بجهود مضنية حفظت لنـا فقـه   
آل محمد (صلوات االله عليهم أجمعين)، لكن هذا الشكل خـارج عـن موضـوعنا،    

 لانحسار دورها عن الإمامة الاجتماعية أصلاً.
التي لا تكتفي بمسـتوى النظريـة، أي مجـرد     جتماعيةالثاني: المرجعية الا

التقنين والتشريع، وإنما تعمل على تهيئة كـل الفـرص واتخـاذ مختلـف الأسـاليب      
لإقناع الناس بتطبيق الشريعة في كل تفاصيل حياتهم، وإذا لم تنفع وسـيلة جربـت   

لبـاقي  أخرى، وقد شبهت الأولى بالأم التي تهيئ الطعام لولـدها المـريض وتتـرك ا   
عليه، إن شاء أكـل وإن شـاء لـم يأكـل، وقـد لا يعـرف مصـلحته فيمـوت جوعـاً.          
والثانية تشبه الأم التي لا تكتفي بإعداد الطعام، بـل تطيبـه وتعمـل كـل المرغبـات      
والمحفزات لولدها كي يأكل ويحفظ حياته ويسـتعيد عافيتـه، ولا شـك أن الثانيـة     

قل إنها أكثر اتصافاً بالأسماء الحسـنى  أرحم وأرأف وأكرم وأصبر من الأولى، أو 
 التي ورد الحث على التخلّق بها.


وهذه المرجعية الثانية هي الأكثر التصاقاً بالناس وأعمق تأثيراً فيهم والأكثـر  
تعلقاً بهم، وهي الأجدر بتمثيل دور المعصومين^، فـلا غـرو أن تكـون عرضـة     

إذا تصـدى لهـا غيـر المؤهـل لهـا وصـنع (سـقيفة) ثانيـة لإبعـاد          لطمع المتنافسين، ف



  .........................................................................................  

 
 



مستحقيها، ترتبت كل أو بعض الآثار التـي ذكرناهـا، ولا بـد أن نسـتفيد مـن تلـك       
 التجربة لنكون واعين وحذرين من تكرارها. 

ـــ وطبعـت    ١٤٢١بمناسـبة عيـد الغـدير عـام      )١(وقد ذكرنـا فـي محاضـرتين   
ولها للشـيخ كاشـف الغطـاء ـــ الأشـكال الثلاثـة       كمقدمة لكتاب أصل الشيعة وأص

’ للخليفة من بعده، وكيفية تأسـي المرجعيـة بـه   ’ التي خطط بها رسول االله
في هذا المجال، ومسؤولية الأمة في صيانة هذا الموقع الشـريف والتمسـك بأهلـه،    
فيكون هذا البحث مكملاً له، ومما ذكرنا هناك أن لهذا الموقع شروطاً صنفتها إلى 
ثابتة ومتحركة، والأولى هي التي دأبت على ذكرها الرسائل العملية، أما المتحركة 

 فتتغير تبعاً للظروف الموضوعية التي تعيشها المرجعية.

                                                   
) قـد مـر ذكرهمـا    ]٦٧{يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من ربـك } [المائـدة :   ) المحاضرتان (١(

 في هذا الجزء من الكتاب.
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  : ٤١[الأنفال[  


 بسم االله الرحمن الرحيم
 .وصلى االله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ،الحمد الله كما هو أهله
ما جاء في الرسالة الثانية التي وجهها الإمـام   )٢((×)الشكوى الثانية للإمام 

والمؤرخـة غـرة شـوال سـنة اثنـي عشـر        ،&إلـى الشـيخ المفيـد    (×) المهدي 
(ونحن نعهد إليك أيها الـولي المخلـص    :أي قبل أكثر من ألف عام  ،)٣(مائةوأربع

                                                   
جد الـرأس  محاضرة ألقيت على حشد كبير من فضلاء وطلبـة الحـوزة العلميـة غـصَّ بهـم مس ـ      )١(

فـي مناسـبة دينيـة بعـد ذكـرى ولادة أميـر المـؤمنين        × الشريف المجاور لمرقد أمير المـؤمنين  
 م.   ٢٠/٩/٢٠٠٢هـ الموافق  ١٤٢٣/رجب/١٣في (×) 

والتـي دار موضـوعها   × بعدما كانت الشكوى الأولى التي هي بمناسبة ولادة أمير المؤمنين  )٢(
هذه المحاضرات والحشود الحاضرة ترعـب النظـام    وكانت حول صفات المؤمن وصفات الشيعة.

الصدامي المقبور (راجع تأريخ تلك الفترة في مقدمة المجلد الأول من موسوعة خطـاب المرحلـة   
 وكتاب (جهاج واجتهاد). 

نـه  أريخ التوقيـع الثـاني   أ. والـذي يظهـر مـن ت ـ    ٣٢٤/ ٢:تجدها في كتاب الاحتجـاج للطبرسـي   )٣(
حيث كانت وفاته في يوم الجمعة لثلاث خلون من  تقريباً أشهربثمانية  وصل إلى الشيخ قبل وفاته

سـنة وقبـره اليـوم فـي الـرواق       ٧٧ أوسـنة  ٧٥هــ وعمـره الشـريف    ٤١٣شهر رمضان المبـارك سـنة   
عن الشيخ يحيى ابن بطريـق الحلـي (إن الإمـام     الجزء الثانيالكاظمي. وجاء في طرائف المقالات 

 ).مفيد  & ثلاث كتب في كل سنة كتاباًكتب إلى الشيخ ال(×)  الحجة
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، أيــدك االله بنصــره الــذي أيــد بــه الســلف مــن أوليائــك  )١(المجاهــد فينــا الظــالمين
الصالحين إنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عليـه إلـى مسـتحقيه    

ومن بخل منهم بما أعـاده االله   ،ة المضلّةكان آمناً من الفتنة المبطلة ومحنها المظلم
خرتـه، ولـو أن   آمن نعمته على من أمره بصلته فإنـه يكـون خاسـراً بـذلك لأولاه و    

أشياعنا وفّقهم االله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخّر 
ة وصـدقها  ولتعجلت لهم السعادة بمشـاهدتنا علـى حـق المعرف ـ    ،عنهم اليمن بلقائنا

واالله  ،مـنهم بنـا، فمـا يحبسـنا عـنهم إلا مــا يتصـل بنـا ممـا نكرهـه ولا نـؤثره مــنهم          
 المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل).


يبين في هذا المقطـع مـن الرسـالة الشـريفة أسـباب حرمـان       (×) فالإمام   

ويخـصُ شـيعته    ،وألطاف لقائه السـنية  البشرية وخصوصاً شيعته من طلعته المباركة
واعتقاد راسـخ   بالتأسف لأنهم مستحقون للفوز بلقائه بما يحملون من ولاء ونصرة

أما غيرهم فهم غيـر مسـتحقين    ،إلا إنه يمنعهم من ذلك بعض الموانع ،)^م (هب
أصلاً للتشرف بلقائه، وقد جعل من أهم تلك الأسباب امتناعهم عـن أداء الحقـوق   

  .ة التي فرضها االله تبارك وتعالى في أموالهم وإيصالها إلى مستحقيهاالشرعي
 : الأمور المترتبة على عدم دفع الحقوق

 على ذلك أمرين :(×) وقد رتب 
وبمــا يعنــي اســتمرار معانــاة البشــرية مــن الظلــم  (×) تــأخير ظهــوره  -١

                                                   
 ^.لم يجاهد بسيف بل دفع الكثير من الشبهات عن مذهب أهل البيت  )١(



 .......................................................................................... 


 



 .والاضطهاد والتعسف والانحراف والضلال وكثرة مستحقي النار من البشر

لأن رايـات ضـلال عديـدة تخـرج قبـل       ؛م الأمان من الفتن المضـلة عد -٢
فيتيهـون ولا يسـتطيعون التمييـز     ،) وتخلط الأوراق علـى النـاس  #ظهور القائم (

عن مخاوفه من  (^)وقد عبر أحد أصحاب الأئمة  ،بين راية الحق وراية الباطل
ن هـذه الـدعوات   وسأل عن كيفية النجاة والإصـابة فـي التمييـز بـي     ،مثل تلك الفتنة

ومـن مقومـات هـذا     ،)١((واالله إن أمرنا لأبين من الشـمس) (×):  فقال ،المختلطة
  .أداء الحقوق الشرعية -بحسب ما أفادته الرسالة الشريفة  -الوضوح 


كما تشير الرسالة ضمناً إلى أن كل ما بأيدي الناس من أموال إنما هو شـيء  

فكيف يبخلون عليه تبـارك وتعـالى بطاعتـه     ،ولو شاء منعهم ،هم االله تعالى إياهرزق
لقضاء حوائج المحتاجين الـذين   )٢(وتنفيذ أمره في إنفاق البعض اليسير مما رزقهم

                                                   
إلا إن هذه الأضاليل تمرر على الذين لم يعدوا أنفسهم الإعداد المطلـوب لتحمـل أمـر الإمـام       )١(

امـتحن االله قلبـه   عبد  أونبي مرسل  أوملك مقرب  إلاصعب مستصعب لا يحتمله  أمرنا(إن  (×)
 ،لـه أوضـح مـن الشــمس   (×) أمـا المـؤمن المخلـص الله تعـالى فســيكون أمـر الإمـام        ،للإيمـان) 

وشواهد ذلك في واقعنا المعاصر كثيرة فكم ممن لهم مكانة علمية مرموقـة تخفـى علـيهم أوضـح     
تـدي  وكم من البسطاء ذوي القلوب النقية تعـرف الحقيقـة وته   ،الواضحات وتمرر عليهم الأباطيل

نـه مـن يتـق االله يجعـل لـه      ألها بيسر والمعيار في ذلك كله التقوى جاء فـي نهـج البلاغـة (واعلمـوا     
 من الظلم). من الفتن ونوراً مخرجاً

بـلِ  قُلْ لعبادي الَّذين آمنُوا يقيموا الصَّلاةَ و ينْفقُوا مما رزَقْناهم سرا و علانِيـةً مـن قَ  [قال تعالى  )٢(
يا أَيها الَّذين آمنُوا أَنْفقُوا مما رزَقْناكُم من قَبلِ [) و ٣١] (إبراهيم: أَن يأْتي يوم لا بيع فيه ولا خلالٌ
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ليبلُـوكُم أَيكُـم أَحسـن    [ابتلاهم االله بالمنع والفقر كما ابتلى هؤلاء بالعطـاء والغنـى   
 ).٧] (هود: عملاً


وتندرج تحت عنوان الحقوق الشرعية مصاديق عديدة كالزكـاة والخمـس    

أما الإنفاق المستحب فمجالاته واسـعة جـداً،    ،والكفارات والنذور وردود المظالم
 ونحن نركّز في حديثنا هذا عن الخمس لأمرين:

مهماً لحفـظ التـوازن    ويشكل اليوم عنصراً ،إنه من أهم الفرائض المالية -١
الاقتصادي في المجتمع بعد أن قلّ دور الزكاة عما كانت عليه في صـدر الإسـلام   

فبعد أن كانـت عمـدة واردات النـاس مسـتندة      ،الحياة الاقتصادية نمط بسبب تغير
إلـى الزراعـة وتربيـة الحيوانـات التـي هـي مـوارد وجـوب الزكـاة أصـبحت اليـوم            

عن دائرة  -بحسب المشهور– صناعة والحرف مما يخرجهامستندة إلى التجارة وال
فيكون تشريعه إلـى جنـب تشـريع الزكـاة دلـيلاً       ،فيشملها الخمس ،وجوب الزكاة

على خلود هذه الرسالة وصلاحيتها لتنظيم حياة البشرية إلـى النهايـة حيـث خطـط     
 الشارع المقدس لكل تغيرات الحياة.

صد الناس عن أداء هذه توالي هجمات التشكيك في وجوب الخمس و -٢
 الفريضة بأساليب مختلفة تأتي الإشارة إليها بإذن االله تعالى.

                                                                                                                                 
       ونمالظَّـال ـمه ونرالْكـاف ةٌ ولا شَـفاع لا خُلَّـةٌ و و يـهف ـعيلا ب موي يأْتي ٢٥٤](البقرة:أَن  ينو (الَّـذ (

(قُوننْفي مزَقْناها رمم الصَّلاةَ و ونيمقي بِ وبِالْغَي نُونمؤالبقرة: ي)٣.( 
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والخمــس فريضــة واجبــة كوجــوب الصــلاة والصــوم والزكــاة والحــج فــي  

ذكرها الفقهاء (قده) استناداً إلى القـرآن الكـريم وسـنة النبـي العظـيم      الموارد التي 
فمن أخـلَّ   ،)١(الذين هم عدلُ الكتاب )عليه وعلى وآله الطاهرينصلى االله تعالى (

نـاراً وقُودهـا النَّـاس والْحجـارةُ علَيهـا      [بشيء منها فقد ارتكب كبيرة يستحق عليها 
    ونرمـؤمـا ي لُـونفْعيو مهـرما أَم اللَّه صُونعلا ي دادلاظٌ شكَةٌ غلائ٦](التحريم:م،( 

]موى    يتَـرلَهـا وملٍ حمح كُلُّ ذات تَضَعتْ وضَعا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ منَها تَذْهوتَر
  يدشَـد اللَّـه ذابع نلككارى وبِس مما هكارى وس ت   ٢](الحج:النَّاسوقـد عـد ،(

 ،بعض الروايات الشريفة بصراحة حبس الحقوق الشرعية من غير عسر من الكبـائر 
لواط والفرار من الزحـف  إلى الزنا وشرب الخمر وال )٢((×) وقرنها الإمام الرضا

 .)٣((×)وكذا في حديث عن الإمام الصـادق  ،وأكل مال اليتيم والربا


واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم من [ :وقد نصّ القرآن على وجوب الخمس بقوله تعالى

ــي ــامى والْمســاكينِ وابــنِ        ءٍ فَــ شَ ــذي الْقُربــى والْيت لــولِ وسلرلو ــهسخُم ــه أَن للَّ
ولا تخـتص بغنـائم    ،)، ويراد بالغنيمة مطلق ما يستفيده الإنسـان ٤١](الأنفال:السبِيلِ

                                                   
 راجع كتاب (شكوى القرآن) . (١(
 .٣٣ح  ٤٦وسائل الشيعة: كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، باب  (٢(
 . ٣٦نفس المصدر ح ) ٣(
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عـن  (×) قال سألت أبـا الحسـن    ،وأكدته موثقة سماعة ،)١(الحرب، قاله الراغب
 .وغيرها ،)٢(كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) فقال: (في ،الخمس

 ،كــان يعمــل بهــا (’)جمــع علمــاء الفــريقين علــى أن رســول االله  أوقــد 
ثـم منعـه القـوم علـى      ،(’)فيخصّ قرباه من بنـي هاشـم بـالخمس حتـى وفاتـه      

وجعلوهم كغيـرهم (راجـع الكشـاف فـي تفسـير       (’)مستحقيه من آل الرسول 
 .)٣(رها من الصحاح)هذه الآية ومسند أحمد وغي

عــن لــوعتهم لهــذه المخالفــة الصــريحة للكتــاب   (^)وقــد عبــر الأئمــة  
(ما تقـول قـريش فـي     :(×) قال أبو عبد االله :فعن أبي جعفر الأحول قال ،والسنة

 ،لو كان مباهلة لتباهلن بنا ،نصفونا وااللهأما  :قال ؟تزعم إنه لها :قال: قلت ؟الخمس
٤(م وعلي سواء)هثم يكون  ،زن بناولئن كان مبارزة لتبار(.  

^

حقّهم في فترة ما بسبب الظروف التي يمرون  ^) (قد يسقط الأئمة ،نعم

                                                   
والغـنم بالضـم فالسـكون، إصـابته     : (غريب القـرآن مـادة (غـنم) . حيـث يقـول      المفردات في  )١(

والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم ومـن ذلـك يظهـر، أن المقصـود     
بالغنيمة في اللغة، هو كل ما يكسبه الإنسان ويربحه من أي طريق كان. بمشـقة أو غيـر مشـقة، فـي     

 .)تقييدحرب أو في سلم، من دون 

 . ٦ح ٨كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب  الشيعة:وسائل  )٢(

 . ٥٠ الموسوي، صشرف الدين لسيد عبد الحسين النص والاجتهاد ل )٣(

 . ١٥/  ١٤ح ١كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، باب  )٤(



 .......................................................................................... 


 



فـدخل  (×)  كما في رواية يونس بن يعقوب قال: (كنت عند أبـي عبـد االله   ،بها
أيـدينا الأمـوال والأربـاح    تقـع فـي    ،عليه رجل من القمـاطين فقـال: جعلـت فـداك    

فقـال أبـو عبـد االله     ؟ن حقّك فيها ثابت، وإنـا عـن ذلـك مقصـرون    أوتجارات نعلم 
فالسـائل كـان يعلـم بثبـوت حـق       ،)١(ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم)(×): 

 .نه قد أسقطه عنه اليوم لا مطلقاًأأكّد له  (×) لكن الإمام ،في ماله(×) الإمام 
فرصـة مناسـبة لبيـان بعـض     (×) يال يجد الإمام الجواد لكن بعد ثلاثة أج

(إن الـذي أوجبـتُ فـي سـنتي هـذه       فكتب إلى بعض أصحابه: ،تشريعات الخمس
أكره تفسير المعنـى كلـه خوفـاً مـن      ،وهذه سنة عشرين ومائتين لمعنى من المعاني

ضـهم  وسأفسر لك بعضه إن شاء االله: إن مـوالي أسـأل االله صـلاحهم أو بع    ،الانتشار
فأحببتُ أن أطهرهم وأزكّـيهم بمـا فعلـت     ،فعلمتُ ذلك ،قصّروا فيما يجب عليهم

خُـذْ مـن أَمـوالهِم صَـدقَةً تُطَهـرهم      [قال االله تعـالى   ،من أمر الخمس في عامي هذا
يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس صَلاتَك إِن هِملَيصَلِّ عبِها و تُزَكِّيهِمو ،    ـوا أَنلَمعي أَلَـم

   يمحالـر ابالتَّـو وه اللَّه أَنو قاتأْخُذُ الصَّديو هبادع نةَ عبلُ التَّوقْبي وه قُـلِ  ، اللَّهو
     ، نُـونمؤالْم و ـولُهسر و لَكُـممع ى اللَّـهرـيلُوا فَسمـ    اع مِ الْغَيإلـى عـال وندـتُرسبِ و

لُونمتَع بِما كُنْتُم ئُكُمنَبفَي ةالشَّهاد(فأمـا   :(×)) إلـى أن قـال   ١٠٥-١٠٣](التوبـة: و
واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم ( :قال االله تعالى ؛الغنائم والفوائد فهي واجبةٌ عليهم في كل عام

شَي نم  اللهِءٍ فَأَن هستاب بإيصـال الحقـوق إلـى    ويأمر شيعته في نهاية الك .)٢()…خُم

                                                   
 .٦ح ،٤كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، باب الشيعة:وسائل ) ١(

 . ٥، ح ٨كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب  الشيعة:وسائل  )٢(
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فعـن أبـي جعفـر     ،التصـرف قبـل دفـع الحقـوق الشـرعية      (^)وكلائه. وحرمـوا  
 .)١((لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا) :(×)

(×) وكتب رجل من تجار فارس مـن مـوالي الإمـام أبـي الحسـن الرضـا       
إن (الخمـس عوننـا علـى ديننـا      :فكان مما قال في جوابه ،يسأله الإذن في الخمس

 ؛فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه ،وعلى عيالنا وعلى موالينا
فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، 

وسـأله جماعـة أن يجعلهـم فـي حـلٍّ مـن        ،)٢(والمسلم من يفي االله بمـا عهـد إليـه)   
(ما أمحل هذا! تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقاً (×): قال ف ،الخمس

جعله االله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعـل لأحـد مـنكم فـي     
إلـى سـفيره محمـد بـن عثمـان      (×) وفي مكاتبة الإمام صاحب العصـر   ،)٣(حل)

تحلّ مـن مالنـا   لعنة االله والملائكة والنـاس أجمعـين علـى مـن اس ـ    ( ):&(العمري 
 .)٤(درهماً)


جميع ما ورد من التهديد والوعيد لتارك الزكاة ينطبق علـى تـارك الخمـس    

 :بوجهين

                                                   
 . ٤ح ١أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب  )١(

 . ٢ح ٣كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، باب  الشيعة:وسائل  )٢(

 . ٧ح نفس الباب،  )٣(
 . ٧نفس الباب ح )٤(
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بل إن أمـر الخمـس    ،والغرض منهما واحد ،إن كليهما فريضتان ماليتان -١
 ،ت علـيهم الزكـاة  وذرياتهم فيـه بعـد أن حرم ـ   (^)خطر لتعلق حق أهل البيت أ

 ،( إن االله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس :(×)قال الصادق 
وإنما صار الاهتمام بالزكاة في صدر  ،)١(والخمس لنا فريضة) ،فالصدقة علينا حرام

الإسلام لما قلناه مـن أن طبيعـة الحيـاة الاقتصـادية يومئـذ كانـت مـورداً لوجـوب         
 الزكاة.

أي مطلق الإنفاق  ،ثيراً من موارد ذكر الزكاة أريد بها معناها الأعمإن ك -٢
أي عمــوم الحقــوق الشــرعية لا خصــوص الزكــاة   ،الواجــب فــي ســبيل االله تعــالى

إِنَّما [ :في مثل قوله تعالى )٣(كما قد يعبر عن الزكاة الواجبة بالصدقة ،)٢(المصطلحة
ينِ وساكالْملْفُقَراءِ وقاتُ لها...الصَّدلَيع ينلوممـا جـاء فـي مـانع     ٦٠](التوبـة: الْعام ،(

قـال:  (×) الزكاة الشاملة لمانع الخمس بالتقريب المتقدم ما ورد عن أبي جعفـر  
(ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل االله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً 

 :هـو قـول االله عـز وجـل    و ،في عنقـه يـنهش مـن لحمـه حتـى يفـرغ مـن الحسـاب        
]    ـةيامالْق مـوي لُـوا بِـهخما ب قُونطَوييعنـي مـا بخلـوا بـه مـن      ١٨٠] (آل عمـران:  س) (

                                                   
 .٧ح ٢٩، أبواب المستحقين للزكاة ، باب  الزكاةوسائل الشيعة: كتاب  )١(

(×) كما انه قد يعبر عـن الصـدقة بالزكـاة كمـا عبـر االله تعـالى عـن تصـدق أميـر المـؤمنين            )٢(
هـم  إِنَّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّلاةَ و يؤتُون الزَّكاةَ و : [بخاتمه بقوله

ونع٥٥] (المائدة:راك( . 

خُذْ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم و تُـزَكِّيهِم بِهـا و صَـلِّ علَـيهِم إِن صَـلاتَك سـكَن       : [قال تعالى )٣(
يملع يعمس اللَّه و م١٠٣](التوبة:لَه. ( 
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 .)١(الزكاة)
إجــراءً فــي حــق مــانعي الزكــاة بــإخراجهم مــن   (’)ويتخــذ رســول االله 

بينما رسول االله صلى االله تعالى عليـه   قال:(×) كما ورد عن أبي جعفر  ،المسجد
 ،خـرج خمسـة نفـر   أقم يا فلان، حتـى   ،ه وسلم في المسجد إذ قال: قم يا فلانوآل

وعـن أبـي عبـد االله     ،)٢(نـتم لا تزكّـون)  أفقال: (اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه و
وفي وصية ، )٣((من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً)(×): 

 ،فر بـاالله العظـيم مـن هـذه الأمـة عشـرة      ك ،يا علي(قال: (×) لعلي  (’)النبي 
وعد مـنهم   ،ثمانية لا يقبل االله منهم الصلاة ،وعد منهم مانع الزكاة، ثم قال: يا علي

من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسـلم   ،مانع الزكاة، ثم قال: يا علي
وذلك قوله عز وجل:  ،تارك الزكاة يسأل االله الرجعة إلى الدنيا ،، يا عليةولا كرام

]ونجِعار بتُ قالَ روالْم مهدتَّى إِذا جاءَ أَح٥()٩٩](المؤمنون: )٤(ح(. 

                                                   
 . ٣ح ٣زكاة ، باب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الوسائل الشيعة: كتاب  )١(

 . ٧نفس الباب ح )٢(

 . ٥ح ٤أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب وسائل الشيعة: كتاب الزكاة،  )٣(
وأَنْفقُوا من ما رزَقْناكُم مـن قَبـلِ أَن يـأْتي أَحـدكُم الْمـوتُ      [وتفهم ذلك من خلال قوله تعالى  )٤(

) إذا ١٠] (المنـافقون: إلـى أَجـلٍ قَرِيـبٍ فَأَصَّـدق و أَكُـن مـن الصَّـالحين        فَيقُولَ رب لَو لا أَخَّرتَنِـي 
في هذه الآية الكريمة تدرك ما للصدقة من أهمية بالغة فأول شيء يـأتي علـى ذهـن     تمعنت جيداً

 العبد بعد الموت هو (الصدقة).

 . ٧ح ٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة ، بابوسائل الشيعة: كتاب الزكاة،  )٥(
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 عظـم عنـدما نعلـم إن لعـدم دفـع الخمـس آثـاراً وضـعية        أوتكون المشكلة 

سـة تكـون   فـإن اللقمـة غيـر المخم    ؛وشرعية ذكرها الفقهاء (قـدس االله أرواحهـم)  
والملـبس غيـر المخمـس لا     ،حراماً فتترك آثاراً سيئة في الذرية التي تتكـون منهـا  

 ،يكون مباحاً فلا تصح الصلاة فيه، والمـاء إذا لـم يكـن مباحـاً فالوضـوء بـه باطـل       
 وبذلك تتراكم هذه الذنوب والمشاكل على مانع الحقوق الشرعية.

 
العلم بالشـيء والاقتنـاع بـه هـي الركيـزة الأساسـية للانـدفاع نحـو         ولما كان 

إن عـلاج أي مشـكلة يجـب أن يتوجـه أصـلاً إلـى        :)١(وطالما قلنا ،العمل والتطبيق
فإنه عمل  ،لا معلولاتها وآثارها الظاهرية ونتائجها ،علل المشكلة وأسبابها ومناشئها

 .)٢(غير حكيم

                                                   
راجع كتاب (شكوى القرآن) فصل : ما هي الدروس المستفادة من طريقة القرآن في إصلاح  )١(

 البشرية.

السـبب لهـذه    أومنـاهج علـم الأخـلاق تركـز علـى جانـب المعلـولات ولا تعـالج العلـة          بعض  )٢(
ن حيـث معنـى   من جميع الجهـات م ـ  نه يتناولهاإعندما يتكلم عن رذيلة من الرذائل ف الرذائل فمثلاً

هـذه الرذيلـة فـي الـنفس      ئنـه لا يتطـرق إلـى بيـان مناش ـ    أ إلاالرذيلة وذمها في الأخبـار وعلاجهـا   
الإنسانية والنوازع التي تؤدي إلى ظهورها وكيفية إزالة هـذه العلـل والأسـباب واجتنـاب المـرض      

الغفلـة   أنكذلك تجـد  الاستعلاء و أوالأنانية  أوالحسد  إما سبب الغيبة مثلاً أن(فقد تجد  أصلهمن 
وراء جميع المعاصي وهكذا) لذا ينبغي عدم الاكتفاء بمعالجـة الأعـراض الظاهريـة للمـرض كمـا      

 أشير إليه بوضوح في كتاب (شكوى القرآن).
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 فالعلاج يكون على مستويين :
بمعنـى كيـف نحفّـز النـاس علـى طاعـة االله تبـارك         ،الأول: عاموى المست

ونثيـر فـيهم الاسـتجابة لـداعي االله تبـارك       ،وتعالى عموماً وليس في الخمس فقـط 
] يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا اسـتَجِيبوا للَّـه وللرسـولِ إِذا دعـاكُم لمـا يحيِـيكُم          [ ؟وتعالى

نا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنُوا بِه يغْفر لَكُم مـن ذُنُـوبِكُم ويجِـركُم    يا قَوم[ )،٢(الأنفال:
ومن لا يجِب داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ فـي الأَْرضِ ولَـيس لَـه مـن     ، من عذابٍ أَليمٍ 

). وقد فصّلنا القول في ذلك ٣٢-٣١] (الأحقاف:دونِه أَولياءُ أُولئك في ضَلالٍ مبِينٍ
في فصل (ما هي الدروس المستفادة من طريقة القرآن فـي إصـلاح البشـرية) مـن     

وخطبـة يـوم عيـد     ،)١(وفي محاضرات (فلنرجع إلـى االله)  ،كتاب (شكوى القرآن)
 .المنشورة في كتاب (من وحي المناسبات) ١٤٢٢الأضحى للعام الماضي/ 

ن الشرائع أن الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية إن من الفروق بي :وقلنا هناك
لذا يندفع إلى التطبيـق بـلا رقابـة    ، الإلهية تربي الإنسان من الداخل أولاً وتبني ذاته

بينمـا القـوانين الوضـعية     ،من الخارج ولا يحتاج إلى أي ضـغط للطاعـة والامتثـال   
لشـخص بكـل   ومع ذلك يحاول ا ،تحتاج إلى فرض عقوبات وأجهزة مراقبة وردع

فإن المؤمن هو وحده يحاسـب   ،خذ مثلاً الخمس ،عليها فوسيلة التحايل والالتفا
نفسه ويخرج ما عليه من حقوق ويأتي بكل سرور ليسلمها إلى الحوزة الشـريفة أو  

بينما يتهرب بكل الوسائل من الضـرائب التـي يفرضـها عليـه      ،يصرفها في مواردها

                                                   
ه} {أَلَم يأْن للَّذين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لـذكْرِ اللَّ ـ راجع نور القرآن المجلد الثاني: القبس: )  ١(

 ]١٦[الحديد : 



 .......................................................................................... 


 



  .لإسلام والحضارة الماديةفهذا هو فرق أساسي بين ا ،القانون


وألخصُ لكم بعض هذه المحفـزات التـي يسـتثيرها الـدين ليـدفع المكلـف       

وقد قسمتها هناك إلـى ثـلاث محـاور     ،مع تطبيقها على ما نحن فيه ،نحو الاستجابة
 ها: نفسية وعقلية وقلبية باعتبارها مداخل الإنسان المتعددة ومن

)، ١٨] (النحـل: وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّه لا تُحصُـوها [إن نعم االله علينا كثيرة  -١
ومن شـأن كـل عاقـل أن     ،سواء في أبداننا أو حياتنا والطبيعة التي من حولنا عموماً

وأَحسـن  [)، ٦٠] (الـرحمن: هلْ جزاءُ الإِْحسـان إِلاَّ الإِْحسـان  [يرد الجميل بالجميل 
)، ولمـا كـان االله غنيـاً عـن عبـاده فيكـون رد       ٧٧] (القصـص: ما أَحسن اللَّه إِلَيـك كَ

ومن غيـر الإنصـاف    ،الجميل إليه بطاعته واستعمال نعمه فيما يرضيه تبارك وتعالى
عـن أبـي جعفـر     ،والمروءة أن نعصيه بالنعم التي من بهـا علينـا ونبخـل عليـه بحقـه     

م القيامة ناسـاً مـن قبـورهم مشـدودة أيـديهم إلـى       ( أن االله تعالى يبعث يو :(×)
معهـم ملائكـة يعيـرونهم تعييـراً      ،أعناقهم لا يستطيعون أن يتنـاولوا بهـا قيـد أنملـة    

هؤلاء الذين منعوا خيراً من خير كثيـر، هـؤلاء الـذين أعطـاهم االله      :شديداً يقولون
 .)١(فمنعوا حق االله في أموالهم)

النعم عليه وهي بيد االله سـبحانه المـنعم   إن كل واحد منا يحب أن تزيد  -٢
 :وفـي الحـديث   )،٧](إبراهيم:لَئن شَكَرتُم لأََزِيدنَّكُم[وقد وعدنا سبحانه  ،الحقيقي

ومن أشكال شكر النعمة أن تؤدي حق االله فيهـا ليزيـدها االله    ،(بالشكر تدوم النعم)
                                                   

 . ٤ح ،٦الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب وسائل الشيعة: كتاب  )١(
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ــالى  ــارك وتع ــادق   ،تب ــام الص ــال الإم ــديث (×) وق ــي ح ــتنزلو :ف ــرزق (واس ا ال
و لَو أَن [ :وعموماً فإن طاعة االله تبارك وتعالى سبب لإفاضة البركات ،)١(بالصدقة)

 ).٩٦] (الأعراف:أَهلَ الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم بركات من السماءِ والأَْرضِ

٣- ة فإننـا نهـرب   ثقة بأن حيواناً مفترساً في هـذه الجه ـ  إنه إذا أخبرنا إنسان
بلا  تردد في الاتجاه المعاكس ونحذر منه ونتخذ الإجـراءات الواقيـة مـن الوقـوع     

فإذا أكّد هذا الخبر ثقة آخر ازداد استعدادنا لـذلك وكنّـا أكثـر حزمـاً،      ،في الخطر
وقد أخبرنا مائة وأربعة وعشرون ألف نبي ومثلهم من الأوصـياء والعلمـاء وكلهـم    

ويعاقـب العاصـي    ،يثاب فيه المطيـع علـى طاعتـه    ،وم قيامةنه سيكون هناك يأثقاة 
أفلا يوجب هذا البيـان المؤكـد الحـذر     ،على عصيانه بنارٍ وقودها الناس والحجارة

وقـد وصـفها االله    ؟والابتعاد عن كل ما يورطنا في هذه النار المتأججة ولو احتمـالاً 
وأن طاعته تورثنـا   ،عنا فيهاوأخبرنا أن معصية االله سبحانه توق ،تعالى بمشاهد مرعبة

عرضها السـماوات والأرض فيهـا مـا لا عـين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر        جنةً
 ).١٧] (السجدة:فَلا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم من قُرة أَعينٍ[على قلب بشر 

أن نسأل أنفسنا سؤالاً: ماذا يخسر الإنسان لو أطـاع االله سـبحانه واسـتقام     -٤
بل على العكس فإنه يعيش ويتمتـع بالحيـاة كمـا     ،الشريعة؟ إنه لا يخسر شيئاًعلى 

وفـوق ذلـك لـه المكاسـب الدنيويـة والأخرويـة التـي         ،يفعل البعيد عن االله سبحانه
وتَرجون من اللَّه ما [ :قال تعالى ،يحققها له الإيمان باالله سبحانه والسير على شريعته

ونجر[ :وقال تعالى )،١٠٤] (النساء:لا ي      هبـادعل جـي أَخْـرالَّت زِينَـةَ اللَّـه مرح نقُلْ م

                                                   
 .١ح ٣الزكاة ، أبواب الصدقة ، باب وسائل الشيعة: كتاب  )١(
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 ككَذل ةيامالْق موصَةً ينْيا خالالد ياةي الْحنُوا فآم ينلَّذل يزْقِ قُلْ هالر نم باتالطَّيو
ونلَمعمٍ يقَول اتبع هذا الأسلوب الإمام الصادق  وقد ،)٣٢] (الأعراف:نُفَصِّلُ الآْيات

بأنه لا جنة ولا نـار ولا   -(يا هذا إن كان ما تقول أنت  :حيث قال لأحدهم(×) 
 ،فإننا نأكل كما تـأكلون ونـنكح كمـا تنكحـون     ،نتم سواءأحقاً فنحن و -حساب 

وهـو أسـلوب لا    ،)١()هلكـتم ونجونـا   - وهو كما نقول -وإن كان الأمر كما نقول 
وا بـإخراج الخمـس مـن    أوقد جرب الكثير ممـن بـد   ،رفضه أي عاقليستطيع أن ي

ن بعضاً من غير الملتزمين بطاعـة االله يخمسـون   أحتى  ،ن ثروتهم ازدادتأأموالهم 
 .فأين الخسارة إذن؟! ،جل زيادة الثروةأمن 

أن نلتفــت إلــى أن االله تعــالى مطّلــع علينــا ولا تخفــى عليــه خافيــة فــي    -٥
وقد جعل علـى كـل واحـد     ،قرب إلينا من حبل الوريدأ وهو ،السماوات والأرض

وجعـل الشـهود    ،منا ملائكة يحصون الأعمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
هـا شَـهِد علَـيهِم    وحتَّـى إِذا مـا جاؤ  [ :على ذلك من أعضائنا التي نمارس بها حياتنا

بِما كانُوا ي مهلُودجو مهصارأَبو مهعمسلُونمنـا   ، علَيع تُمشَهِد مل مهلُودجقالُوا لو
كُلَّ شَي ي أَنْطَقالَّذ قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّه     ـونعجتُر ـهإِلَيو ةـرلَ مأَو خَلَقَكُـم وهمـا   ، ءٍ وو

م ولا جلُودكُم ولكـن ظَنَنْـتُم   تَترون أَن يشْهد علَيكُم سمعكُم ولا أَبصاركُسكُنْتُم تَ
    لُـونمـا تَعميـراً مكَث لَمعلا ي اللَّه أَن ،       داكُـمأَر كُمببِـر ي ظَنَنْـتُمالَّـذ ظَـنُّكُم كُـمذلو

، رِينالْخاس نم تُمحفَأَصْب   بتـتَعسي إِنو ـملَه ثْوىم وا فَالنَّارصْبِري فَإِن    ـنم ـموا فَمـا ه

                                                   
ا لا يرجون و كـان  إِن تَكُونُوا تَأْلَمون فَإِنَّهم يأْلَمون كَما تَأْلَمون وتَرجون من اللَّه م[ :قال تعالى )١(

 ).١٠٤] (النساء:اللَّه عليماً حكيماً
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تَبِينعفإذا التفتنـا إلـى هـذه الحقـائق فسـنكون دقيقـين فـي         ،)٢٤-٢٠] (فصلت: الْم
تصـرفاتنا وسنحســب ألـف حســاب قبـل أن نــورط أنفسـنا فــي المعصـية ومخالفــة      

 ومنها حبس الحقوق الشرعية وعدم إخراجها من المال. ،الشريعة

ه أو مالـه لطاعـة االله   إن الإنسان الذي يمتنع عـن إعطـاء شـيء مـن نفس ـ     -٦
وسـتكون عليـه حسـرة يـوم      ،تعالى فإنه سيدفع أكثر منها في معصية االله وهو راغم

إِن الَّذين كَفَروا ينْفقُون أَموالَهم ليصُـدوا عـن سـبِيلِ اللَّـه فَسـينْفقُونَها ثُـم       [ :القيامـة
ونغْلَبي ةً ثُمرسح هِملَيع تَكُون ونشَرحي نَّمهوا إلى جكَفَر ينالَّذ٣٦] (الأنفال:و(. 

وهو حجـة دامغـة فـي    (×) نقل لكم الحديث التالي عن الإمام الصادق أو
 :فـي قـول االله عـز وجـل    (×) قال  ،وجه كل من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية

]هِملَيع راتسح ممالَهأَع اللَّه رِيهِمي ك(هو الرجل (×): )، قال ١٦٧لبقرة:] (اكَذل
ثـم   -وقد عرفت البخيل قبل قليل  -يدع ماله لا ينفقه في طاعة االله عز وجل بخلاً 

فإن عمل فيه بطاعـة االله رآه   ،يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة االله أو بمعصية االله
قواه  في ميزان غيره فرآه حسرةً وقد كان المال له، وإن كان عمل به في معصية االله

 .)١(بذلك المال حتى عمل به في معصية االله عز وجل)
ــر المــؤمنين   ــه (×) وقــد وصــف أمي ــل هــذا الرجــل بقول عظــم أ( إن  :مث

الحسرات يوم القيامة حسرة رجل جمع مالاً بمعصية االله فمات فورثه رجـل دخـل   
قَلْـب أَو أَلْقَـى   إِن في ذلك لَذكْرى لمن كان لَه [وهذا الحديث كاف  ،)٢(به الجنة)

                                                   
 . ٥ح ٥الزكاة ، أبواب ما تجب فيه ، باب وسائل الشيعة: كتاب  )١(

 . ٤٢٩نهج البلاغة، باب الحكم، رقم  )٢(
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شَهِيد وهو عمةٌ[ )،٣٧] (ق:السيواع ها أُذُنيتَععن الصـادق  ١٢] (الحاقة:و ،( (×)
ومـا مـن رجـل     ،نفق اثنين في غير حقـه أقال: ما من رجل يمنع درهماً في حقه إلا 

(مـن   :(×)وعنـه   ،)١(يمنع حقاً في ماله إلا طوقه االله به حية من نـار يـوم القيامـة)   
 .)٢(منع حقاً الله عز وجل أنفق في باطل مثليه)

إن من يطيـع االله سـبحانه ويتجنـب معصـيته يعـيش لـذة الانتصـار علـى          -٧
وكلّمـا كانـت شـهوة     ،وهي نفسـه التـي بـين جنبيـه الأمـارة بالسـوء       ،عدى أعدائهأ

وكلما كانت رغبـة الـنفس    ،شد لذةأالنفس واندفاعها للفعل قوياً كلما كان الترك 
مثلاً تعرض أمامك امرأة متبرجة قـد أظهـرت    ،كثر لذةأترك قوية كان الفعل في ال

مفاتنهـا أو طالبـة جامعيــة أو زميلـة فــي دائـرة تبرعــت بإنشـاء علاقــة عاطفيـة غيــر       
مشروعة معك فتنتصر أنت على نفسك الطموحة إلـى ذلـك فتعـيش لـذة الانتصـار      

مسـموم مـن سـهام     (النظـرة سـهم   :وهو مـا أشـار إليـه الحـديث     ،بشكل لا يوصف
والمـال   ،فمن تركها الله تعالى أبدله االله نوراً وإيماناً يجد حلاوته فـي قلبـه)   ،إبليس

زُيـن للنَّـاسِ حـب الشَّـهوات مـن النِّسـاءِ       [ :قال تعالى ،من أقوى ما تتعلق به النفس
    ضَّـةالْفبِ والـذَّه ـنم ةقَنْطَـريرِ الْمالْقَناطو نِينالْبوقـال تعـالى   ،)١٤] (آل عمـران:  و: 

(مـا   :(×))، وقال الإمـام الصـادق   ٤٦] (الكهف:الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياة الدنْيا[
لـذا كانـت لـذة     ؛)٣(شد عليهم من إخـراج الـدرهم)  أبلى االله عز وجل العباد بشيء 

                                                   
 . ١ح ٦، باب وسائل الشيعة: كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة )١(

 . ٢ح نفس الباب ، )٢(

 . ١٤ح ٢الزكاة ، أبواب ما تجب فيه ، باب وسائل الشيعة: كتاب  )٣(



  .........................................................................................  

 
 



عن  ،االله تعالىزائها بلطف إالانتصار على هذا العدو عظيمة تستحق أن يبذل المال ب
قـال: (قـال رسـول االله صـلى االله تعـالى عليـه        ^عن آبائه (×) الإمام الصادق 

إذا أراد االله بعبد خيراً بعث إليه ملكاً من خـزّان الجنـة فيمسـح صـدره      :وآله وسلم
 .)١(ويسخى نفسه بالزكاة)

وذلـك بدراسـة وتحليـل الأسـباب التـي تـؤدي        ،المستوى الثاني : خاص
 لامتناع عن دفع الحقوق الشرعية ومن ثم وضع العلاج لها.بالناس إلى ا

 : أسباب عدم دفع الناس الخمس
 ومن تلك الأسباب ما يلي:

وبعضهم يظن  ،فبعضهم لا يعلم بوجوبه أصلاً ،الجهل بوجوب الخمس -١
وجوبه على خصوص الموسرين، وقد رسخت هذا الجهـل الأجيـال المتعاقبـة مـن     

ال هذه الوظيفة وترفّع العلماء عن المطالبة بهـا خشـية   المسلمين بإعراضهم عن امتث
 .)٢(سوء الظن بهم

حملات التشكيك التي يمارسـها أعـداء الـدين والمـذهب ويـروج لهـا        -٢
كالكتـب والنشـرات والصـحف     ،المرتزقة والجهلة السذّج بكل القنـوات المتاحـة  

القرآن وإنه  فتارة يقولون بعدم وجوبه أصلاً وإنه لم يذكر في ،والمجلات وغيرها

                                                   
 .١٦حالسابق، نفس الباب المصدر  )١(

أضف إلى عدم وضوح لغة الرسائل العملية بحيث يصعب على المكلف فهـم مـا يجـب عليـه      )٢(
 وما لا يجب.



 .......................................................................................... 


 



وهـم قبـل غيـرهم     ،(’)أو إنه خاص بزمان رسول االله  ،)١(خاص بغنائم الحرب
لكنهم يبتغون بذلك تقويض إحدى الركـائز المهمـة    ،يعلمون زيف هذه الدعاوى

 للدين والمذهب.

ممـا   ،سوء تصرف بعض الوسطاء والوكلاء فـي نقـل الحقـوق الشـرعية     -٣
أو لعـدم   ،سـعهم فـي أمـور المعيشـة وتـرفهم     مـا لتو إ ؛يقلّل من الثقـة بالـدفع إلـيهم   

 أو لعدم نزاهتهم. ،إيصالها إلى المرجعية المقصودة

 ؛الـنفس الأمـارة بالسـوء التــي تشـح بإنفـاق المــال ومطلـق عمـل الخيــر        -٤
أمـا التـي تحتـاج إلـى بـذل       ،فالكثير من الناس يؤدي الفرائض التي لا تكلفـه مـالاً  

 المال فيتردد فيـها.

نهـا تصـرف فـي    أولو علـم   ،د صرف هذا الحق الشرعيالغفلة عن موار -٥
قضاء حوائج المؤمنين وتزويج شبابهم لتحصـينهم مـن الحـرام ومعالجـة مرضـاهم      
وشؤون الحوزة العلمية الشريفة وحفظ كيانها ومدارسها الدينية التـي أنجبـت عبـر    

لوعي التاريخ آلاف العلماء والمفكرين والكتّاب والخطباء الذين ساهموا في نشر ا

                                                   
م إن الذهاب إلى قصر وجوب إخراج الخمس، علـى خصـوص غنـائم دار الحـرب، لا ينسـج      )١(

مع خلود الإسلام وبقائه مـن ناحيـة عمليـة، واسـتمرار الدولـة الإسـلامية زمـن قيامهـا، فـي تحمـل           
 :الأعباء الضخمة، التي تترتب عليها تجاه الأمة وذلك من وجوه عدة أهمها

أ. إن الحروب قد أغلقت أكثر أبوابهـا وانحصـرت، وانحسـر ظلهـا، فانحسـر بـذلك مـا قـد يترتـب          
 المسلمين من غنائم. عليها، في حال انتصار

ب. إن نتائج هـذه الحـروب، ليسـت مضـمونة إلـى جانـب المسـلمين فـي كثيـر مـن الأحيـان. بـل             
 بالعكس فقد تكون نتائجها في غير صالحهم، فتكون الغنائم من نصيب أعداء الإسلام.
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   الديني وحفظ المذهب الشريف والإسلام العظيم طيلة ألف وأربعمائة عـام وكـأن
إن  ،ولو علم الإنسان ذلك لأدى ما عليه مـن حقـوق بكـل سـرور     ،الدين نزل اليوم

 كان غيوراً على دينه ومجتمعه ومخلصاً في التزامه.

 .)١(زائلمما يجعله متمسكاً بما عنده من متاع  ،قلة الثقة بما عند االله -٦
 الأسباب مما خطر في ذهني القاصر.هذه بعض 


 :وإذا عرفت السبب أمكن التفكير في علاجه من خلال نقاط     

تصدي الحوزة الشريفة لبيان الأدلة الكافية على وجوب هـذه الفريضـة    -١
فـي السـنة    فيجعـل لـه يومـاً    ،وشمولها لكل ما يستفيده المرء من مكسـب  ،العظيمة

ونته الشخصية مـن مسـكن وملـبس ومأكـل وأثـاث      ؤفيستثني م ،يحاسب فيه نفسه
وتوجد تفاصيله فـي الرسـائل    ،ثم يخمس الزائد إن وجد ،لائق بشأنه وواسطة نقل

 .)٢(العملية للفقهـاء
الرد على الشبهات والشكوك التي يلقيها المضـلّون فـي أذهـان البسـطاء      -٢
المقصود الأساسي لهؤلاء والذي يموهون عليه بهـذه   لفات الناس إلىإو ،والسذج

 الشبهات.

فإن اتباع الهوى والانسـياق   ؛أن ينتصر المسلم على نفسه الأمارة بالسوء -٣

                                                   
لْ أَذلك خَيـر أَم جنَّـةُ الْخُلْـد الَّتـي     (قُ[و  ]أَتَستَبدلُون الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خَير: [قال تعالى )١(

 ]. ولَلآْخرةُ خَير لَك من الأُْولى[و ]وعد الْمتَّقُون كانَتْ لَهم جزاءً و مصيراً

 التي ينبغي تبسيطها للمكلفين ليسهل فهمها ومعرفة التكليف الشرعي. )٢(
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فإنها أعدى أعدائك بميلها لاتبـاع الشـهوات وتمردهـا     ،وراء النفس من المرديات
فيـه النجـاة   فـالمؤمن الشـجاع مـن ملـك زمـام نفسـه ليقودهـا إلـى مـا           ،على الطاعة

 ويستعين على قهر نفسه بما ذكرناه آنفاً من المحفزات.

إلى موارد صرف الخمس التـي ذكرناهـا قبـل قليـل وتسـليمه       الالتفات -٤
وإطــلاع المكلــف بنفســه أو  ،الــذين يضــعون الحقــوق فـي مواضــعها  تإلـى الثقــا 

وسـيرى نفسـه مسـروراً     ،مباشرته الصرف على المحتـاجين بـإذن الحـوزة الشـريفة    
ساهمته في هذه المصارف الجليلة التي وعد االله تعالى من ينفق ماله فيهـا الأجـر   بم

 واالله يضاعف لمن يشاء. ،الجزيل

واالله  ،أن يعلم المكلف أن كل ما عنده هو مما رزقه االله تبـارك وتعـالى   -٥
وإنما يريد بفرض هذه الواجبـات الماليـة ليبتلـي المـؤمنين منـه       ،غني عن العالمين

وليطّهرهم ويـزكيهم ويحـررهم مـن     ،فيثيب المحسن ويعاقب المسيء ،بلاءً حسناً
قـال عـز    ،حتى يخلصوا الانقياد والطاعة له تبارك وتعـالى  ،سر الشهوات والأهواءأ

خُذْ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِها وصَـلِّ علَـيهِم إِن صَـلاتَك    [ :من قائل
لَه كَنسيملع يعمس اللَّهو (إنـي لآخـذ    :(×))، قال الإمام الصـادق  ١٠٣](التوبة:م

كثـر أهـل المدينـة مـالاً، مـا أريـد بـذلك إلا أن        أمن أحـدكم الـدرهم وإنـي لمـن     
ولو  ،(إنما وضعت الزكاة اختباراً للأغنياء ومعونة للفقراء :(×)وقال  ،)١(تطهروا)

ولاسـتغنى بمـا فـرض االله     ،بقي مسلم فقيراً محتاجـاً أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما 

                                                   
 . ٣، ح ١يجب فيه الخمس باب الخمس ، أبواب ما وسائل الشيعة: كتاب  )١(
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 .)١(له)

وممــا يحســن الالتفــات إليــه أن مــن العوامــل المهمــة التــي حفظــت تــوازن  
كثـر مـن عشـر سـنين هـو مـا       أوالضيق الذي يمـر بـه منـذ     )٢(مجتمعنا رغم الحصار

 يصرف على المحتاجين من مليارات الدنانير من الحقوق الشرعية.
ة الشريفة والوكلاء والوسـطاء بـالورع والتقـوى والثقـة     أن تتحلى الحوز -٦

خصوصاً في  ،والأمانة وحسن مواساة الناس في الملبس والمأكل ومستوى المعيشة
الـذي رقَّـع   (×) زمان العوز والفاقة كالذي نعـيش فيـه ويتأسـوا بـأمير المـؤمنين      

يـة  فقيـل لـه فـي ذلـك وهـو رئـيس دولـة مترام        ،مـن راقعهـا   ىمدرعته حتى استحي
أي تضغط عليـه الحاجـة ولا    )٣(غ بالفقير فقره)(لكي لا يتبي :(×)قـال  ،الأطراف

 يجد من يواسيه فيتمرد ويخرج عن طاعة االله تبارك وتعالى.
 ،فقـد وعـده أن يخلـف عليـه     ،أن يحسن العبد الظن باالله تبارك وتعـالى  -٧

ــالخلف ســخت نفســه بالنفقــة)  (’):قــال رســول االله  يــر وقــال أم ،(مــن أيقــن ب

                                                   
 . ٦ح ١كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه ، باب  )١(

قـرارات ظالمـة علـى     ١٩٩٠فرض مجلس الأمن الدولي منذ غزو صدام المقبور للكويت عـام  ) ٢(
وشعبه ومنهـا الحصـار الـذي شـمل حتـى الغـذاء والـدواء، وتضـرر الشـعب العراقـي بمـا لا             العراق

ظاً واضطر لفعل كل شـيء مـن أجـل تـوفير لقمـة العـيش وإنهـاء الاقتصـاد،         يوصف ودفع ثمناً باه
دينار عراقي بعـد أن   ٣٠٠٠وارتفعت نسبة التضخم إلى أرقام فلكية حتى أصبح الدولار مساوياً لـ (

دولارات  ٥-٤كان الدينار يصرف بأكثر من ثلاثة دولارات، وبقيت رواتب مـوظفي الدولـة عنـد    
 من دين وأخلاق لأكل الناس بعضهم بعضاً.شهرياً، ولولا بقية 

 ١٣٨نهج البلاغة ، باب الحكم رقم  )٣(
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ومـا  [ :وقـال االله عـز وجـل    ،)١(من أيقـن بـالخَلَف جـاد بالعطيـة)    ( :(×)المؤمنين 
شَي نم أَنْفَقْتُم  ينازِقالـر رخَي وهو فُهخْلي ووقـال الصـادق   ، )٣٩] (سـبأ: ءٍ فَه :(×)

(من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة: انفق ولا تخف فقراً، وأنصف النـاس  
 .)٢(السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقاً) سك، وأفشِمن نف


ويضاف إلى كل ذلك ما ذكر من آثار إيجابيـة فـي الـدنيا والآخـرة تترتـب      

وأي أجـر   ،على الإنفاق ودفع الحقوق الشرعية ومن نتائج سلبية تترتب على الترك
لأن التقـرب إلـى االله    ؛امل بالأولويـة لـدافع الخمـس والزكـاة    ذكر للتصدق فهو ش ـ

(مـا   :ففي الحديث  ،كثر بما لا يقاس من التقرب بالنوافل والمستحباتأبالفرائض 
ن الصـدقة بمعناهـا العـام تشـمل الزكـاة      أعبد االله بشيء كالفرائض) كما إننا ذكرنا 

 .والخمس وكل إنفاق في سبيل االله
مثَلُ الَّذين ينْفقُون أَموالَهم فـي سـبِيلِ   [ :بية قوله تعالىومن هذه الآثار الإيجا

اللَّه كَمثَلِ حبة أَنْبتَتْ سبع سنابِلَ في كُلِّ سنْبلَة مائَةُ حبة واللَّه يضاعف لمـن يشـاءُ   
 ـيملع عواس اللَّهمرضـاكم بالصـدقة   (داووا ’ )، قـال رسـول االله   ٢٦١] (البقـرة: و

(ما تلف مال في بر ولا  :(×)وعن الإمام الصادق  ،)٣(وحصّنوا أموالكم بالزكاة)

                                                   
 .٩، ح٢وسائل الشيعة: كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه، باب ) ١(

 . ٨ح المصدر السابق، نفس الباب، )٢(
 . ١٤ح ١باب المصدر السابق،  )٣(
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(إن الشحيح من منـع حـق االله    :(×)وقال الإمام الصادق  ،)١(بحر إلا بمنع الزكاة)
وتممهـا بحـديث آخـر (حـرام علـى الجنـة أن يـدخلها         )٢(نفق في غيـر حـق االله)  أو

ــد   (لا يجتمــع ال’:  وعــن رســول االله )٣(شــحيح ) ــب عب ــي قل شــح والإيمــان ف
  .)٤()أبــداً

إنه يرى أحلامـاً مفزعـة فـي المنـام فقـال      (×) وشكى شخص إلى الإمام 
، )٥((إنك لا تؤدي الزكاة قال بلـى أؤديهـا قـال إذن لا تضـعها فـي محلهـا)       :(×)

 (داووا مرضـاكم  :(×)وقـال   )٦((استنزلوا الرزق بالصدقة) :(×)وقال الصادق 
بالصدقة وما على أحـدكم أن يتصـدق بقـوت يومـه، إن ملـك المـوت يـدفع إليـه         

(×): وقــال  .)٧(الصـك بقــبض روح العبــد فيتصــدق فيقــال لــه: رد عليــه الصــك) 
وعن رسـول  ،)٨((الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء)

أحدكم ولده حتى يلقـاه يـوم    (إن االله ليربي لأحدكم الصدقة كما يربي :’االله 

                                                   
 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ٩ح ٣باب المصدر السابق،  )١(
 . ١٢ح ٥يه ، باب أبواب ما تجب فوسائل الشيعة: كتاب الزكاة،  )٢(

 . ١نفس الباب حالمصدر السابق،  )٣(

 . ١٥نفس الباب حالمصدر السابق،  )٤(

 . ٦،  ١ح ٤الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة باب وسائل الشيعة: كتاب  )٥(

 .١ح ٣الزكاة ، أبواب الصدقة ، باب وسائل الشيعة: كتاب  )٦(

 . ٢نفس الباب ، حالمصدر السابق،  )٧(

 . ١ح ٥، باب السابقر المصد)٨(
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(صــدقة الســر تطفــئ غضــب  :’وقــال رســول االله  ،)١(القيامــة وهــو مثــل أُحــد)
(البر وصدقة السر ينفيان الفقر ويزيـدان فـي    :قال(×) وعن أبي جعفـر  )٢(الرب)

 .)٣(العمر ويدفعان سبعين ميتة سوء)


ديــث مــن ناحيــة اقتصــادية واجتماعيــة ويمكــن فهــم فلســفة هــذه الأحا     

(استنزلوا الرزق بالصدقة) لأن انتشار الفقر يؤدي إلـى  (×) ونفسية فحينما يقول 
فبدفع الحقوق الشرعية تتولد قدرة  ،ضعف القدرة الشرائية وتوقف عجلة الاقتصاد

 شرائية عند الناس فتتحرك عجلة الاقتصاد وتنمو الثروة . 
ا أمــوالكم بالزكــاة) لأن الحاجــة تــدفع إلــى (حصّــنو :(×)وحينمــا يقــول 

فـإذا قضـينا علـى الفقـر بـدفع الحقـوق        ،السرقة وارتكاب الجرائم وابتـزاز الأمـوال  
  .الشرعية فسنسد بابا عظيماً للجريمة

ــول   ــا يق ــد    :(×)وحينم ــراض والعق ــدقة) لأن الأم ــاكم بالص (داووا مرض
ومنشـأها   ،الأمـراض  النفسية والاضـطراب وفقـدان السـعادة هـي مـن أهـم أسـباب       

 ،الرذائل النفسية كالطمع والحسد والاستئثار وحب الدنيا والحقـد والجشـع والكبـر   
لنفسـي  فإذا طهر نفسه منها فإنه سيعيش في صـحة وسـلامة وسيكسـب الاطمئنـان ا    

 الذي هو علاج مهم للأمراض.

                                                   
 . ٨، ح ٧أبواب الصدقة ، باب وسائل الشيعة: كتاب الزكاة،  )١(

  ١ح ١٣أبواب الصدقة باب المصدر السابق،  )٢(

 . ٩ح ١٣أبواب الصدقة ، باب المصدر السابق،  )٣(
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يستأذن بصرف حقوقه مباشرة إلى المحتـاجين لمـا فـي    ويجوز للمكلف أن 
ولمـا ورد   ،حرص على وضع حقوقـه فـي موضـعها   أإيجابيات كثيرة لأنه ذلك من 

من الثواب في تسليم المال إلى الفقير يداً بيد وأن يقّبل المعطي يده بعد العطاء لما 
ورد من إنها تقع في يد االله تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد الفقير وهو قوله تعالى 

]وه اللَّه وا أَنلَمعي أَلَم  ابالتَّو وه اللَّه أَن و قاتأْخُذُ الصَّدي و هبادع نةَ عبلُ التَّوقْبي
يمحولاستحباب مواساة المؤمنين وقضاء  )١()، وفيه روايات عديدة١٠٤] (التوبة:الر

عن محمـد بـن عجـلان قـال:      )٢(حوائجهم وإدخال السرور عليهم وإغاثة ملهوفهم
فـدخل رجـل فسـلّم فسـأله كيـف مـن خلفـت مـن         (×) االله  كنت عند أبي عبد

إخوانك، قال: (فأحسن الثناء وزكى وأطـرأ فقـال لـه: كيـف عيـادة أغنيـائهم علـى        
فقرائهم فقال: قليلة، قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة، قال فكيف 

مـا هـي فـيمن    صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ قال: إنك لتذكر أخلاقـاً قلّ 
وعن سعيد بن الحسن قال: قال  )٣(عندنا، قال: فقال: فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعة)

أحدكم إلى أخيه فيدخل يده فـي كيسـه فيأخـذ حاجتـه      ئأيجي(×): أبو جعفر 
 .)٤()نفلا شيء إذ(×): عرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر أفلا يدفعه؟ فقلت: ما 

 

                                                   
 . ٢٩قة ، باب أبواب الصد ،الزكاةوسائل الشيعة: كتاب  )١(

 .^بعنوان (صفات المسلم في منظار أهل البيت  ١٤٢٣رجب  ١٣راجع محاضرة  )٢(

 .٥، ح ٣، ح ٢٧أبواب الصدقة ، باب ) وسائل الشيعة: كتاب الزكاة، ٤و ( )٣(



 .......................................................................................... 


 




وهـو   ،قع على الحوزة الشريفة مسؤولية عظيمة بأن تكون أهدافهم سـامية وت

نيل رضا االله سبحانه والقربى منه والزلفى لديه والعمل بكـل مـا يقـرب النـاس إلـى      
وأن يكونوا قدوةً حسنة للناس بأخلاقهم وأعمالهم  ،الطاعة ويبعدهم عن المعصية

(كونوا لنا دعاة صـامتين) وفـي    وإن لم يتحدثوا بألسنتهم تطبيقاً للحديث الشريف
فهم ورثـة الأنبيـاء وأولـى مـن      ،حديث آخر (كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً)

الذي يتأوه ويتضرع إلى االله سبحانه (×) وأمير المؤمنين ’ يتأسى برسول االله 
من أي تقصير محتمل في أدائه للمسؤولية ويقول (أأقنع من نفسي بـأن يقـال أميـر    

نين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش فما المؤم
خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمـة المربوطـة همهـا علفهـا أو المرسـلة شـغلها       

  .)١(تقمهما)
ويأمر أصحابه بمراقبة أفعاله ومحاسبته علـى تصـرفاته وإن كـان علـى رأس     

هذه القطيفة التـي جئـتكم بهـا مـن     دولة واسعة ويقول لهم (إن خرجت منكم بغير 
(×) طاهراً نقياً فـإذا أردنـا الفـوز بلقائـه     (×) المدينة فأنا خائن) وهكذا مضى 

بد من التأسي بـه ولا تخـدعنا العنـاوين البراقـة والمواقـع الاجتماعيـة        وصحبته فلا
ولا  ،شسـع نعـلٍ بـالٍ   (×)  الزاهية فإنها دنيا زائلة لا تسـوى عنـد أميـر المـؤمنين     

كــون شــيعته حقــاً إلا إذا شــاركنا النــاس فــي معانــاتهم وبــذلنا الوســع فــي قضــاء   ن
  .حوائجهم وتفهم مشاكلهم خصوصاً في هذا الظرف العصيب

                                                   
 (×).  زهده و تقواه و ورعه -٩٨باب  ٤٠ - ٣٤١بحار الانوار )١(
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فهـل أديناهـا    ،ولنتذكر دائماً أن هذه المواقع التي نحن فيها أمانة في أعناقنـا 
ل غنيمة فاز من ولا يعتبر أحد أن هذه الأموا(×) إلى أهلها وهو الإمام المهـدي 

ــدتها       ــن عه ــروج م ــب الخ ــؤولية يج ــي مس ــل ه ــا ب ــتكثر منه ــم  [اس إِنَّه مــوه وقفُ
لُونؤسيكون فـي حلالهـا حسـاب وفـي حرامهـا عقـاب        )،٢٤](الصافات:م وحينئذ

العصـيب يـوم   اليوم وفي الشبهات عتاب فأي هذه النتائج الثلاث تتحملها في ذلك 
ه الأمانة يكون خيانة الله واالله لا يحب الخائنين قال وأي تقصير في أداء هذ ،القيامة
هـذا يـوم ينْفَـع الصَّـادقين صـدقُهم لَهـم جنَّـاتٌ تَجـرِي مـن تَحتهـا الأَْنْهـار            [تعالى 

  ـيمظزُ الْعالْفَـو كذل نْهضُوا عرو منْهع اللَّه يضداً ريها أَبف يند١١٩] (المائـدة: خال ،(
وماذا يضرنا لو كنّا صادقين في أقوالنا وأفعالنا وتخلينا عن كل ما لا يليق بنـا حتـى   

 من المباحات التي ليس فيها حرمة شرعية إلا إن فيها منقصة أخلاقية.
ه العصمة والتسديد في القـول والعمـل وأن يعيننـا علـى     ؤنسأل االله جلّت آلا

 طاعته ويجنبنا معصيته إنه ولي النعم.
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الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سادة خلقه أبي القاسـم محمـد وآلـه    

 الطيبين الطاهرين.
) في حديث مـروي عنـه فريضـة الأمـر بـالمعروف      وصف الإمام الباقر (
ــه: (إن الأمــر   )٢((أســمىوالنهــي عــن المنكــر بأنهــا   الفــرائض وأشــرفها) وجــاء في

بالمعروف والنهي عن المنكر: سبيل الأنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة، بهـا  
تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتَحلُّ المكاسب، وتُرد المظالم، وتُعمـر الأرض،  

 . )٣(وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر)
) قولـه: (ومـا   الفريضة وشرفها عن أمير المـؤمنين ( وروي في فضل هذه 

أعمال البر كلها، والجهاد في سبيل االله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا 

                                                   
) بحثــه الشــريف فــي كتــاب (الأمــر  وبي (الكلمــة التــي افتــتح بهــا ســماحة الشــيخ اليعق ــ) ١(

، واسـتمر البحـث   ٦/١/٢٠١٣هـ الموافـق  ١٤٣٤/صفر/٢٣بالمعروف والنهي عن المنكر) يوم الأحد 
 سنتين تقريباً بفضل االله تبارك وتعالى.

 هذا في رواية الكافي، وفي التهذيب: (أتم الفرائض).)  ٢(
ن المنكر، أبواب الأمر والنهي ومـا يناسـبهما،   وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي ع)  ٣(

 .٦، ح١باب 
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(يكنفثة في بحر لج)١(. 
هذه هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر فـي شـرفها وأهميتهـا،      

وإن واحداً من هذه الآثار كفيل بأن  وعظيم بركاتها وآثارها على الفرد والمجتمع،
يجعلها في الصف الأول من الفرائض فكيـف بمجموعهـا؛ لـذا كانـت أعظـم مـن       

)، وأن مجموع أعمال البر والجهاد في سبيل االله كما في كلمة أمير المـؤمنين ( 
وهي ما يمازج الـنفس مـن   –نسبة مجموع تلك الأعمال إلى هذه الفريضة كالنفثة 

 بالنسبة إلى البحر العميق الواسع. -فخالريق عند الن
) من نهضته ويكفي هذه الفريضة شرفاً أن تكون هدف الإمام الحسين (

ودفع دمه الشريف ودماء أهل بيته وسبي عقائل النبوة ثمناً لإحيـاء هـذه الفريضـة،    
) صريحاً بقوله: (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد كما عبر (

) أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علـي  )؛ أريد أن
): (ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتنـاهى  بن أبي طالب)، وقال (

 عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقّاً).
) إلى ذلك بتعبيـر آخـر فـي الزيـارة المخصوصـة      وأشار الإمام الصادق (

): (وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبـادك مـن الجهالـة وحيـرة     بيوم الأربعين فقال (
 الضلالة) وهي من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن الطبيعي أن تحظى الفريضة بهذه الأهمية والمكانة العظيمة عند الشارع 

                                                   
وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ومـا يناسـبهما،   )  ١(

 .١٨، ح١باب 
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والأمة: هي الجماعة التي يجمعها أمر تشترك بـه ويكـون    –المقدس؛ لأن كل أمة 
لا يكتـب لهـا البقـاء والاسـتمرار إلا إذا حصّـنت       -عها ومحط أنظارهامحور اجتما

نفسها بالتدابير اللازمة من الداخل والخارج ضـد الأعـداء الـذين يريـدون القضـاء      
عليها، بتفكيكها وتمزيقها وإضعافها من الداخل، أو باستئصالها والقضاء عليها مـن  

 الخارج.
مؤسسـات الحاكمـة فـي الـدول     وهذا هو شأن الـدول أيضـاً، لـذا تتضـمن ال    

المتحضرة وزارتين عدتا سياديتين لارتباط سـيادة الدولـة وحفـظ وجودهـا بهمـا،      
وهما وزارة الداخلية لحفظ الأمن الـداخلي وحمايـة النظـام العـام، ووزارة الـدفاع      

 لحماية حدودها وسيادتها من الاعتداءات الخارجية.
دهم االله تعـالى بقـوة لحمايـة    ويمكن تصور نفس الشيء في الأفراد، فقد زو

ســلامتهم مــن الــداخل وهــي المناعــة التــي توفرهــا كريــات الــدم البــيض وســائر   
الاحتياطات الأخرى لوقايته مـن الأمـراض والجـراثيم والفايروسـات التـي تهـاجم       
أجهزة بدنه، وزوده بالسلاح الذي يدافع به عن نفسه من الاعتـداء الخـارجي، قـال    

سـلْنَا رسـلَنَا بِالْبينَـات وأَنزَلْنَـا معهـم الْكتَـاب والْميـزَان ليقُـوم النَّـاس          لَقَد أَرتعالى: [
   ـلَهسرو هنصُـرن يم اللَّه لَمعيللنَّاسِ ول عنَافمو يدشَد أْسب يهف يددأَنزَلْنَا الْحو طسبِالْق

قَوِي اللَّه بِ إِنزِيزٌ بِالْغَي٢٥الحديد: ( ]ع.( 
وقد أراد االله تعالى لهذه الأمة الإسلامية أن تكون خير أمة أخرجـت للنـاس   
بنص الآية الشريفة، وأن تكون أمة خاتم الأنبياء ووارثة الأمم السابقة والمسـتخلفة  

لَهــم أَئمــةً ونُرِيــد أَن نَّمــن علَــى الَّــذين استُضْــعفُوا فــي الأَرضِ ونَجعفــي الأرض [
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ينارِثالْو ملَهعنَج٥القصص: ( ]و.( 
فلا بد من اتخاذ التـدابير اللازمـة لحفـظ كيانهـا مـن الـداخل وحمايتـه مـن         
عوامل النخـر والانهيـار كالنفـاق والجهـل والتخلـف والخرافـات والفسـاد والريـاء         

 ي عن المنكر.والشبهات والفتن والضلالات، فكانت وظيفة الأمر بالمعروف والنه
وشرع في عرضها وظيفة أخرى لحمايـة كيـان الأمـة المسـلمة ودولتهـا مـن       
الخارج ولنشر دعوة الإسلام إلى الأمم الأخرى وإزالـة كـل العوائـق التـي يضـعها      
الطواغيت والمستكبرون في طريق تعرف الأمم الأخرى على الإسلام ليختار كـل  

] ن هلَك عـن بينَـة ويحيـى مـن حـي عـن بينَـة       لِّيهلك مواحد منهم عقيدته بحرية [
 ) فكانت فريضة الجهاد.٤٢(الأنفال:

فوظيفة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فريضـة (سـيادية) بالمصـطلح        
السياســي المتــداول؛ لقيــام وجــود الأمــة وديمومتهــا وحفــظ رســالة الإســلام مــن   

بغير ما أنزل االله تعـالى بهـذه الفريضـة، ولـولا     التحريف والتشويه والدس والتأويل 
قيام من انتجبهم االله تعالى بها لما بقي من الإسـلام إلا اسـمه ومـن القـرآن رسـمه،      
كالذي حلّ بالديانات السابقة على الإسلام، ففي الحـديث الشـريف المـروي عـن     

ن ): ويحمل هذا الدين في كـل قـر  ) قال: (قال رسول االله (الإمام الصادق (
عدول ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين، كمـا ينفـي   

 .)١(الكير خبث الحديد)
ولكن القائمين بهذه الفريضة قليل، والجهد المطلوب لمكافحـة الانحـراف   

                                                   
 عن رجال الكشي، والكير: الزق الذي ينفخ فيه في الحداد. ١/٢٠٤سفينة البحار: )  ١(
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والفساد والتزوير كبير جداً؛ لذا انحرفت سـيرة المسـلمين ومسـيرتهم منـذ اللحظـة      
 ) إلى الرفيق الأعلى.االله (الأولى بعد رحيل رسول 

) أمته من الوقوع فيـه، وحـذّر مـن التـداعيات     وهذا ما حذّر رسول االله (
التي تحصل عقب ترك هذه الفريضة العظيمة، مـن ضـياع القـيم وانقـلاب المنكـر      
معروفاً والمعروف منكراً، فلا يستطيع أحد حينئذ أن يصلح ويغيـر لأن مـا يـأمر بـه     

نكراً لأن الناس يرونه معروفاً، وهو مـا ابتلـي بـه المصـلحون     من المعروف سيبدو م
على مر الدهور، وهـذا أحـد وجـوه فهـم الحـديث الشـريف عـن الإمـام المهـدي          

 ) أنه يأتي بدين جديد وقرآن جديد؛ لرسوخ الحالة المزيفة المقابلة للحق.#(
) هذا في حديث مسعدة بن صدقة عن أبـي عبـد االله   وقد ورد تحذيره (

)( ) قال: (قال النبي    كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسـق شـبابكم ولـم :(
تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون هذا يا رسول االله؟ فقـال:  
نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيـل لـه:   

ك، كيــف بكـم إذا رأيــتم  يـا رسـول االله، ويكــون ذلـك؟ قــال: نعـم، وشـر مــن ذل ـ     
 .)١(المعروف منكراً والمنكر معروفاً)

وهذه المراحل من الانحطاط كما ينتكس إليهـا المجتمـع كـذلك يـرتكس     
فيها الفرد، فإنه في بداية الأمر له فطرة وضمير يعـرف بـه الحـق والباطـل والحسـن      

تــزيينٍ مــن والقبـيح فيرتــاح إذا فعـل الأول ويؤنّبــه ضــميره إذا فعـل الثــاني. لكنـه ب    

                                                   
ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ومـا يناسـبهما،   وسائل الشيعة: كتا)  ١(

 .١٢، ح١باب 
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الشيطان وضغط من النفس الأمـارة بالسـوء وعوامـل أخـرى يخـالف هـذا الضـمير        
الداخلي من دون أن يصلح ما صدر منه ويعود إلى رشده، بل ينتقل إلـى المرحلـة   
الثانية عندما تأخذه العزة بالإثم ويكـابر ويغـالط فيحـاول إقنـاع نفسـه بمـا فعـل أو        

د من الخطأ ومقارفة الخطيئة كمن يهـرب مـن   تبريره أو الهروب منه بارتكاب مزي
جريمتــه بشــرب المســكر أو بجريمــة أخــرى ليتناســى جريمتــه الأولــى. ثــم تــأتي  
المرحلة الثالثة عندما يسود قلبه ويمـوت ضـميره ويطبـع علـى قلبـه ويتحـول إلـى        

 شيطان فيرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً.
لمفاهيم والقيم في وقت مبكر وعلى أي حال فقد حصل هذا الانقلاب في ا

في صدر الإسلام وبلـغ ذروتـه فـي عهـد يزيـد رغـم حداثـة العهـد بنبـي الإسـلام           
)  ) ولا زال جملة من الصحابة وبعـض أزواج النبـي ،(    ،علـى قيـد الحيـاة (

) لإحيـاء هـذه الفريضـة كمـا فـي النصـوص التـي قـدمنا         فقام الإمام الحسـين ( 
 .ذكرها

لـذي وصـلت إليـه الأمـة بسـبب تضـييعها لهـذه        ) أسفه للحـال ا ويبدي (
) لمـا طلـب منـه والـي المدينـة البيعـة ليزيـد: (إنـا الله وإنـا إليـه           الفريضة، قـال ( 

 .)١(راجعون، وعلى الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براعٍ مثل يزيد)
                                                   

، ١٨٤) للخـوارزمي:  ، عن مقتـل الحسـين (  ٣٤٦): موسوعة كلمات الإمام الحسين ()  ١(
 . ٥/١٧والفتوح: 

 ) لم يذكر يزيد باسم أبيه في جميع كلماته؛ لأن أم يزيد حملـت ويلاحظ أن الإمام الحسين (
به وهي خارج بيت الزوجية عندما حصلت قطيعة وهجران بينها وبـين معاويـة وذهبـت إلـى أهلهـا      

 مدة طويلة.
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 ) مـن الوقـوع فيهـا، ففـي الكـافي     وهي النتيجة التي حذّرهم رسول االله (
ــام الرضــا ( والتهــذيب وعقــا ــي ب الأعمــال بالإســناد عــن الإم ــال: (إذا أمت ) ق

 .)١(تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله)
) أنـه قـال: (لا   ) فـي التهـذيب عـن النبـي (    وروى الشيخ الطوسي (

 تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا علـى البـر، فـإذا لـم    
يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلّط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصـر  

 .)٢(في الأرض ولا في السماء)
ومما يؤسف له أن هذا التهاون في أداء الفريضة على الصعيد العملي تحـول  
تدريجياً في أذهان جملة من الفقهاء إلى عـدم الاهتمـام بشـأن هـذه الفريضـة فـي       

إمـا لحـرص    -سواء كانت متوناً فقهية، أو كتبـاً اسـتدلالية  –ركة الآثار الفقهية المبا
العلماء الأعلام على تناول المسائل الابتلائية أو خشية من بعض الممارسـات التـي   
حصلت بسبب سوء التطبيق بحيـث اتخـذ عنـوان هـذه الفريضـة لتحقيـق مكاسـب        

انب ومـن  شخصية، أو تنفيذ مخططات للسلطة عندما كانت تتبنى ذلك، هذا من ج
جانبٍ الكتب الاستدلالية، فلعل عـدم التعـرض لعـدم وجـود مطالـب معمقـة فيهـا        
تسـتحق جعلهـا موضـوعات للأبحـاث الاسـتدلالية، ففـيهم مـن لـم يتعـرض لهـذه           

                                                   
وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ومـا يناسـبهما،   )  ١(

 .٤، ح١باب 
 .٣٧٣، باب الحكم والمواعظ، رقم ٤نهج البلاغة: ج)  ٢(
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أو  -كالـديلمي فـي المراسـم   –، ومنهم من تعرض لهـا باقتضـاب   )١(الفريضة أصلاً
ي التهذيب حيث جعله ) فضمن كتاب الجهاد كالكليني في الكافي والشيخ (

الباب الأخير من كتاب الجهاد ذي الثمانين باباً، كما خلت رسائل عملية كثيرة من 
 هذا الكتاب.

وهذه المعطيات تلزمنا ببذل جهد إضافي لإحياء هذه الفريضة العظيمة علماً 
بتفعيلهـا فـي حيـاة الأمـة     –، وعمـلاً  -من خلال إشباعها بالبحث وإثارة تفاصيلها–

 واالله ولي التوفيق وهو المستعان. -كتها بقواعد الشريعةوضبط حر
ــيهم      ــاء والأئمــة (ســلام االله عل ــالة الأنبي ــي هــي رس ــة الإصــلاح الت إن عملي
أجمعين) [إن أُريد إلا الإصْلاح مـا اسـتَطَعتُ ومـا تَـوفيقي إلا بِـااللهِ] إنمـا تتحـرك        

اركـة والـدعوة إلـى الخيـر،     وتُنفَّذ على أرض الواقع من خـلال هـذه الفريضـة المب   
فإحياء هذه الفريضة يعني مواصلة تأدية رسالة الرسل والأنبيـاء والأئمـة (صـلوات    

السياسـي والاجتمـاعي والفكـري     )٢(االله عليهم أجمعين) في كل ميادين الإصـلاح 
 والأخلاقي والتشريعي والاقتصادي.


اهتم القرآن الكريم بهذه الفريضة أيما اهتمام، وأوصل اهتمامه بها إلى وقد 

                                                   
متـون فكـالمقنع للصـدوق والانتصــار والناصـريات للسـيد المرتضـى والمبسـوط للشــيخ        أمـا ال ) ١(

الطوسي وجواهر الفقه للقاضـي، والغنيـة لابـن زهـرة. وأمـا الاسـتدلالية فكـالمحقق البحرانـي فـي          
 الحدائق والسيد العاملي في مفتاح الكرامة.

 د الثاني من هذا الكتاب.من المجل (إِن أُرِيد إِلَّا الْإِصْلَاح)راجع القبس () ٢(
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 العباد بأنحاء مختلفة:
(الأول) الأمر المباشر بها والعاقبة السيئة لتاركها، وأن سبب النجاة هو 

 القيام بهذه الفريضة، أما من تركها ومن فعل عكسها فيشملهم العذاب.
م أُمـةٌ يـدعون إلـى الْخَيـرِ ويـأْمرون بِـالْمعروف       ولْـتَكُن مـنكُ  كقوله تعالى: [

 ]١٠٤وينْهون عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك هم الْمفْلحون [آل عمران : 
كُنتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ وقوله تعالى: [

رِ وتُؤمنُـون بِاللّـه ولَـو آمـن أَهـلُ الْكتَـابِ لَكَـان خَيـراً لَّهـم مـنْهم الْمؤمنُـون            الْمنكَ
قُونالْفَاس مهأَكْثَر١١٠آل عمران : ( ]و.( 

يا بنَي أَقمِ الصَّلاةَ وأْمر بِالْمعروف وانْـه عـنِ   وقوله تعالى على لسان لقمان: [
 ).١٧لقمان : ( ]رِ واصْبِر علَى ما أَصَابك إِن ذَلك من عزْمِ الأُمورِالْمنكَ

لَـولاَ ينْهـاهم الربـانِيون والأَحبـار عـن قَـولهِم الإِثْـم وأَكْلهِـم         وقوله تعـالى: [ 
ونصْنَعا كَانُواْ يم تَ لَبِئْسح٦٣المائدة : ( ]الس.( 

فَلَولاَ كَان من الْقُرون من قَبلكُم أُولُواْ بقية ينْهون عـنِ الْفَسـاد   لى: [وقوله تعا
في الأَرضِ إِلاَّ قَليلاً ممن أَنجينَـا مـنْهم واتَّبـع الَّـذين ظَلَمـواْ مـا أُتْرِفُـواْ فيـه وكَـانُواْ          

ينرِمج١١٦هود : ( ]م.( 
وإِذَ قَالَتْ أُمةٌ منْهم لم تَعظُون قَومـاً اللّـه مهلكُهـم أَو معـذِّبهم     لى: [وقوله تعا

تَّقُوني ملَّهلَعو كُمبةً إلى ررذعيداً قَالُواْ مذَاباً شَدنَـا      ، عيأَنج واْ بِـهـا ذُكِّـرـواْ ما نَسفَلَم
نِ السع نونْهي ينالَّذ       ـقُونفْسـا كَـانُواْ يـيسٍ بِمئـذَابٍ بـواْ بِعظَلَم ينأَخَذْنَا الَّـذوءِ و[ 

 ).١٦٥ -١٦٤الأعراف :(
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 ]كَانُواْ لاَ يتَنَـاهون عـن منكَـرٍ فَعلُـوه لَبِـئْس مـا كَـانُواْ يفْعلُـون        وقوله تعالى: [
 ).٧٩المائدة : (

الأعـراف :  ( ]بِالْعرف وأَعـرِضْ عـنِ الْجـاهلين    خُذ الْعفْو وأْمروقوله تعالى: [
١٩٩.( 

(الثاني) إيراد هذه الوظيفة كصفة بارزة للربانيين والمؤمنين والدعوة 
 للتأسي بهم:

إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتَاء ذي الْقُربـى وينْهـى عـنِ    كقوله تعالى: [
 ).٩٠النحل : ( ]لْمنكَرِ والْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرونالْفَحشَاء وا

الَّـذين إِن مكَّنَّـاهم فـي الأَرضِ أَقَـاموا الصَّـلاةَ وآتَـوا الزَّكَـاةَ        وقوله تعالى: [
 ).٤١ج : الح( ]وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُمورِ

الَّـذين يتَّبِعـون الرسـولَ النَّبِـي الأُمـي الَّـذي يجِدونَـه مكْتُوبـاً         وقوله تعـالى: [ 
] عنـــدهم فـــي التَّـــوراة والإِنْجِيـــلِ يـــأْمرهم بِـــالْمعروف وينْهـــاهم عـــنِ الْمنكَـــرِ  

 ).١٥٧(الأعراف:
الْمنَافقَـاتُ بعضُـهم مـن بعـضٍ يـأْمرون بِــالْمنكَرِ      الْمنَـافقُون و وقولـه تعـالى: [  
وفرعنِ الْمع نونْهي٦٧] (التوبة:و.( 
والْمؤمنُون والْمؤمنَاتُ بعضُهم أَولياء بعضٍ يأْمرون بِالْمعروف وقوله تعالى: [

صَّلاَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ ويطيعون اللّه ورسـولَه أُولَــئك   وينْهون عنِ الْمنكَرِ ويقيمون ال
يمكزِيزٌ حع اللّه إِن اللّه مهمحري٧١التوبة : ( ]س.( 

الآمرون بِالْمعروف والنَّاهون عنِ الْمنكَرِ والْحـافظُون لحـدود   وقوله تعالى: [
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 ).١١٢التوبة : ( ]الْمؤمنِيناللّه وبشِّرِ 
أن أقول: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، ولازمـه  

 تاركها يخرج من دائرة الإيمان ولو بمرتبة من المراتب.
(الثالث) سوق هذه الوظيفة كغرض للتكاليف المهمة، وأن تركها هو 

 هم الشيطان:
 ).٤٥] (العنكبوت:نْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِإِن الصَّلاةَ تَكقوله تعالى: [
] ومـن يتَّبِـع خُطُـوات الشَّـيطَان فَإِنَّـه يـأْمر بِالْفَحشَـاء والْمنكَـرِ        وقوله تعالى: [

 ).٢١(النور:
(الرابع) الأوامر العامة والمطلقة التي تنطبق علـى هـذه الوظيفـة أو    

 فُسرت بها:
 اــاراً وقُودهــم نَــيا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُ[: )١(كقوله تعالى

 لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه صُونعلا ي اددلاظٌ شكَةٌ غلَائا مهلَيةُ عارجالْحو النَّاس
ونرمؤا ي٦التحريم :( ]م.( 

نادهما عن أبي بصير قال: (سألت أبـا عبـد االله   ففي الكافي وتفسير القمي بإس
] قلت: كيف أقيهم؟ قال: قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَاراً) عن قول االله عز وجل: [×(

تأمرهم بما أمر االله، وتنهاهم عمـا نهـى االله، فـإن أطـاعوك كنـت قـد وقيـتهم، وإن        

                                                   
) مـن المجلـد   (يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَـاراً تناولناها بشكل مفصّل في القبس  (١(

 الأول من نور القرآن.



  .........................................................................................  

 
 



 .)١(عصوك كنت قد قضيت ما عليك)
) قال: (لما نزلت هذه الآية جلـس رجـلٌ   × (وفي الكافي عن أبي عبد االله

): حسـبك  ’يبكي وقال: أنا عجزتُ عن نفسي وكُلِّفت أهلي! فقال رسـول االله ( 
 أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك).

إِلا ويجري هذا العنوان على آيات كثيرة كقوله تعـالى فـي سـورة العصـر: [    
 ).٣العصر:( ]وا الصَّالحات وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِالَّذين آمنُوا وعملُ

في بيان عظمة هذه الفريضـة حيـث أقسـم االله     )٢(أقول: لعلها من أهم الآيات
تعالى بأن الإنسان في خُسر ولا يكفي للنجـاة مـن هـذا الخسـران الإيمـان والعمـل       

ا التواصي بالحق والتواصي بالصـبر وهـو   الصالح وحدهما، بل لا بد أن ينضم معهم
شكل من أشـكال الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر. فالآيـة تفيـد أن صـلاح          
الإنسان في نفسه بالإيمـان والعمـل الصـالح لا يكفـي ولا بـد أن يبـذل وسـعه فـي         

 بشكل مكثف ومتواصل المعبر عنه بالتواصي. رينـإصلاح الآخ
اللّه النَّاس بعضَهم بِـبعضٍ لَّفَسـدت الأَرضُ ولَــكن     ولَولاَ دفْعوقوله تعالى: [

ينالَملَى الْعذُو فَضْلٍ ع ٢٥١البقرة:( ]اللّه.( 
ولَولا دفْـع اللَّـه النَّـاس بعضَـهم بِـبعضٍ لَّهـدمتْ صَـوامع وبِيـع         وقوله تعالى: [

ف ذْكَري اجِدسماتٌ وصَلَوو  لَقَـوِي اللَّه إِن هنصُرن يم اللَّه ننصُرلَييراً وكَث اللَّه ما اسيه

                                                   
 .٢/٣٧٧. تفسير القمي: ٢، ١، ح٥/٦٢الكافي: )  ١(

) من المجلد الأول من نور الْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِ(وتَواصَوا بِتناولناها بشكل مفصّل في القبس  (٢(
 القرآن.
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 ).٤٠الحج:( ]عزِيزٌ
والدفع يتحقق بفريضتي الجهاد والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر      

ــاد      ــتلاء الأرض بالفس ــه ام ــة لأن عاقبت ــرك الفريض ــة ت ــن مغب ــذّران م ــان تح والآيت
 .)١(وكيان المسلمينواضمحلال الدين 

ــه تعــالى: [  وتَعــاونُواْ علَــى الْبــر والتَّقْــوى ولاَ تَعــاونُواْ علَــى الإِثْــمِ   وقول
انودالْع٢] (المائدة:و.( 

 أقول: أوضح مصاديق الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وامين بِالْقسـط شُـهداء للّـه    يا أَيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَ ـ: [)٢(وقوله تعالى 

بِينالأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو كُملَى أَنفُسع لَو١٣٥] (النساء:و.( 
)، في مجمع البيان عن ١٧وقوله تعالى: [واصبِر علَى ما أَصَابك] (لقمان: 
هي ): (اصبر على ما أصابك من المشقة والأذى في الأمر بالمعروف والن×علي (

 .)٣(عن المنكر)


علـى وجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـي       نحاول الآن تقريب الاستدلال 

 ببعض الآيات الكريمة: عن المنكر
 

                                                   
 ) من المجلد الثاني من نور القرآن.(ولَولاَ دفْع اللّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍراجع القبس ) ١(

 ن نور القرآن.راجع القبس (ولَولاَ دفْع اللّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ) من المجلد الثاني م (٢(
 .٧/٢٨٧البرهان: )  ٣(
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 ]١٠٤آل عمران : [

ولْـتَكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعون إلـى الْخَيـرِ       قوله تعالى: [الآية الأولى: 
ونحفْلالْم مه كلَـئأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهيو وفرعبِالْم ونرأْمين آل عمرا[ ]و

 :١٠٤[. 
]، وأكّده ولْتَكُنأقول: دلّت الآية الشريفة على الوجوب الذي تفيده هيأة: [ 

 بجعل امتثال هذه الوظيفة سبيل الفلاح. إذ أن ذيل الآية ظاهر في الحصر.
مضافاً إلى وقوعها في سياق الأمر بالوحدة والاعتصام بحبـل االله تعـالى    

] (آل عتَصـمواْ بِحبـلِ اللّـه جميعـاً ولاَ تَفَرقُـواْ     واوعدم التفرق، فقبلها قولـه تعـالى: [  
ولاَ تَكُونُـواْ كَالَّـذين تَفَرقُـواْ واخْتَلَفُـواْ مـن بعـد مـا جـاءهم         ) وبعدها: [١٠٣عمران:

    ـيمظع ـذَابع ـملَه كلَــئأُونَاتُ ويوضـع الآيـة فـي     ١٠٥آل عمـران :  ( ]الْب فكـأن (
ق لإلفات نظر الأمة إلى ما تتحقق به وحدتهم وعزّتهم وقوة بنيانهم من خلال السيا

 الالتزام بأداء هذه الفريضة العظيمة.
إن قلتَ: إن اسـتفادة الوجـوب مـن الآيـة منـاف لعمـوم الخيـر الشـامل          

للواجب والمستحب فكيـف تكـون الـدعوة إليـه واجبـة، فكـذا الأمـر بـالمعروف         
 والنهي عن المنكر؟

: هذه شبهة مقابل البديهة لإجمـاع المسـلمين علـى وجـوب الأمـر      قلتُ 
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ك فيه، ومـع  بالمعروف والنهي عن المنكر بل إجماع العقلاء كافة فلا وجه للتشكي
 -ذلك نقول في الجواب:

إن متعلق الوجوب هو أصل الوظيفة لا مصـاديقها، أمـا المصـاديق فلهـا      -١
ة بهـاتين الصـفتين، أمـا التطبيـق     حكمها، فالمطلوب في الآية أن تكون الأمة متصف

كما لو افترضنا وجوب قيـام   رد بحسبه من الوجوب أو الاستحبابفيكون لكل مو
 الأب بأمر ولده غير البالغ بالصلاة وهو فعل مستحب.

 -ولو تنزّلنا ونظرنا إلى المصاديق فإنه يمكن الجواب بتقريبين: -٢

ا فـي جملـة مـن    تقييد (الخير) بما هو واجب كالدعوة إلى الإسلام كم ـ - أ
      التفاسير، وكذا يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما هو واجب.

أن يؤخذ (الخير) ووظيفـة الأمـر والنهـي علـى عمومهـا وفيهـا الواجـب         - ب
   يقال أن هذا المقدار من اتصاف المصاديق بـالوجوب كـاف والمستحب، وحينئذ

  لوصف العنوان بالوجوب.

الوظيفتين بالواجـب لـيس أولـى مـن حمـل الطلـب علـى         إن قلتَ: تقييد     
  الاستحباب.

قلتُ: يرد عليه ما قلناه من كفاية الوجوب في الجملة للقـول بـالوجوب، مضـافاً        
 إلى إجماع المسلمين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

، والوجوب شامل للأمة كلها؛ لأن الظاهر كون (من) في (مـنكم) بيانيـة   
فهي لبيان كون الطلب موجهاً لهذه الأمـة أن تكـون أمـة تـدعو إلـى الخيـر وتـأمر        
وتنهى لتكون هي الأمة المفلحة دون غيرها من الأمم، ومعنى شمول وجوبها للأمة 
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أن الأمة بما هـي أمـة مخاطبـة بـالوجوب علـى نحـو المجمـوع ولـيس علـى نحـو           
 الاستغراق لكل فرد فرد.

ــة   ــة التالي ــه الآي ــتُكُ: [وتشــهد ل ــرم خَن ــأُ ي مــخرِأُ ة تْج ــل ــ اسِلنَ  ونرأمتَ
) والمورد يكون نظير قوله تعالى: ١١٠] (آل عمران:رِنكَالم نِع وننهتَو وفالمعربِ
]ثَانالأَو نم سجوا الرتَنِبإذ ليس عندنا أوثان رجس وأوثان غيـر  ٣٠] (الحج:فَاج (

راد منشأ اجتناب الأوثان لكونهـا رجسـاً، أو   رجس، فالأوثان كلها رجس، لكن الم
 المراد بيان نوع الرجس المأمور باجتنابه هنا وأن موضوعه الأوثان، ونحو ذلك.

 -موجـه إلـى الأمـة جميعـاً     أي كون (من) بيانية والخطاب–ويؤيد هذا  
 -أمران:

الآيات العديدة التي وصفت عموم المـؤمنين والمؤمنـات بهـذه الصـفة      -١
 وقد تقدم ذكر جملة منها في الصنف الثاني من الآيات.وليس بعضهم، 

) فـي  ×ما رواه العياشي في تفسيره بسند غير تام عن الإمام الصادق ( -٢
): (لأنه من لم يكن يدعو إلى الخيرات ويأمر بـالمعروف  ×ذيل هذه الآية قال (

وينهى عن المنكر من المسلمين فليس من الأمة التي وصفها االله، لأنكـم تزعمـون   
) وقد بدت هذه الآية وقـد وصـفت أمـة    ’أن جميع المسلمين من أمة محمد (

) بالدعاء إلى الخير و الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ومـن لـم      ’محمد (
يوجد فيه الصفة التي وصفت بها فكيـف يكـون مـن الأمـة وهـو علـى خـلاف مـا         

 .)١(شرطه االله على الأمة ووصفها به)

                                                   
 .٢١٧ح ١/٢١٨حكي عن تفسير العياشي: )  ١(
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) إلى الزجاج أن المراد من (مـن) هنـا   +وسي (((وقد نسب الشيخ الط      
هو تخصيص المخاطبين من بين سائر الأجناس، ورتب عليه الأمـر والنهـي فـرض    

 .)١(عين لا كفاية))
يا أمة الإسلام أمة تتصـف   -أي من أمتكم–ومعنى الآية: اجعلوا منكم  

خص بأنها تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهـى عـن المنكـر، كمـا تقـول للش ـ     
اجعل من ولدك ابناً صالحاً متفوقـاً، أي اجعـل ولـدك هكـذا، أو تخاطـب الحـوزة       

 العلمية وتقول: اجعلوا منكم حوزة رسالية عاملة مخلصة.
وهذا ما نفهمه من كونها بيانيـة، أمـا صـاحب الميـزان فقـد حكـى هـذا         

 القول عـن الـبعض، وقـال: ((الظـاهر أن المـراد بكـون (مـن) بيانيـة كونهـا نشـوئية          
 ابتدائية)).

ــافر:    ــرابٍ] (غ ــم مــن تُ ــذي خَلَقَكُ ــو ال ــالى: [ه ــه تع ) أي أن ٦٧أقــول: كقول
 ).٥٥نشوءكم من التراب، كقوله تعالى: [منها خَلَقنَاكُم وفيها نُعيدكُم] (طه:

وقـال الأكثــر بأنهـا تبعيضــية وبنــى علـى ذلــك كـون الوجــوب كفائيــاً،      
 رواـــوذك

): +ها مــن كــلام الســيد الطباطبــائي قــال (لــذلك وجوهــا يمكــن تحصــيل
((والذي ينبغي أن يقال: أن البحث في كون (من) تبعيضية أو بيانيـة لا يرجـع إلـى    
ثمرة محصلة، فإن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر أمـور لـو وجبـت      

                                                   
وفقه القـرآن للراونـدي:    ٢/٥٤١حكاه في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن التبيان: )  ١(
١/٣٥٦. 
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ــي        ــر والنه ــدعوة والأم ــى لل ــة، إذ لا معن ــات كفائي ــا واجب ــب طبعه ــت بحس لكان
د حصول الغرض، فلـو فرضـت الأمـة بـأجمعهم داعيـة إلـى الخيـر        المذكورات بع

آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر كـان معنـاه أن فـيهم مـن يقـوم بهـذه الوظـائف،        
فالأمر قائم بالبعض على أي حال، والخطاب إن كان للبعض فهـو ذاك، وإن كـان   

ثـاب بهـا   للكل كان أيضاً باعتبار البعض، وبعبارة أخـرى المسـؤول بهـا الكـل والم    
البعض، ولذلك عقبه بقوله: [وأُولَئك هـم المفلحـون] فالظـاهر أن (مـن) تبعيضـية،      
وهو الظاهر من مثل هذا التركيب في لسان المحاورين ولا يصار إليه إلى غيـره إلا  

 .)١(بدليل))
 -كون (من) تبعيضية على عدة وجوه:) استظهاره +أقول: بنى (

أن تكون كفائية ((فـالأمر قـائم بـالبعض))     إن طبيعة مثل هذه الوظائف -١
 حتى لو كان الخطاب للكل.

 إن ظاهر هذه التراكيب ذلك ولا يصار إلى غيره إلا بدليل. -٢

٣- .[ونحفلالم مه كأُولَئو] :تعقيبه بقوله تعالى 
ويرد على الأول: بالتفريق بين مقام الخطاب ومقام الامتثال، وبحثنا فـي   

ب شامل للجميع أم لا؟ أما تحقـق المطلـوب بامتثـال الـبعض     الأول وهل أن الخطا
فهذا مـن الثـاني ولـيس هـو محـل البحـث، فـالمطلوب مـن الأمـة أن تكـون كلهـا            
متصفة بالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وإن كـان الغـرض يتحقـق بامتثـال         
البعض، وحينئذ يكون سقوط الفرض عند أداء البعض لانتفاء موضوعه، ولا يعنـي  

                                                   
 ، الأعلمي.٤/٤٢٧الميزان في تفسير القرآن: )  ١(
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هذا عدم ثبوت الوجوب قبل هذا علـى الـبعض الآخـر فـلا يسـتفاد منـه الوجـوب        
 الكفائي.
ــح       ــبعض واض ــام ال ــاء بقي ــع الاكتف ــع م ــى الجمي ــوب عل ــرض الوج وف

المصلحة في هذه الفريضة المهمة، ليرى كل فرد أنه مسؤول عن امتثالها، بينما لـو  
عن أدائها باعتبـار أن   كان الوجوب موجهاً إلى البعض، فإنه سيكون سبباً للتقاعس

الوجوب غير متعين به فيؤدي إلى تعطيل الفريضة كما يشهد به الواقع والتجـارب.  
 وكما ضُيعت صلاة الجمعة المباركة بسبب القول بوجوبها التخييري وهكذا.

ــه (   ــذلك،  +ويظهــر مــن قول ): ((المســؤول بهــا الكــل)) الاعتــراف ب
 االله تعالى.وسنبحث مفصلاً في هذا الموضوع إن شاء 

وأمـا الثــاني فإنهــا دعــوى ولــو سـلّمناها فــإن فــي المقــام قــرائن متصــلة    
 على خلاف الظاهر المدعى. -كقوله تعالى: [كُنتُم خَير أمة]–ومنفصلة 

        ـكأُولَئأما الوجه الثالث فتقريبه أنه يرى أن الحصـر فـي قولـه تعـالى: [و
) +القرينـة فقـد قـرب بعـض الأعـلام (      هم المفلحون] إضافي، وبناءً على هـذه 

كون (من) تبعيضـية بـأن قولـه تعـالى: [هـم المفلحـون] ((معنـاه أن أولئـك كـاملو          
الفلاح لوضوح أن الآتي بالواجب الكفائي أفضل من غيره، فقوله [هـم] مـن قبيـل    

مر النـاهي  [هم العدو] فليس معناه أن غيرهم ليس مفلحاً، بل معناه أكملية فلاح الآ
فـلاح غيـره، كمـا أن معنـى [هـم العـدو] أشـدية عـداوة هـؤلاء مـن عـداوة             نـــم

 .)١(غيرهم))

                                                   
 .٤٨/١٥٧الفقه للسيد محمد الشيرازي: )  ١(
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 -أقول: يرد عليه:
اً دعـوى علـى خـلاف الظـاهر، والقيـاس ممنـوع،       اعتبار الحصـر إضـافي   -١

فالحصر مطلق، وإن غير الآمر الناهي لا يكون مفلحاً بهذا العنـوان، وإن كـان علـى    
 خير بدرجة من الدرجات.

لو تنزّلنا فإن هذا التفاضل والإضافة بلحـاظ الامتثـال، ونحـن لا ننكـره؛      -٢
ن الموضـوع ينتفـي   لأن من المتفق عليه عدم حصـول الامتثـال مـن قبـل الكـل؛ لأ     

بامتثال البعض، فلا يبقى للوظيفة موضوع، لكن كلامنا ليس بلحاظ مقام الامتثـال،  
  وإنما في مقام التكليف وإلقاء العهدة وما ذكره المستشكل لا يتعرض له.

عـن   )١(ويمكن الاستدلال على كون (من) تبعيضية برواية مسـعدة بـن صـدقة         
اقشـتها عنـد البحـث عـن نـوع الوجـوب بـإذن االله        )، وسـتأتي من ×أبي عبد االله (

  تعالى.
نعم يمكـن قبـول التبعيضـية فـي مقـام الامتثـال لأنـه لـيس مـن المتوقـع كـون                  

المطلوب أن يكون كل فرد فرد داعياً إلى الخير آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر؛ 
العـاجزين  لوجود العصاة والجهلة بـالحكم والموضـوع والقاصـرين والمقصّـرين و    

عن الامتثال ونحو ذلك، وهذا لا يضر بما استظهرناه من كون عهدة الوجوب ملقاة 
على الأمة كلها، لصدق اتصاف الأمة بهذا الوصف إذا تحقق الغرض بالبعض،كما 
توصف الأمم الغربية بأنها متقدمة تكنولوجياً مع العلم بـأن بعـض أفرادهـا كـذلك     

ان وليس المطلوب أزيد لوجود من هـم فـي   لأن هذا البعض كاف في صدق العنو

                                                   
 .١، ح٢وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب )  ١(
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 مهن لا ترتبط بهذا العنوان كالأعمال الخدمية.
ــى رد ا    ــة عل ــتدلال بالآي ــن الاس ــن   ويمك ــائي م ــالوجوب الكف ــول ب لق

 -وجهين:
التعبير بالأمة وهي ((كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان  -١

القول بالوجوب الكفائي فـإن  فهي جماعة كبيرة، وعلى  )١(واحد أو مكان واحد))
الأمر يتأدى بواحد أو قريب منه، لذا يعرفون هذا الواجب بأنـه إذا قـام بـه شـخص     

 سقط عن الآخرين، فهذا نقض بالآية عليهم.

ولو تنزلنا وقلنا بالوجوب الكفائي علـى فئـة معينـة مـن المسـلمين التـي        -٢
وجوب الكفـائي مطلقـاً؛   سميت بالأمة في الآية فإنه أخصّ من المدعى الذي هو ال

لأن الظاهر من عمل مثل هذه الجماعة الخاصـة القيـام بالوظيفـة بلحـاظ المسـتوى      
ــاهرة       ــى ظ ــول إل ــذي يتح ــر ال ــروف والمنك ــة أي المع ــاعي لأداء الفريض الاجتم
اجتماعيــة؛ لأن مثلهمــا يحتــاج إلــى جماعــة متخصصــة ولهــا مؤهلاتهــا وأدواتهــا،  

فة على مستوى المجتمع كشرطة الخمـيس التـي   فتُكلَّف أمة أو جماعة بهذه الوظي
)، كـالأمر الكفـائي الصـريح بنفـر الـبعض للتفقـه فـي        ×أسسها أميـر المـؤمنين (  

  الدين. 
أما أداء الفريضة على المستوى الفردي فلا دليل على كونـه كفائيـاً؛ لأنـه ولـو           

ذه بأدنى مراتبه ممكن للجميـع، فهـو واجـب عينـي علـى الجميـع، وسـنتعرض له ـ       
 المباحث لاحقاً بإذن االله تعالى.

                                                   
 المفردات للراغب، مادة (أم).)  ١(
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مرون كُنتُم خَيـر أُمـة أُخْرِجـتْ للنَّـاسِ تَـأْ     قوله تعالى: [ :الآية الثانية)(
   تَـابِ لَكَـانلُ الْكأَه نآم لَوو بِاللّه نُونمتُؤنكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهو وفرعبِالْم

قُونالْفَاس مهأَكْثَرو نُونمؤالْم منْهم مراً لَّه١١٠آل عمران : ( ]خَي.( 
أهـم صـفة    أقول: دلّت الآية على وجوب الوظيفة على الأمـة حيـث جعلتهـا   

 تتميز بها، ولإبراز أهميتها فقد قُدمت على الإيمان باالله تعالى.
فيكـون   وأن من شأنها ذلـك  و (كان) هنا تامة تفيد الوجود ولزوم الاتصاف

خيــر أمــة، واســتعمل الماضــي لتأكيــد  وفــيكم شــأنية أن تكونــوا المعنــى وجــدتم
ء الحسـنى للـذات   الحصول والوقـوع وأنـه مسـتمر إلـى المسـتقبل، كلـزوم الأسـما       

 ). ١٥٨النساء : ( ]وكَان اللّه عزِيزاً حكيماًالمقدسة في مثل قوله تعالى: [
ويمكن أن تكون بمعنى أنتم خيـر أمـة أخرجـت للنـاس نظيـر قولـه تعـالى:        

) أي من هـو فـي المهـد، وليسـت     ٢٩] (مريم:يف نُكَلِّم من كَان في الْمهد صَبِياً[كَ
لتـي تقبـل انتفـاء الصـفة وانفكاكهـا عـن الموصـوف، ولـو اعتبرناهـا          كان الناقصة ا

 ناقصة فمعناها سبق ذلك في علم االله تعالى والتعبير عنه بالماضي لتأكيد تحققه.
 أما استعمال لفظ (كان) بالماضي فلا يخلو من تكريم لهذه الأمة لأنـه أخـذ  

 وعــة كوقــع لا محالـوواقبنظر الاعتبار مقارنتها بكل الأمم السابقة وأن ذلك ثابت 
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 أحداث الزمن الماضي.
ثم أفادت الآية شرط هذه الخيرية بـأنكم تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن      
المنكر، فخيريتها على جميع الأمم مستمرة ما دامت تـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن     
المنكر، فالآية ظاهرة في الممارسة الفعلية لهذه الوظيفة والتحرك بهـا، ولـيس فـي    

نية الاتصاف أي أن خيريتها ليست من جهة أنها مأمورة بهذه الوظيفة، وأن مـن  شأ
 شأنها القيام بها، وأن هذه الوظيفة مشرعة ومجعولة لها. 

وهذا وجه أفضليتها على سائر الأمم؛ لأن هذه الوظيفـة مجعولـة فـي جميـع     
هـاهم الربـانِيون   لَـولاَ ينْ الديانات السابقة كما تشير إليه جملة من الآيات الكريمـة [ 

اربالأَح[٦٣] (المائدة:و ( لُـوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاهالمائـدة: كَانُواْ لاَ ي) [وغيرهـا،  ٧٩ (
وكذا الأحاديث الشريفة كمخاطبة قوم شعيب وغيرها مما يأتي إن شاء االله تعالى، 

ية أمة الإسلام عليهـا،  ولو لم تكن تلك الأمم مأمورة بها لما كان هناك وجه لأفضل
فخيريتهم على سائر الأمم أنهم يواصلون التحـرك بهـذه الوظيفـة الإلهيـة علـى مـر       
الأجيال، وإن كان بمستويات متفاوتة من القوة والضعف، وبحسب كثرة العـاملين  

 وقلتهم.
والوجوب هنا موجه إلى الأمـة بمـا هـي أمـة علـى نحـو مـا قلنـاه فـي الآيـة           

تصافها بهذا الوصـف إذا تحقـق الغـرض بقيـام الـبعض؛ لـنفس       السابقة، ولا يضر با
البيان هناك. نعم الخيرية على مستوى الأفراد تحصل بأداء هذه الوظيفة، ولو علـى  
نحو الشأنية بمعنى أنه إذا كان صادقاً وجـاداً فـي الامتثـال، لكـن الموضـوع انتفـى       

 يـــود فــى موجـهو معنبقيام البعض، فلا يبعد شموله بالخيرية بلطف االله تعالى، و
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 الأحاديث الشريفة بخصوص عدد من الموارد.
والتعبير بـ[أخرجت] فيه إشارة لطيفة لقيام اليد الإلهية بصنع هذه الأمة بهـذه  
الأوصاف وإظهارها وتقديمها للبشرية لتكون خير أمة، والواقع يشهد أن ما تنعم به 

نسانية هو من بركات هذه الأمـة  الأمم المتحضرة اليوم من رقي وازدهار وأخلاق إ
المرحومة ووجودها حتى في الأزمنة التي عاشت اندحاراً، فعلـى الأمـة أن تلتفـت    
إلى قيمتها هذه لتقـوم بمسـؤولياتها وتـتفهم دورهـا الريـادي والقيـادي مـن الأمـم         

 الأخرى.


ق بـين هـذه الآيـة    وفي ضوء ما استظهرناه من كون (من) بيانية يتضح التطـاب 

وسابقتها، إلا أن الأكثر لما بنوا على كـون (مـن) تبعيضـية فـي الآيـة السـابقة فقـد        
أوردوا إشكالية عدم التوافق بينهما، ونحن لا نرى الإشكال وارداً حتـى علـى هـذا    
الاحتمال؛ لأن آية [ولْتَكُن] ليس لها مفهوم ينفي خطاب آية [كنتم]، ولا مانع من 

موجهاً للأمة جميعاً، وتفهمه جماعة معينة علـى أنهـا مخاطبـة أكثـر     كون التكليف 
من غيرها لخصوصـية فيهـا كـالحوزة العلميـة أو الوجهـاء المتنفـذين أو السـلطات        
التنفيذية ونحوها، فيكون خطاب [ولتكن] تذكيراً وتأكيداً للوجوب العام وإشعاراً 

 لهذه الجماعة بالوجوب الخاص عليها.
المشهوري من وجود إشـكال فـي اجتمـاع وجـوبين علـى      هذا على الفرض 

موضوع واحد، وإلا فإننا لا نرى مانعاً من توجـه خطـاب بـالوجوب لعمـوم الأمـة،      
 يـــوارده فــة، ومـوخطاب لجماعة خاصة بالوجوب؛ لتذكيرها بالمسؤولية الخاص
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 الفقه كثيرة.
بـذلت عـدة    وعلى تقدير التنافي بين آية [ولتكن منكم] وآية [كنتم]، فقـد 

 -وما قيل أو يمكن أن يقال منها: محاولات لرفع هذا الإشكال،
إن الآية [كنتم] بلحـاظ توجـه التكليـف إلـى مجمـوع الأمـة، أمـا آيـة          -١

[ولتكن] فهي بلحاظ الامتثال لما قلناه من أن مـن غيـر المتوقـع تمكـن الكـل مـن       
ون أن يؤثر علـى توجـه   الامتثال للأسباب التي ذكرناها فتقوم به الأمة القادرة من د

الخطاب بالوجوب إلى الجميع، وهكذا كـل الواجبـات كالصـوم والحـج والزكـاة      
فإن الخطاب بها موجه إلى الجميع، لكن القادر على الامتثال جماعة من المسلمين 

، كـأن يـأمر   )١(فيصح توجيه التنفيذ وامتثال الواجـب إلـى الجماعـة المعينـة خاصـة     
از السفر ولـوازم الرحلـة ونحـو ذلـك، ومـن      هيئة جوخصوص المستطيعين للحج بت

مـع   ]١٨٣{يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصِّـيام } [البقـرة :   أمثلته قوله تعالى: 
الذين آمنـوا  أن غير المؤمنين مكتوب عليهم الصيام أيضاً وإنما خوطب خصوص 

  ها الامتثال.تشريفاً لهم أو لأنهم الجماعة التي يتوقع من

إن آية [ولتكن] ليست بصدد بيان أصل التشريع حتـى تتنـافى مـع آيـة      -٢
[كنتم] بل هي تشير إلى تأكد هذه الوظيفة على فئة خاصة تكـون مسـؤوليتها عـن    
أداء هذه الوظيفة ألزم من غيرها؛ لاجتماع الشروط فيها ولتوفر أدوات التأثير لديها 

أو جماعة معينة تُخصَّص لأداء هـذه الفريضـة    كالمرجعية الدينية والحوزة العلمية

                                                   
هذا الوجه والذي يليه لخّصناه من كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر للشـيخ حسـين    )  ١(

 ).١٨-١٥النوري الهمداني: 
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لَـولاَ  كشرطة الخمـيس، ولا مفهـوم لهـا حتـى تنـافي الأخـرى نظيـر قولـه تعـالى: [         
ينْهــاهم الربــانِيون والأَحبــار عــن قَــولهِم الإِثْــم وأَكْلهِــم الســحتَ لَبِــئْس مــا كَــانُواْ  

ونصْنَعإذا ظهرت البـدع فـي أمتـي فليظهـر     ’عن النبي ()، و٦٣المائدة : ( ]ي) (
ومن المعلوم أن إظهار العلم يكون غالباً  )١(العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة االله)

 بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ما قدمناه في البحث من أن آية [ولتكن] ناظرة إلى المعروف والمنكـر   -٣
لأنـه لا يتيسـر لأي أحـد ممارسـة الأمـر       واهر عامـة أي التي تشكّل ظ الاجتماعيين

، أما آية [كنتم] فهي بلحاظ إلا بانضمام الجهود الى بعضها فيهما المؤثرين والنهي
 . )٢(الأعم من ذلك الشامل للفرديين وممارسته واجب عيني على الجميع

–ما حكي عن المراغي ومحمد عبده وغيرهما مـن ((أن الآيـة الأولـى     -٤
خطاب موجه للمؤمنين كافة، بأن ينتخبوا منهم أمة تقـوم بهـذه    -تكن]أي آية [ول

الفريضة، وذلك بأن يكـون لكـل فـرد مـنهم إرادة وعمـل فـي إيجادهـا ومراقبتهـا         
ونقدها وتصويب حركتها، وبهذه الطريقـة تسـاهم الأمـة كلهـا فـي الأمـر والنهـي،        

الظـاهرة فـي نسـبتها    ومعه يتم التوفيق بـين هـذه الآيـة وسـائر آيـات الأمـر والنهـي        
 .)٣(لمجموع الأمة))

 -وفيه:
                                                   

 .١، ح٤٠الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب وسائل الشيعة: كتاب )  ١(

 .٢/٣٨٤ذكر هذا الوجه أيضاً في الأمثل: )  ٢(
، وتفسـير المنـار:   ٢/٢٢، عـن تفسـير المراغـي:    ٤٨فقه الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر:      )  ٣(
 .٢/٢٢٧، ودراسات في ولاية الفقيه للشيخ المنتظري (قدس سره): ٤/٣٦
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إنه ينطلق من ظرف خاص وناظر إلى آلية محـددة لأداء الفريضـة مـن     - أ
 خلال سلطة سياسية ونحوها فهو يعالج جزءاً من المشكلة.

لازمه سقوط الوظيفة عن عموم الأمة بعد انتخـاب هـذه الجماعـة وهـو      - ب
ي، إذ المسـؤولية مسـتمرة لـذا    معنى غريب عن الخطاب الشرعي والفهـم المتشـرع  

 يأثم الجميع إذا لم يتحقق الامتثال.

ما نقل عن الثعالبي وحاصله ((أن الآيـة الأولـى هنـا نـاظرة إلـى وظيفـة        -٥
الأمر والنهي العالمية، أي قيام المسلمين بالوظيفة في حـق عمـوم غيـر المسـلمين،     

 -م وجماعـة مـنهم  عـامته –فيما سائر الآيات نـاظرة إلـى قيـام المسـلمين بالوظيفـة      
 .)١(داخل المجتمع الإسلامي))

 -أقول: يمكن أن نستشهد له بتقريبين:
 رةـــي ثمـــتضمن الآية الأولى للدعوة إلى الخير وهو الإسلام وه - أ

الجهاد الذي يكون خارج المجتمـع الإسـلامي لـدعوة الأمـم الأخـرى إلـى       
نكـر، فتكـون الفئـة    الإسلام، وقد ورد معها ذكر الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن الم    

 المستهدفة بالخطاب هي نفسها لوحدة السياق مثلاً ونحوه.

ما تقدم في الوجـه الثالـث مـن أن آيـة [ولـتكن] نـاظرة إلـى المسـتوى          - ب
أوضـح مصـاديق هـذا    يوجـد عنـد الأمـم غيـر المسـلمة       الاجتماعي للفريضة، ومـا 

 المستوى، فتكون الآية ناظرة إليه.

                                                   
، وقـد وصـف الناقـل    ٢/٨٨، عـن تفسـير الثعـالبي:    ٥٤فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: )  ١(

 هذا الوجه بأنه لا دليل عليه.



  .........................................................................................  

 
 



طبيعي الأصلي الموجه للأمـة، ولمـا علـم    إن آية [كنتم] تمثل الحكم ال -٦
االله تعالى أن الأمة لا تمتثل كلها للأمر، تنـزّل الخطـاب ليلـزم جماعـة علـى الأقـل       
بذلك فهو حكم ثانوي تنزلـي علـى فـرض عـدم تحقـق الامتثـال العـام علـى نحـو          

] فـيكُم ضَـعفاً  الآن خَفَّف اللّه عنكُم وعلـم أَن  الترتب، أو التخفيف كقوله تعالى: [
 ) فقُلِّلت النسبة من واحد إلى عشرة إلى واحد إلى اثنين.٦٦(الأنفال:

إن آية [كنتم] هو المطلوب النهائي الذي يراد أن تصل إليـه الأمـة بـأن     -٧
تكون كلها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، والوسيلة لتحقيقه هي آية [ولـتكن]  

ثلت هذه الجماعة وتلك الجماعة فإن الأمـة  بأن تؤدي كل جماعة ما عليها فإذا امت
كلها ستكون ممتثلة في النهاية، نظيـر مـا أجبنـا بـه علـى إشـكال التنـافي بـين آيـة          

]تُمتَطَعا اسم وآية [١٦] (التغابن:فَاتَّقُوا اللَّه (هتُقَات قح نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ينا الَّذها أَيي [
 ).١٠٢(آل عمران:

ية [ولتكن] هي لاستثارة الهمة والتحفيز على السـبق لامتثـال هـذه    إن آ -٨
الفريضة، والخطاب موجه للجميع فلا تنافي الآية الأخرى، نظير قولـه تعـالى علـى    

) فالخطاب موجه ١٤] (الصف:من أَنصَارِي إلى اللَّه): [×لسان عيسى بن مريم (
المـوت ويتقـدم معـي،     إلى الجميع، وكما يقـول قائـد الجـيش: مـن يبـايعني علـى      

 وهكذا.

أن تكون آية [ولْتَكُن] كنايـة عـن تحقـق الغـرض بفعـل الـبعض وهـم         -٩
ب كفائيـاً، بمعنـى كفايـة قيـام الـبعض      اج ـالأمة والجماعة فتكون إشارة لكـون الو 

): ((إلا أن فـي  +بالامتثال وسقوطه بذلك عن الآخرين، قال المحقق الأردبيلي (
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أن المقصود يحصـل بفعـل الـبعض، وأن العلـم بـأن      الإيجاب على البعض إشعاراً ب
) بمـا لا يخلـو   +الغير سيفعل الواجب الكفائي قبل فوت وقته كاف)) وأضاف (

 .)١(): ((بل الظن المذكور أيضاً فيجوز التأخير))+من النظر، قال (

                                                   
 .٧/٥٣٤مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
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 ]١٦٥-١٦٤الأعراف : [

وإِذَ قَالَتْ أُمةٌ منْهم لـم تَعظُـون قَومـاً اللّـه     قوله تعالى: [ :(الآية الثالثة)
ذِّبعم أَو مكُهلهمتَّقُوني ملَّهلَعو كُمبةً إلى ررذعيداً قَالُواْ مذَاباً شَدع ما ، هفَلَم

نَسواْ ما ذُكِّرواْ بِه أَنجينَا الَّذين ينْهون عنِ السـوءِ وأَخَـذْنَا الَّـذين ظَلَمـواْ     
قُونفْسا كَانُواْ ييسٍ بِمئذَابٍ ب١٦٥-١٦٤الأعراف : (  ]بِع.( 

أقول: تقريب الاستدلال ينطلق من الروايات الشريفة، ففـي الخصـال بسـنده    
 ): (كـانوا ثلاثـة أصـناف: صـنف    ×) في تفسير الآية قال (×عن الإمام الباقر (

ئتمروا ولم يأمروا فمسخوا ذراً، وصنف لم يأتمروا ائتمروا وأمروا فنجوا، وصنف ا
 .)١(ولم يأمروا فهلكوا)

أقول: والتقريب واضح لأن الآية صرحت بنجاة الآمرين بالمعروف النـاهين  
عن المنكر فقط ووصفت الصنفين الآخرين بالظالمين واسـتحقاقهم العقـاب، ولـو    

القاعـد عـن أداء الفريضـة    لم تكن هذه الوظيفة واجبة لما اسـتحق الصـنف الثـاني    
 لذين ائتمروا ولم يأمروا العذاب.ا

 يــ ـروف والنهــ ـويظهر من الآية أن هذا الصنف التارك لفريضة الأمـر بالمع 
غيـر الـواعظ    بحسـب الظـاهر   عن المنكر هم الذين قالوا: [لم تعظون قومـاً] لأنهـم  

                                                   
 .٥٤، ح١٠٠الخصال: )  ١(
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لتزمين بالشريعة ، ويظهر أنهم محسوبون على المتدينين المفيتعين بهم وغير المنهي
وربما يظهر من كلامهم أنهم كارهون لفعل المنكر، مبررين سكوتهم بأنه لم يكن 
عن معصية لوجـوب هـذه الفريضـة وإنمـا ليأسـهم مـن صـلاح العصـاة، وإن كـان          

 سكوتهم عن ردع المعتدين لا ينم عن وجود غضب الله تبارك وتعالى.
ة على أن النـاجين كـانوا   دلال): ((وفي الآية +قال السيد الطباطبائي ( 

هم الناهين عن السوء فقط، وقد أخذ االله الباقين، وهـم الـذين يعـدون فـي السـبت      
[لم تعظون] إلخ وفيه دلالة على أن اللائمين كانوا مشاركين للعادين والذين قالوا: 

 .في ظلمهم وفسقهم حيث تركوا عظتهم ولم يهجروهم

هي أن عدم ردع الظـالمين عـن   وفي الآية دلالة على سنة إلهية عامة، و 
ظلمهم بمنـع، وعظـة إن لـم يمكـن المنـع أو هجـره إن لـم تمكـن العظـة أو بطـل           
تأثيرها، مشاركة معهم في ظلمهم، وأن الأخذ الإلهي الشديد كما يرصد الظالمين 

 .)١())كذلك يرصد مشاركيهم في ظلمهم
الإِنسـان لَفـي   إِن أقول: ويشهد لهذا المعنى قوله تعـالى فـي سـورة العصـر: [    

فـلا   ]إِلا الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّـالحات وتَواصَـوا بِـالْحق وتَواصَـوا بِالصَّـبرِ     ، خُسرٍ
يكفي لخروج الإنسان من حالة الخسر أن يكون صالحاً في نفسه بالإيمان والعمـل  

 رــــة التغييـــي عمليــف لاًــالصالح، بل لا بد أن يكون إنساناً مصلحاً للمجتمع وفاع
 بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

((وفي قولهم [إلى ربكم] حيث أضافوا الرب إلى اللائمين ولم يقولوا إلـى   

                                                   
 .٨/٣٠١الميزان في تفسير القرآن: ) ١(
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ربنا إشارة إلى أن التكليف بالعظة ليس مختصاً بنا بل أنتم أيضاً مثلنا يجب علـيكم  
ه، ويبذل الجهد فـي فـراغ   أن تعظوهم لأن ربكم لمكان ربوبيته يجب أن يعتذر إلي

الذمة من تكاليفه والوظائف التي أحالها إلى عباده، وأنـتم مربوبـون لـه كمـا نحـن      
 .)١(مربوبون فعليكم من التكاليف ما هو علينا))

أقول: هذه التفاتة لطيفة، وهي لا تناسب وصفه للأمة اللائمة بـأنهم ((كـانوا   
ا نهـيهم عـن المنكـر فخـالطوهم     أهل تقوى يجتنبون مخالفة الأمـر إلا أنهـم تركـو   

وعاشـروهم ولـو كـان هـؤلاء اللائمـون مـن المتعـدين الفاسـقين لـوعظهم أولئــك          
 الملومون، ولم يجتنبوهم بمثل قولهم [معذرة])).

 أقول: يكفي قولهم: [ربكم] لوعظهم وتذكيرهم بحقوق الربوبية عليهم.
 -يبان:وهنا يثار إشكال على قوله تعالى: [نَسوا] له تقر

 ن هؤلاء لم يكونوا ناسين بل كانوا ذاكرين وملتفتين إلى مغبة العمل.إ -١

إذا كانوا ناسين فإن الناسي معذور ويقبح عقابه، فلمـاذا أخـذوا بعـذاب     -٢
 بئيس.

): ((وقوله تعـالى: [فلمـا   +ونكتفي في الجواب بما قاله السيد الطباطبائي (
اد بنسيانهم ما ذكـروا انقطـاع   نسوا ما ذكّروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء] المر

تأثير الذكر فـي نفوسـهم وإن كـانوا ذاكـرين لـنفس التـذكر حقيقـة فإنمـا الأخـذ          
الإلهي مسبب عن الاستهانة بأمره والإعراض عن ذكره، بل حقيقة النسيان بحسب 

 التكليف وحلول العقوبة. الطبع مانع عن فعلية

                                                   
 .٣٠١-٨/٣٠٠النص وما بعده في الميزان في تفسير القرآن: )  ١(
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تكاليف هامة إلهية ثم إن فالإنسان يطوف عليه طائف من توفيق االله يذكره ب
استقام وثبت، وإن ترك الاستقامة ولم يزجره زاجر باطني ولا ردعـه رادع نفسـاني   

ويتحـرج تحرجـا    باطنيـاً  أمره يتألم تألمـاً  ئعدا حدود االله بالمعصية غير أنه في باد
من غير توبـة زادت صـورة المعصـية فـي نفسـه       من ذلك ثم إذا عاد إليها ثانياً قلبياً

، وضعف أثر التذكير وهان أمره، وكلما عـاد إليهـا وتكـررت منـه المخالفـة      تمكناً
حتى يزول أثر التذكير من أصله، ساوى وجوده عدمه  زادت تلك قوة وهذه ضعفاً

[فلمـا نسـوا مـا ذكـروا] أي زال     فلحق بالنسيان في عدم التأثير، وهو المـراد بقولـه:   
 .))ه كأنه منسي زائل، الصورة عن النفسأثر

ل: تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في مقدمة الكتاب حينما طبقنا تدرج أقو
ترك هذه الفريضة الـذي ورد فـي الحـديث النبـوي الشـريف (كيـف بكـم) علـى         

 صعيد داخل النفس.
) مـن حـديث   ×) عـن الإمـام السـجاد (   ×في تفسير الإمام العسـكري ( 

ومــن انتقامــه (وذلــك أن طائفــة مــنهم وعظــوهم وزجــروهم، ومــن االله خوفــوهم،  
] لـم تَعظُـون قَومـاً اللّـه مهلكُهـم     وشديد بأسه حذّروهم، فأجابوهم عـن وعظهـم: [  

] فأجـابوا القـائلين لهـم هـذا:     أَو معـذِّبهم عـذَاباً شَـديداً   بذنوبهم هلاك الاصطلام [
]كُمبةً إلى ررذعنحن ننهـى عـن   ] إذ كُلِّفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فم

 مـــ] ونعظهولَعلَّهم يتَّقُونوا: [ــم، قالـلفعله المنكر ليعلم ربنا مخالفتنا لهم وكراهتنا
 .)١(أيضاً لعلهم تنجع فيهم المواعظ، فيتقوا هذه الموبقة، ويحذروا عقوبتها)

                                                   
 .٤/١٢٩تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني: )  ١(
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وروى في الدر المنثور بسنده عن عكرمة قال: ((جئت ابن عباس يوماً وهـو  
ا المصحف في حجره، فقلتُ: مـا يبكيـك يـا ابـن عبـاس؟ قـال: هـؤلاء        يبكي، وإذ

الورقات، وإذا في سورة الأعراف)) ثـم ذكـر هـذه الآيـات وفسـرها إلـى أن قـال:        
((فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا 

 .)١(نقول فيها))
روه للوجـوب وهـو التـأثير فـي     والآية تنفع في البحث عن الشرط الذي ذك ـ

، كما أن في الآية رداً على القـول بـالوجوب الكفـائي؛    أي المأمور المنهي المقابل
 -وهـم السـاكتون  –لأن النهي قد تحقق بموعظة البعض فلماذا أُخذ البعض الآخـر  

 بعذاب بئيس؟ فالوجوب إذن لا يسقط بقيام البعض حتى ينتفي الموضوع.

                                                   
 .٣/٥٨٩الدر المنثور: )  ١(
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لَولاَ ينْهاهم الربانِيون والأَحبار عن قَـولهِم  قوله تعالى: [  :(الآية الرابعة)

 ).٦٣المائدة : ( ]م وأَكْلهِم السحتَ لَبِئْس ما كَانُواْ يصْنَعونالإِثْ
في الآية الكريمة توبيخ وتقريع للربانيين والأحبار لتركهم فريضة النهي عن 
المنكر، وكذا لتركهم الأمر بالمعروف المستفاد بـالاقتران الـذي تقـدم ذكـره فـي      

 يفتهم ببئس الصنيع.البحوث التمهيدية، وتصف تخليهم عن وظ
والربانيون نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، ويمكن أن يراد بهـم مـا نسـميهم    
في عرفنا (المتدينين) وهم الذين يغلب عليهم الالتزام بالشريعة فنسبوا إلى صاحب 
الشريعة سواء كانوا من العلماء أو غيـرهم، أو يـراد بهـم واجهـة المؤسسـة الدينيـة       

الدينيـة كأئمـة المسـاجد وخطبـاء المنـابر والجمعـة وســدنة       والقـائمون بالوظـائف   
العتبات المقدسة، أما الأحبار فهم العلمـاء وحملـة العلـم سـواء كـانوا صـالحين أو       

 فاسقين.
وذكر قول الإثم وأكل السحت مـن دون المنكـرات لا يخصـص الآيـة بهـا      

اْ لاَ كَــانُولعــدم الخصوصــية ولدلالــة آيــات أخــرى علــى العمــوم كقولــه تعــالى: [ 
لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاهوإنما ذكر قول الإثم وأكل السحت خاصة ٧٩] (المائدة:ي ،(

وتَــرى كَثيــراً مــنْهم يســارِعون فــي الإِثْــمِ لأنهمــا المــذكورات فــي الآيــة الســابقة [
)، ولأنهمـا أصـل   ٦٢(المائـدة: ] بِئْس ما كَـانُواْ يعملُـون  لَ والْعدوان وأَكْلهِم السحتَ
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المعاصي المتفشية فـي المجتمـع. فقـول الإثـم يتضـمن الغيبـة والنميمـة والكـذب         
والافتراء والبهتان وإيذاء الآخرين والتضليل وترويج الشبهات وتحريف الكلم عن 

 مواضعه والتغرير بالآخرين والتدليس عليهم وغيرها كثير.
الفوائد الربوية والرشوة في القضاء أما أكل السحت فيشمل موبقات كثيرة ك

وسرقة أموال الشعب وأخذ الأثمان على إلقـاء الأحكـام بغيـر مـا أنـزل االله تعـالى،       
وشـرعنة عمــل الظـالمين، والتطفيــف فــي الميـزان وبيــع المحرمـات وأكــل المــال     

 بالباطل والظلم ونحوها كثير.
ذم، وهـي عامـة   فالآية تدعو إلى العمل بهذه الفريضة وتذم تاركها بأشـد ال ـ 

في دلالتها لكل المنتسبين إلى الشريعة، ولو قلنا بأن خطابها خاص لشريحة العلماء 
والمتدينين، فإن ذلك لا ينافي عموم الوجوب، وإنما خصَّت هؤلاء لأن الوجـوب  
عليهم أأكد والامتثال متوقع منهم أكثر من غيرهم لمعرفتهم بعظمة هـذه الفريضـة   

تركها، كما في ورد في الحديث الشـريف عـن الإمـام     وشدة وجوبها وسوء عاقبة
 .)١(): (لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم)×الصادق (

ولا يرد هنا إشكال اجتماع وجوبين على موضـوع واحـد باعتبـار الوجـوب     
العام للفريضة الشامل للأحبـار والربـانيين، وهـذا الوجـوب الخـاص المسـتفاد مـن        

زيد تأكيد على هؤلاء الخاصـة وتـذكير بمسـؤوليتهم    الآية، لأن هذا الخطاب فيه م
 ــارى فإننا لا نمنع منها كمالمضاعفة عن الفريضة، مضافاً إلى نقاشنا في أصل الكب

                                                   
 .٣، ح٧وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب )  ١(
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 .)١(تقدم
بمثـل اللفظـة    -أي الربـانيين والأحبـار  –قال العلامة الطبرسي: ((فذم هـؤلاء  

رك النهي عن المنكـر بمنزلـة   ، وفي هذه الآية دلالة على أن تا)٢(التي ذم بها أولئك
 .)٣(مرتكبه وفيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر))

قــال فــي ظــلال القــرآن: ((إن ســمة المجتمــع الخيــر الفاضــل الحــي القــوي  
المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. أن يوجد فيه من يأمر 

مـن يسـتمع إلـى الأمـر بـالمعروف       بالمعروف وينهى عن المنكـر؛ وأن يوجـد فيـه   
ــرؤ       ــث لا يج ــوة بحي ــن الق ــع م ــرف المجتم ــون ع ــر؛ وأن يك ــن المنك ــي ع والنه
المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهي، ولا علـى إيـذاء الآمـرين بـالمعروف     

 الناهين عن المنكر.
أْمرون كُنــتُم خَيــر أُمــة أُخْرِجــتْ للنَّــاسِ تَ ــهكــذا وصــف االله الأمــة فقــال: [

بِاللّه نُونمتُؤنكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهو وفرعكَانُواْ لاَ ] ووصف بني إسرائيل فقال: [بِالْم
لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاهفكان ذلك فيصلاً بين المجتمعين وبين الجماعتين.ي ..[ 

 ن على المسارعة فـي أما هنا فينحى باللائمة على الربانيين والأحبار، الساكتي
 الإثم والعدوان وأكل السحت؛ الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب

                                                   
 .٩٢انظر: أسمى الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القسم الأول: ص (١(
بِـئْس مـا كَـانُواْ    ] فـي هـذه الآيـة وقولـه تعـالى: [لَ     لَبِئْس ما كَـانُواْ يصْـنَعون  وله تعالى: [يقصد ق)  ٢(

لُونمعفي الآية السابقة.ي [ 
 .٣٣٦: ٢مجمع البيان: مج )  ٣(
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 .)١(االله))
أقول: ينبغي الالتفات إلـى أن مطلوبيـة هـذه الوظيفـة مـن الربـانيين وعلمـاء        

ويتفرغوا لأمر هذا  ومسؤولياتهم وواجباتهم الدين لا تعني أن يتركوا كل أعمالهم
رصدوا كـل منكـر لينهـوا عنـه ويراقبـون أفعـال النـاس ويتجسسـون         ونهي ذاك ويت

عليهم ليأمروهم وينهوهم، فهذه سيرة غير عقلائية ولا متشـرعية، وإنمـا علـيهم أن    
يكونوا متصفين بهذه الصفة ويكـون ديـدنهم ذلـك ويمتلكـون حاسـة الغضـب الله       

 تعالى إذا عصي، ولا يترددون في الامتثال عند تنجز التكليف.
على قـول  –(ثم إن قوله سبحانه: [يفعلُون] إما مجاز؛ لأن الترك ليس فعلاً ( 

، وإما حقيقة، ويراد بالفعل الذي أوجـب تـركهم الأمـر والنهـي، وذلـك      -المشهور
عبارة عن تكالبهم على الدنيا وأخذهم الرشوة على سكوتهم والأول أقـرب سـياقاً   

 .)٢(والثاني أقرب واالله العالم))
ر مجاز، وإنما هو على نحو الحقيقة؛ لأن الترك يصـدق  في التعبيأقول: ليس 

عليه فعل إذا اقترن بالقصد، كالصوم الـذي هـو كـف عـن المفطـرات مقترنـاً بنيـة        
القربة إلى االله تعـالى. مضـافاً إلـى أن التقريـب الـذي ذكـره للاسـتعمال علـى نحـو          

لـى علـل الأفعـال قبـل     الحقيقة مقبول، ومراد من الشارع المقدس، وهو الالتفـات إ 
 نفس الأعمال والعلاج لا بد أن يتناول العلل، وقـد نبهنـا علـى ذلـك فـي خطابـات      

 متعددة.

                                                   
 .٢/٧٩٠في ظلال القرآن: مج )  ١(
 .٤٨/١٦٤الفقه: )  ٢(
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 كَـانُواْ لاَ يتَنَـاهون عـن   لآية قوله تعالى: [ونظير هذه ا :(الآية الخامسة)

 [لُونفْعا كَانُواْ يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَع٧٩المائدة : (م.( 
وهذه صريحة في ذم كل التاركين لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن  

 المنكر، إذا اختصت الآية السابقة بالربانيين والأحبار.
) قــال: (إن بنــي ’أســانيد عــن رســول االله (فــي الــدر المنثــور بعــدة  

إســرائيل لمــا عملــوا الخطيئــة نهــاهم علمــاؤهم تعزيــراً، ثــم جالســوهم وآكلــوهم  
وشاربوهم كأن لم يعملوا بالأمس خطيئة، فلما رأى االله ذلك منهم ضـرب بقلـوب   

): ’بعضهم على بعض، ولعنهم على لسان نبي من الأنبياء، ثـم قـرأ رسـول االله (   
ن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، ولتأطرنهم على الحق أطراً، أو ليضربن واالله لتأمر

 .)١(االله بقلوب بعضكم على بعض، وليلعننكم كما لعنهم)
 وإلى هنا نكتفي بتقريب الاستدلال بهذه الآيات الكريمة.

                                                   
 .٣/١٢٤الدر المنثور: مج )  ١(
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 ]١٠٥ئدة :الما[


ويحسن الآن التعرض إلى ما قيل من الإشكال بوجود التنافي ظاهراً بين هذه 

يا أَيها الَّذين الآيات التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله تعالى: [
ضُرلاَ ي كُمأَنفُس كُملَينُواْ عيعـاً      آممج كُمجِعـرم إلـى اللّـه تُميتَـدن ضَلَّ إِذَا اهكُم م

لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَب١٠٥المائدة :( ]فَي.( 
تضـع عـن المـؤمنين وظيفـة      [علَـيكُم أَنفُسـكُم ]  وتقريب الإشـكال أن آيـة   

كر، وتكتفي منهم الدعوة إلى االله تبارك وتعالى و الأمر بالمعروف والنهي عن المن
بالالتفات إلى إصلاح أنفسهم، ويكون معنى [لا يضُركُم] أي لا تبعـة علـيكم ولا   

 مسؤولية شرعية؛ لسقوط التكليف عنكم.
ويظهر أن البعض اتخذ من هذه الآية ذريعة لترك هذه الفريضـة منـذ صـدر    

) ’ (الإسلام، ففي الدر المنثور بأسناد عديدة ((صعد أبـو بكـر منبـر رسـول االله    
فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم لتتلون آية من كتاب االله وتعدونها 

يا أَيها الَّذين آمنُواْ علَيكُم أَنفُسـكُم لاَ  رخصة، واالله ما أنزل االله في كتابه أشد منها [
 ر أوــن المنكـــروف ولتنهن عـــعرن بالمــ] واالله لتأملَّ إِذَا اهتَديتُمـيضُركُم من ضَ
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 .)١(ليعمنّكم االله منه بعقاب))
أقول: آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تـأبى أن تكـون هـذه الآيـة     
حاكمة عليها على نحو النسخ والإلغاء كما يصور الإشـكال، خصوصـاً بعـد جعـل     

مـم فـي قولـه تعـالى:     هذه الوظيفة سمة الأمة الإسلامية التي تتميز بهـا عـن كـل الأ   
[كنتم خير أمة]، وعليه فلا يحتمـل سـقوط فريضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن        

]، مضافاً إلى أن فهم آية [عليكم أنفسـكم] علـى أنـه    علَيكُم أَنفُسكُمالمنكر بآية [
 ترك وظيفتي الدعوة والأمر والنهي قابل للمناقشة فيزول الإشكال من أصله.

 -نذكرها لمعالجة الإشكال، ومنها:خلال الوجوه التي  وهذا ما سيتضح من
] تـأتي بعـد امتثـال فريضـة الأمـر بــالمعروف      علَـيكُم أَنفُسـكُم  إن آيـة [  -١

قُـوا أَنفُسـكُم   فـي تفسـير قولـه تعـالى: [     )٢(والنهي عن المنكر كالمعنى الذي تقـدم 
يكُملأَهدر المنثـور بطـرق   ) وفـي هـذا المعنـى روايـة أوردهـا فـي ال ـ      ٦] (التحريم:و

عديدة عن أبي أمية الشعباني قال: ((أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيـف تصـنع   
يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ علَـيكُم أَنفُسـكُم لاَ       في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال: قوله: [

تُميتَدن ضَلَّ إِذَا اهكُم مضُرعنهـا خبيـراً، سـألتُ عنهـا     ] قال: أمـا واالله لقـد سـألت    ي
) قال: (بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيـت  ’رسول االله (

شحاً مطاعـاً، وهـوى متبعـاً، ودنيـا مـؤثرة، وإعجـاب كـل ذي رأي برأيـه، فعليـك          
بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن مثل 

                                                   
 .٣/٢١٥ج الدر المنثور: م)  ١(

 .٧٩ص وكذلك انظر: أسمى الفرائض، القسم الأول: (٢(
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.     )١(، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً، يعملون مثل عملكـم) )) القابض على الجمر
وأخرج عن حذيفة وغيره في هذه الآية قال: ((إذا أمـرتم بـالمعروف ونهيـتم عـن     

 المنكر)).

معنى [عليكم أنفسكم] أي أنتم مسؤولون عن صلاح أنفسكم والتزامها  -٢
لنهي عن المنكر والدعوة بأوامر االله تعالى ونواهيه ومنها فريضة الأمر بالمعروف وا

إلى الخير، وحينئذ لا تتحملون مسؤولية من ضل ممن هم مرتبطون بكم كآبائكم 
] ولاَ تَــزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْــرىوأزواجكــم ونحــوهم، فتكــون بمعنــى قولــه تعــالى: [ 

] مـا كَسـبتُم  تلْك أُمةٌ قَد خَلَـتْ لَهـا مـا كَسـبتْ ولَكُـم      ) وقوله تعالى: [١٥(الإسراء:
)، خصوصاً وأن المخاطبين يومئذ كان آباؤهم وبعض أقربـائهم علـى   ١٣٤(البقرة: 

الشرك، ويؤيد هذا المعنى ورود لفظ [إذا اهتديتم] هنـا وفـي الآيـة السـابقة عليهـا      
]ونتَدهلاَ يئاً وشَي لُونقعلاَ ي مهاؤآب كَان لَو١٧٠البقرة : ( ]أَو.(  

يمكن أن يستفاد هذا المعنى مما رواه في الدر المنثور بسنده عـن ابـن عبـاس    و    
في تفسير الآية قال: ((إذا ما أطاعني العبـد فيمـا أمرتـه مـن الحـلال والحـرام، فـلا        

وعنـه أيضـاً قـال إن مـراد الآيـة:       ،)٢(يضره من ضلَّ بعده إذا عمـل بمـا أمرتـه بـه))    
 .)٣(اره العلامة الطبرسي في المجمع((أطيعوا أمري واحفظوا وصيتي)) واخت

] خاصة بدعوة الكفار إلى الإسلام فترخّص في علَيكُم أَنفُسكُمإن آية [ -٣
                                                   

عـن مصـباح الشـريعة:     ٣/٢٩٨، وأوردها مختصرةً في تفسير البرهان: ٢١٥، ٣الدر المنثور، مج)  ١(
١٨. 

 .٢١٩، ٣الدر المنثور، مج )  ٢(

 .٣٩٢: ٢مجمع البيان: مج)  ٣(
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تركها وترك الجهاد، وربما يستدل له باستعمال لفظ الهداية والضلال في الآية مما 
يناسب كون الخطاب بلحاظ دعوة الكفار، روى في الدر المنثور بسـنده عـن أبـي    

) ثم أتاه فقال: ’الأشعري ((إنه كان فيهم شيء فاحتبس على رسول االله (عامر 
يا أَيها الَّذين آمنُواْ علَيكُم أَنفُسكُم ما حبسك؟ قال: يا رسول االله قرأت هذه الآية: [

تُميتَدن ضَلَّ إِذَا اهكُم مضُرأين ذهبتم؟ إنما هـي:  ’] قال: فقال له النبي (لاَ ي :(
  .)١(لا يضركم من ضلّ من الكفار إذا اهتديتم)

أقول: هذا المعنى لا يمكن قبوله في فريضة الجهاد والدعوة إلى االله تبارك وتعالى 
كما لم يقبل في فريضة الأمر والنهي؛ لأن الدعوة إلـى الخيـر مـن مقومـات هويـة      

 كن منكم].هذه الأمة وعناصرها الأساسية كما تقدم في تقريب قوله تعالى: [ولت

 ةــــة الفريضــأن الآية خاصة بظرف التقية وحصول الضرر من ممارس -٤

  فتكون دليلاً على اشتراط عدم الضرر من الامتثال.
] قـال:  علَـيكُم أَنفُسـكُم  في الدر المنثور بطرقه عن ابن مسعود في قوله تعالى: [     

ذلـك السـوط والسـيف،    ((مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر ما لم يكن مـن دون  
  وروى مثله عن ابن عباس. )٢(فإذا كان ذلك كذلك فعليكم أنفسكم)

 أقول: لا يدل ظاهر الآية ولا سياقها على الاختصاص بظرف التقية.

ــر       -٥ ــات الأم ــل آي ــة، فتُحم ــى الرخص ــدل عل ــة ت ــذه الآي ــال: إن ه أن يق
هـو   بالمعروف والنهي عـن المنكـر الظـاهرة فـي الوجـوب علـى الاسـتحباب كمـا        

                                                   
 .٢١٥، ٣الدر المنثور: مج)  ١(

 .٢١٩، ٢١٦، ٣الدر المنثور، مج)  ٢(
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  مقتضى الصناعة.
وهو وجه يجري على القواعد المعمول بها لو كنّا نحن والآيات الشريفة، وعلى     

فرض ظهور الآية في هذه الرخصة، وروى في الـدر المنثـور عـن الحسـن أنـه تـلا       
 .)١(هذه الآية فقال: ((يا لها من سعة ما أوسعها، ويا لها من ثقة ما أوثقها))

ن صـحة الوجـه فنّيـاً، إلا أن فهـم الرخصـة بعيـد لبعـد الأثـر         أقول: بغـضّ النظـر ع ـ  
المترتب عليها وهو قوله تعالى: [لا يضركم] إذ من المعلوم تضرر المجتمع بوجود 
الفساد والانحراف فيه، وأن عدم الردع عن المنكر يؤدي إلـى انتشـاره وفتكـه فـي     

نَـةً لاَّ تُصـيبن الَّـذين ظَلَمـواْ     واتَّقُواْ فتْكيان المجتمع حتى يقضي عليه، قال تعالى: [
   ).٢٥الأنفال : ( ]منكُم خَآصَّةً

مضافاً إلى أن نتيجة هذا الوجه مما لا يمكـن قبولهـا لإجمـاع المسـلمين علـى            
 وجوب الفريضة في الجملة.

ــات علــى الحــق     -٦ ــى الثب ــدعو المــؤمنين إل ــيكم أنفســكم] ت إن آيــة [عل
ما هم عليه، ولا يتـأثروا بمـا عليـه أهـل الضـلال مـن الـنعم        والاستقامة، وأن يلزموا 

المادية والترف فيدعوهم ذلـك إلـى تـرك مـا هـم عليـه، فتقـول لهـم الآيـة: إن مـا           
ولا يغرنكم ما فاتكم ممـا عنـد    -الذي هو معنى عليكم–عندهم هو الخير فالزموه 

ا مـن أن يكـون   أهل الضلال فتضلوا مثلهم، فتضروا أنفسكم بالتأثر بهم، ولا تخافو
  لزوم طريقتكم المثلى سبباً لفوات النعم عليكم ونحوها.

ولا تَمـدن عينَيـك إلـى مـا متَّعنَـا بِـه       فيكون هذا المعنى قريباً مـن قولـه تعـالى: [        

                                                   
 .٢١٨، ٣الدر المنثور، مج)  ١(
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  ـرخَي ـكبر رِزْقو يهف منَهنَفْتا لنيالد اةيةَ الْحرزَه منْهاجاً مقَـى  أَزْوأَب١٣١طـه :  ( ]و ،(
متَاع قَليلٌ ثُم مأْواهم جهـنَّم  ، لاَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذين كَفَرواْ في الْبِلاَدوقوله تعالى: [
 [ادهالْم بِئْس١٩٧-١٩٦آل عمران : (و] :وقوله تعالى ،( كعى مدقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهو

 نَانُتَخَطَّفضأَر نوهو ما يريد االله تعـالى حمايـة عبـاده منـه فـي      ٥٧] (القصص:م ،(
ولَولا أَن يكُون النَّاس أُمةً واحدةً لَجعلْنَا لمن يكْفُر بِـالرحمنِ لبيـوتهِم   قوله تعالى: [

    ونـرظْهـا يهلَيع ـارِجعمو ن فَضَّـةقُفاً مس ، هِمـوتيبلو     ونـؤتَّكـا يهلَيراً عـرسابـاً ووأَب، 
 [ينتَّقلْمل كبر ندةُ عرالآخا ونْيالد اةيالْح تَاعا ملَم كإِن كُلُّ ذَلفاً وزُخْرالزخـرف  (و

 :٣٣.( 

): (لا أصـلحكم بفسـاد نفسـي)    ×ما يقرب من قول أميـر المـؤمنين (   -٧
ولاً إلـى إصـلاح أنفسـكم ولا تنشـغلوا بالعمـل علـى       ويكون معنى الآيـة: التفتـوا أ  

إصلاح المجتمع وتضيعوا أنفسكم، فإذا لزم الانهماك بالعمـل الاجتمـاعي تضـييع    
  أنفسكم فتركه أولى والالتفات إلى تهذيب النفس وتكميلها.

وهــذه مشــكلة كبيــرة أفرزهــا واقــع العمــل الإســلامي الاجتمــاعي والحركــي،       
أوسع مسـتوياته لكـنهم عنـدما يتعرضـون لامتحانـات التقـوى       والمتصدين له على 

 والاستقامة ينهارون، وقد شخّصت هذه المشكلة في جملة من خطاباتي.
) ’وتدل عليه فيما نحن رواية علي بن إبراهيم في تفسيره الآية عـن النبـي (      

م قال: (أصلحوا أنفسكم فلا تتبعوا عورات النـاس ولا تـذكرونهم، فإنـه لا يضـرك    
  .)١(ضلالتهم إذا كنتم أنتم صالحين)

                                                   
 .١/١٨٨عن تفسير القمي:  ٣/٢٩٨البرهان في تفسير القرآن: )  ١(
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فَلَعلَّـك  وقد نبه القرآن الكريم إلى هذه النكتة في آيات عديدة كقوله تعـالى: [     
وإِنَّا لَجاعلُون مـا علَيهـا   ، باخع نَّفْسك علَى آثَارِهم إِن لَّم يؤمنُوا بِهذَا الْحديث أَسفاً

ولَـو أَن قُرآنـاً سـيرتْ بِـه الْجِبـالُ أَو      )، وقوله تعالى: [٧-٦[الكهف :  ]صَعيداً جرزاً
قُطِّعتْ بِه الأَرضُ أَو كُلِّم بِه الْموتَى بل لِّلّه الأَمر جميعاً أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنُـواْ أَن  

  ).٣١الرعد:] (لَّو يشَاءُ اللّه لَهدى النَّاس جميعاً
أقول: والخلاصة أن على المؤمن أن يراقب االله تعالى في حركته ولا يشـغله شـيء   
عن إصلاح نفسه ويوظف كل عمل لهذا الغرض، ومن تلك الأعمال الـدعوة إلـى   
االله تعالى و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يكلف نفسـه أكثـر مـن ذلـك،     

ر الأمور ومسبب الأسباب.فإن النتائج بيد االله تعالى وهو مدب  
): ((إن الآيـة لا تنـافي   +وهذا الوجه اختـاره السـيد الطباطبـائي فـي الميـزان (         

إنمـا تنهـى    الآيـة بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر فـإن       الأمرآيات الدعوة وآيات 
المؤمنين عن الاشتغال بضلال الناس عن اهتداء أنفسهم وإهلاك أنفسهم في سبيل 

  إنجائه. إنقاذ غيرهم و
بالمعروف والنهى عن المنكر من شؤون اشتغال  والأمرعلى أن الدعوة إلى االله       

آيـات الـدعوة    الآيـة المؤمن بنفسه وسلوكه سـبيل ربـه، وكيـف يمكـن أن تنـافى      
بالمعروف والنهـى عـن المنكـر أو تنسـخها ؟ وقـد عـدهما االله سـبحانه مـن          والأمر

قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو [عليها كما قال تعالى: بنى  يمشخصات هذا الدين وأسسه الت
كُنـتُم خَيـر أُمـة    [) وقال تعـالى:  ١٠٨(يوسف:  ]إلى اللّه علَى بصيرة أَنَاْ ومنِ اتَّبعنِي

  ). ١١٠(آل عمران:  ]أُخْرِجتْ للنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ
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فعلى المؤمن أن يدعو إلـى االله علـى بصـيرة وأن يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن             
لهية وليس عليه أن يجيش ويهلك نفسه حزنا أو المنكر على سبيل أداء الفريضة الإ

 .)١())يبالغ في الجد في تأثير ذلك في نفوس أهل الضلال فذلك موضوع عنه

نفهـم مـن    ما يشبه الوجـه الخـامس بتطبيقـه علـى المجتمـع وذلـك بـأن        -٨
[أنفسكم] العموم المجمـوعي لا الاسـتغراقي؛ لأن المـؤمنين كالجسـد الواحـد إذا      
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيكون المعنى: عليكم أن 
تلتفتوا إلى صلاح وإصلاح مجتمعكم من خلال إصلاح أنفسكم، وحينئـذ يكـون   

تطمين من قبل االله تعـالى بـأنهم لا يضـرهم    قوله تعالى: [لا يضركم] إما من باب ال
الضــالون، بمعنــى أن ضــلالهم لا يســري ولا يصــل إلــيكم مــا دمــتم عــاملين علــى 
إصلاح بعضكم بعضـاً، فتكـون مـن آيـات الحـث علـى فريضـة الأمـر بـالمعروف          
والنهــي عــن المنكــر، أو تكــون بمعنــى أنهــم لــيس علــيهم تضــييع وظيفــتهم أمــام  

  فتوا إلى إصلاح حال الآخرين.مجتمعهم من أجل أن يلت
وهذا المعنى أورده في مجمع البيان وقـال: ((إن هـذه أوكـد آيـة فـي وجـوب            

الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر؛ لأن االله تعـالى خاطـب بهـا المـؤمنين فقـال:         
لا  -كمـا قـال: [ولا تقتلـوا أنفسـكم]    –[عليكم أنفسكم] يعني عليكم أهل دينكم 

الكفار، وهذا قول ابن عباس في رواية عطـا عنـه، قـال: يريـد     يضركم من ضل من 
يعظ بعضكم بعضاً وينهى بعضـكم بعضـاً ويعلّـم بعضـكم بعضـاً مـا يقربـه إلـى االله         
ويبعــده عــن الشــيطان ولا يضــركم مــن ضــل مــن المشــركين والمنــافقين وأهــل    

                                                   
 .٦/١٦٣الميزان في تفسير القرآن: )  ١(
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  .)١(الكتاب))
أن تحمــل علــى يــة ): ((وتســع الآ+وأيضـاً احتملــه الســيد الطباطبــائي، قــال (     

مجتمـع   ]يـا أيهـا الـذين آمنـوا    [الخطاب الاجتماعي بأن يكـون المخاطـب بقولـه:    
هـو إصـلاح المـؤمنين مجـتمعهم      ]عليكم أنفسـكم [المؤمنين فيكون المراد بقوله: 

بأن يحتفظوا على معـارفهم الدينيـة    الإلهيةباتخاذ صفة الاهتداء بالهداية  الإسلامي
واعتصـموا بحبـل االله   [العامة كما قال تعالى:  الإسلاميةئر الصالحة والشعا والأعمال

ــوا جميعــاً ــي تفســيره أن المــراد بهــذا   ١٠٣(آل عمــران:  ]ولا تفرق ــد تقــدم ف ) وق
  خذ بالكتاب والسنة. الاعتصام الاجتماعي الأ

يراد به أنهم في أمن من أضرار  ]لا يضركم من ضل إذا اهتديتم[ويكون قوله:      
فلـيس مـن الواجـب علـى المسـلمين أن يبـالغوا        الإسـلامية لة غير المجتمعات الضا
بين الطوائف غير المسلمة أزيد من الدعوة المتعارفة كمـا   الإسلامالجد في انتشار 

   تقدم. 
مـن جهـة أن المنفـى     ]كم من ضل إذا اهتـديتم لا يضر[وهنا معنى آخر لقوله:      
معين من صـفاتهم أو   يءن دون شالمنسوب إلى نفس الضالي الإضرارهو  الآيةفي 

، ويكون المعنى نفـى أن يكـون الكفـار ضـارين للمجتمـع      الإطلاقأعمالهم فتفيد 
مسـوقة سـوق قولـه     الآيةبقوة قهرية فتكون ي غير إسلام بتبديله مجتمعاً الإسلامي

)، ٣(المائـدة:   ]اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشـون [تعالى: 
(آل  الأدبــــار] وإن يقــــاتلوكم يولــــوكم    وكم إلا أذىرلــــن يضـــ ـ [وقولــــه:  

                                                   
 .٢/٣٩٢مجمع البيان: مج)  ١(
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 .)١()).)١١١عمران:

مـن أن التكـاليف علـى قسـمين: الفرديـة       )٢(ما ذكرناه فـي بعـض كتبنـا    -٩
والاجتماعية، ونعنـي بـالأولى تلـك التـي توجـه إلـى الفـرد بمـا هـو فـرد مـن دون            

د القيـام بهـا   ارتباطها بتكليف الآخرين، كالصلوات اليوميـة التـي يجـب علـى الفـر     
سواء امتثل الآخرون أم لا، أما الثانية فهي التي يخاطب بها الفرد بما هـو جـزء مـن    
المجتمــع، وهــذا الفــرق ناشــئ مــن كــون امتثــال الأولــى يــؤتي ثمــاره ســواء أدى  

 الآخرون أم لا بعكس الثانية. 

فآية [عليكم أنفسكم] بلحاظ الأولى أما وظيفة الأمر بـالمعروف والنهـي       
 ن المنكر فهي من الثانية، فموضوعهما مختلف.ع

                                                   
 .١٦٨-٦/١٦٧الميزان في تفسير القرآن: )  ١(
 .٢٩٢-١/٢٩١خطاب المرحلة: )  ٢(
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)١(

بعض المتحدثين حينما ترد الآيات القرآنية في كلامـه يميزهـا بالإلقـاء عـن     
يات بقية كلامه فيرتّلها، وكذلك دأبت دور النشر في السنين الأخيرة على تمييز الآ

القرآنية بالخط عن بقية الكتاب فتوضع بنفس الرسم القرآني، ولعـل غرضـهم فـي    
 ذلك لتنبيه القارئ إلى عدم مسها إلا بطهور ونحوها من الأغراض.

وهذا الفعل المبارك وهو تمييز النصوص القرآنية عن غيرها في محلّه لكننّـا  
قـرآن ومعانيـه مـن صـنع     نفهم منه معنى أوسـع مـن هـذا الـذي أرادوه، لأن نظـم ال     

الخالق تبارك وتعالى فمن الطبيعي أن تتميز عن صنع المخلوقين مهما كانوا متقنين 
 للفصاحة والبلاغة.

(في ظلال القرآن) انه كـان علـى ظهـر بـاخرة مسـافراً       يروي صاحب كتاب
إلى الولايات المتحدة وفي يوم الجمعة أقام صلاة الجمعة وألقى خطبتيهـا، وكـان   

فرون من أديان شتّى ولغات مختلفة، فوقف غير المسلمين ينظرون إلـى هـذا   المسا
المشهد الغريب عنهم، بينهم سيدة يوغوسلافية كانت تنصـت وتتـابع حتـى انتهـى     
من الصلاة فسألها عن معنى انشدادها وهي لا تفهم العربية، فقالت: لا أدري لكنّني 

ك وقالت أن الذي لم أستطع وجدت نفسي منجذبة إلى الجو الذي أوجدته كلمات
تفسيره هو أن كلمات تخللتها خطبتك كانت تشـدني وتجـذبني أكثـر ولا أعـرف     

                                                   
شيخ اليعقوبي مع حشد من طلبة الجامعات والشباب مـن السـماوة وهيئـة    من حديث سماحة ال )١(

 .١٦/٢/٢٠١٣المصادف  ٢/١٤٣٤/ع٥الوعي للجميع من بغداد يوم السبت 
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لماذا؟ يقول سيد قطب لكنني أعرف أنها الآيات القرآنية التي كنـت أضـمنها فـي    
 خطابي.

هذا هو القرآن الكريم في تأثيره على النفوس وبشفائه للروح وانسجامه مـع  
قلب الذي لم يطبع عليه الرين حتى وإن لم يكـن يفهـم ألفاظـه،    الفطرة وتطهيره ال

وهذا هو القرآن الكريم في تميزه عن كلام المخلـوقين، وهـذا مظهـر مـن مظـاهر      
 إعجازه، وربانية صنعه ومصدره.

) ويـردده اليـوم   خلافاً لما يرد فـي الإشـكال الـذي واجهـه رسـول االله (     
المنضبط، وهو أن القرآن مـن صـنع البشـر    مدعو الحداثة والتجديد الفوضوي غير 

) نفسـه أو غيـره ممـن يزعمـون أنّـه علّمـه، وأجـاب        سواء كان النبـي محمـد (  
ولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُون إِنَّما يعلِّمه بشَر لِّسان الَّـذي يلْحـدون إِلَيـه    القرآن بوضوح (

أَفَلاَ يتَـدبرون الْقُـرآن   ) وقال تعالى (١٠٣) (النحل/ي مبِينأَعجمي وهـذَا لسان عربِ
 ).٨٢) (النساء/ولَو كَان من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اخْتلاَفاً كَثيراً

هذا التمييز للقرآن الكريم يجب أن نحافظ عليه في حياتنا فنعطيه هذا الدور 
ئر أولوياتنا فنواظب على تلاوته ونتدبر فـي آياتـه ونتخـذه    المتميز عن غيره من سا

دستوراً في حياتنا لا نحيد عنه، ونبراسـاً يضـيء لنـا الـدرب، ومرجعـاً لنـا فـي كـل         
 قضايانا وحل مشاكلنا.

فلا نبخل على القرآن بدقائق يومياً في أوقات صلواتنا أو فراغنا لنتلـو عـدداً   
الأولى أن تكون فـي مصـحف مـؤطّر بتفسـير     من الآيات الكريمة، وقلت مراراً أن 

بسيط لمفرداته وآياته كتفسـير شـبر لنحـيط ولـو إجمـالاً بالمعـاني العامـة للقـرآن         
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الكريم، وهو كتـاب جليـل وضـعه مؤلفـه بعـد مراجعـة عـدة تفاسـير واطّلـع علـى           
الأقـوال المختلفـة. ولـيكن لكـل فـرد مــن الأسـرة نسـخة واحـدة علـى الأقـل مــن           

والأفضـل أكثـر مـن نسـخة، هـذا غيـر المصـاحف الأخـرى          المصحف تختص به،
 الموجودة في الدار.

وأؤكد عليكم أيها الشباب بالعمل بهذه النصيحة فإنكم فـي بدايـة حيـاتكم    
ونقطة الانطلاق لتأسيس مسـتقبلكم، فعنـدما يكـون الأسـاس هـو القـرآن الكـريم        

االله تبـارك وتعـالى،    وعلومه ومعارفه فإن المستقبل يكون سعيداً قوياً مثمراً بلطـف 
وفي كل الميادين سواء في دراستك أو عملك وكسبك أو في علاقاتك مع أهلـك  

 ).والآخرين، فضلاً عن العلاقة السامية مع ربك والنبي وآله الطاهرين (
وقد جربت ذلك في حياتي عندما كنت في بدايـة العشـرينيات مـن عمـري     

زمة له ولازلت أحيى بركاتـه والحمـد الله   ومن االله تعالى علي بالأنس بالقرآن وملا
 وحده.
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]:٩٦الأعراف[


١


ارك وتعالى من خلال القرآن الكريم لتثبيتها في من الحقائق التي بينها االله تب

نتيجة  يه فإنماما يصيبهم من بلاء وعنت وضيق وشدة  أنقلوب وعقول المؤمنين 
] وما أَصَابكُم من مصـيبة فَبِمـا كَسـبتْ أَيـديكُم ويعفُـو عـن كَثيـر       [السيئة  أعمالهم

ــورى:  ــيئَاتُ  [) ٣٠(الشـ ــابهم سـ ــه      فَأَصَـ ــانُوا بِـ ــا كَـ ــم مـ ــاق بِهِـ ــوا وحـ ــا عملُـ مـ
زِئُونتَهس[) ٣٤(النحل:]ي     ـنفَم ئَةـيس ـنم كا أَصَـابمو اللَّه نفَم نَةسح نم كا أَصَابم

كوهـم  (’) رسول االله  أصحابالمسلمين من  أنظارويلفت  ،)٧٩(النساء: ]نَفْس
هزيمتهم كانت  أنكي قريش في معركة أحد في قمة المواجهة العسكرية مع مشر

إِن [الماديـة   الأسـباب فهذا هو السبب الحقيقي ولـيس   أنفسهمبسبب عدم تهذيب 
(آل  ]الَّذين تَولَّوا منْكُم يوم الْتَقَى الْجمعان إِنَّما استَزَلَّهم الشَّيطَان بِبعضِ ما كَسـبوا 

 ).١٥٥عمران: 


 وفي نفس الوقت يعلمنا الحل وسبيل النجاة من هذه المعاناة.

                                                   
من النصائح والمواعظ التي كان يوجههـا سـماحة الشـيخ (دام ظلـه) إلـى الأمـة مـن خـلال أئمـة          ) ١(

 .٢٠٠٤الجمعة خلال فترة المواجهات المسلحة عام 
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تبـارك وتعـالى    إليـه والتوسل  إليهانه بالعودة إلى االله تبارك وتعالى والتضرع 
وتصفية القلوب مما فيها من غلٍّ وضـغائن ورذائـل كالحسـد والعجـب والكراهيـة      

آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماءِ والأَرضِ ولَو أَن أَهلَ الْقُرى [والأنانية 
ولَكن كَذَّبوا فَأَخَذْنَاهم بِما كَانُوا يكْسبون أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَن يـأْتيهم بأْسـنَا بياتـاً    

ي ى أَنلُ الْقُرأَه نأَمأَو ونمنَائ مهو اللَّه كْرنُوا مأَفَأَم ونبلْعي مهو نَا ضُحىأْسب مهيأْت
 الْقَوم الْخَاسـرون أَولَـم يهـد للَّـذين يرِثُـون الأَرضَ مـن بعـد        لافَلا يأْمن مكْر اللَّه إِ

    ــع نَطْبو ــذُنُوبِهِم ــبنَاهم بِ ــاءُ أَصَ ــو نَشَ ــا أَن لَ هلأَه   ونعــم سلا ي ــم فَه ــوبِهِم ــى قُلُ ] علَ
  .)١٠٠-٩٦لأعراف:ا(

والمراد بالبأس هنا ليس الاستئصال كمـا كـان يحصـل للأمـم السـابقة علـى       
ولكـن   ،(’)فإن مثل هذا العذاب قد رفع عن هذه الأمة ببركـة النبـي    الإسلام،

ثمـرات،  لألوان أخـرى مـن العـذاب: نقـص ال     -بسوء تصرفها-الأمة بقيت معرضة 
وقوع الفتن والحروب بينهم فيـذيق بعضـهم بـأس بعـض، تـداعي الأمـم الأخـرى        

وقـال تعـالى     وهذه البلاءات كلها قد نزلت بالأمة والعياذ باالله. ،عليهم لاستعبادهم
]       ـبتَسحـثُ لا ييح ـنم زُقْـهريجـا وخْرم ـلْ لَـهعجي تَّقِ اللَّهي نم٣-٢(الطـلاق: ] و ،(

قُـلْ  [طب الأمم التي تتخبط في جهلها وغفلتها وبعدها عـن الطريـق الحقيقـي    ويخا
 أن) أي ٤٦(ســبأ:  ] إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة أَن تَقُوموا للَّه مثْنَى وفُـرادى ثُـم تَتَفَكَّـروا   

 وجماعات وتجأرون إلى أفراداًفتعودوا إلى االله تبارك وتعالى  أنفسكمتلتفتوا إلى 
 االله بالدعاء والاستغاثة.

مخـتص بحـال    إليـه هذا القيـام الله تبـارك وتعـالى واللجـوء      أنوهذا لا يعني 
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يكون الإنسان في كل حالاته ذاكراً الله تعالى مسـتجيراً   أنالمطلوب  إذ ،الاضطرار
نـه  إبـل   ،به طالباً منه التوفيق والتثبيت على الإيمان والزيادة من عمل الخير والتأييد

في أوقات الضـيق   إلاه يعرض مستغرباً مثل هذا النموذج الذي لا يعرف االله سبحان
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّـه مخْلصـين   [ السبل في البحر الهائج كانقطاعوالشدة 

 يقصد الشرك ولا ،)٦٥(العنكبوت: ] لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشْرِكُون
يريـد   وإنمـا  ،خلاف دعوتهم الله مخلصين لأنهونحوها  الأصنامالظاهري أي عبادة 
  .من دونه الأسبابعن االله والالتجاء إلى  الإعراضالشرك الخفي أي 

 أنهـم وظن نبـيهم   ،بعذاب أحيطوا  قد فإنهمويضرب لنا مثلاً في قوم يونس 
عادوا إلـى االله وخرجـوا    أنهم إلادينة فغادر الم ،قد أُخذوا ولم تبق فرصة لنجاتهم

 فاستجاب االله تبارك وتعالى لهم ونجاهم ،يرفع عنهم البلاء أنجميعاً مستغيثين باالله 
] ذَابع منْهنُوا كَشَفْنَا عا آملَم ونُسي ما إِلا قَوانُها إِيمهنَتْ فَنَفَعةٌ آميلا كَانَتْ قَرفَلَو

ي الْحزْيِ فينٍالْخإِلَى ح منَاهتَّعما ونْيالد اة٩٨(يونس: ]ي(.  


بولاية أهـل البيـت    إلاولا يتم هذا الاتصال باالله تبارك وتعالى وينتج ثمراته 

شـعائرهم والاسـتغاثة    وإقامـة ذكـرهم   وإدامـة والتوسل بهم إلى االله تبارك وتعـالى  
ومن أَعـرضَ عـن ذكْـرِي    [ تعالى فرجه)، قال تعالى بالإمام القائم بالأمر (عجل االله

) وقد ورد في الروايـات  ١٢٤(طـه:] فإن لَه معيشَةً ضَنْكاً ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمى
) فمن لم يتمسك بهم يكن فـي عيشـة ضـيقة    ^الذكر هي ولاية أهل البيت ( أن

 مدادات الروحية.تعيسة خالية من الإ
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ضاقت بنا الأمور دعونا االله  إذاقوله ما معناه (×) روى عن الإمام الهادي ي
الصــحيفة  أدعيــةوهــو مــن …) تبـارك وتعــالى بـــ(يا مــن تحــل بــه عقـد المكــاره   

  .السجادية ويوجد في كتاب مفاتيح الجنان
نحن مـن   فأين) ^أهل البيت ( أدبناهكذا علمنا االله تبارك وتعالى وهكذا 

 ي يراد منه نفعنا وسعادتنا ؟ذلك التأديب الذ


لدى هذا الجيل بفضل االله تبارك وتعالى  الإيمانيلا أنكر تقدم المستوى  أنا

نـه مـع الأسـف فـي     أ إلا ،خططهم بالخيبة والخسران وأصاب الأعداء أذهلبشكل 
 ه عبارة عن وهج عاطفي وحرارة متدفقة غيـر مقتـرن بـوعي عميـق    تكثير من حالا

والعيـاذ  -مما يجعل هذه الاندفاعة في مهب الـريح   ،وتربية راسخة للقلب والنفس
 لم نتداركها بما يصلحها.  إذا  -باالله

بماذا تفسر انتشار الافتراء والبهتان والتسقيط والتشويه بين المؤمنين بـل   وإلا
ــيهم      أصــبح ــة هــو ذم العلمــاء والمراجــع والقــدح ف ــن أهــل الغفل ــر م شــغل الكثي

نال هؤلاء القيمومة على الآخرين ليعطوا لهـم الحـق    أيندري من أولا  ،دهموانتقا
حرمـة   إنلم يسمعوا الحـديث الشـريف (  أالمراجع والمفكرين ؟!  أعمالفي تقييم 

فالاعتداء على سمعة المؤمن وكرامتـه وتشـويه    ،من الكعبة) أعظمالمؤمن عند االله 
تبات الطاهرة للأئمة المعصـومين  أو على الع ،صورته اشد من الاعتداء على الكعبة

فهـل التفـت المؤمنـون إلـى هـذه الكبـائر        ،-من الجرائم الشنيعة أنهارغم -) ^(
 أمـام  أعمالهموعميت بصائرهم عن رؤيتها حتى تنشر صحائف  ،التي تورطوا فيها
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  .)٢٢(ق: ] فَكَشَفْنَا عنْك غطَاءَك فَبصَرك الْيوم حديد[الحكم العدل 


خاضـوا فـي    إنهـم علـى العكـس    أموهل غضبوا لانتهاك حرمات المـؤمنين  

بعض أئمة الجمعات استغلوا هذا  أنحتى  ،هذه الكبائر وشربوا كأسها حتى الثمالة
وخلفائـك)   أوليائكهذا مقام  إن(اللهم (×) الذي يعبر عنه الإمام  يهلالإالموقع 

 لكلامية وتصفية الحسابات الشخصية ولانتقاد العلماء.استغلوه للمهاترات ا


والأسـف   الإسـلامي عن هذا النقص في تربية المشتغلين بالعمل الاجتماعي 

 الإسلاميةمن عدم اكتمال التربية قال الشهيد السيد محمد باقر الصدر رائد الحركة 
وعلـق عليـه    )خـرين إلـى نصـف الطريـق)    نربـي الآ  أناسـتطعنا   إننا(( .)١(في العراق

لو كان الأمـر كـذلك    لأنهولم يقل إلى نهايته (الشهيد السيد محمد الصدر (قده): (
 أنفسهم أصلحواالمتدينون قد  أولئكلما حصل أي شيء من تلك النتائج. ولو كان 

الآخرين، وما رسـوا المقـدمات المنتجـة لصـفاء الـنفس ونـور القلـب         إصلاحقبل 
بـل ولعلهـم لـم     ،وعفة الضـمير لمـا عـانوا مـا عـانوا      الإرادةوقوة  لاصالإخوعمق 

كـانوا مـع    وإنمـا  ،يحتاجوا في الحكمة الإلهية إلى كل هذا البلاء الذي وقع عليهم
وإِن تَتَولَّوا يستَبدلْ قَوماً غَيركُم ثُـم لا يكُونُـوا   [شديد الأسف مصداقاً لقوله تعالى 

الَّـذين إِن مكَّنَّـاهم فـي    [) ولم يكونـوا مصـداقاً لقولـه تعـالى     ٣٨حمد: (م] أَمثَالَكُم
                                                   

الجبريـة فـي    إقامتـه  أيـام ) من بحث بعنـوان (التربيـة الدينيـة) كتبـه السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني         ١( .
 ونشر ضمن سلسلة (حديث الروح). ،نديالثمانينات وهو مخطوط محفوظ ع
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الأَرضِ أَقَاموا الصَّلاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ وللَّه عاقبـةُ  
ــك  ،)٤١(الحــج:] الأُمــورِ ــيس ذل ــرادلان  إلاول ــامين  الأف ــن جمالت ــعم الجهــات  ي

 .))الجامعين للشرائط عددهم قليل، وأقل من الحاجة بكثير والأوصاف


 خوة والأخوات زادهم االله بصيرة:الإ أيها
 ،الأمـارة بالسـوء قبـل كـل شـيء      أنفسـنا مطالبون بمحاربة الشياطين فـي   إننا

ي وصـفه  دون هـذا العـدو الأكبـر الـذ     فإنهاومهما تعاظمت شياطين الجن والأنس 
كـل شـياطين    إنبـل   ،نفسك التي بـين جنبيـك)   أعدائك أعدىالحديث الشريف (

هي ثمرة هذا الشيطان ولو أصلحنا مـا فـي نفوسـنا لـم يبـق شـيء مـن تلـك         الإنس 
العدو فـي   أنجهاد النفس بالجهاد الأكبر ومعناه (’) لذا سمى النبي  ؛الشياطين

 .بالأصغرلآخرين مهما تفرعنوا ا الأعداءهذا الجهاد هو العدو الأكبر. وجهاد 


ونزيل الغل والحقـد   وأنانياتنا أهوائنانصرنا الحقيقي حينما نستطيع سحق  إن

(وأخطرهـا حـب الرئاسـة والتسـلط وتصـفيق       أشكالهاوالكراهية وحب الدنيا بكل 
الجماهير) والحسد والريـاء والعجـب والتكبـر والعنجهيـة والاسـتعلاء وغيرهـا مـن        

ونملأ قلوبنا بالحب والرحمة والشفقة والعفو والصـفح والتـآلف والمـودة     ،رذائلال
  .والصبر وكظم الغيظ وغيرها من الفضائل

يظـن  كـان  حتـى حينمـا    ،) وهـذه تـربيتهم  ^هذه هي وصايا أهل البيـت ( 
) دائمــاً ^(  كــانوا ،الفرصــة قــد حانــت وان الثمــرة قــد آن قطافهــا  أنشــيعتهم 
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لآخـر غيـر الـذي يفكـر بـه الآخـرون مهمـا قربـوا مـن الإمـام           يذهبون في الاتجاه ا
وهو اتجاه محاسبة النفس ومراقبتها وعرضها على الميزان الذي نصبه أهل  ،(×)
لمـن عرضـوا   (×) وأقرأ كشواهد على ذلك أقوال الإمام الصادق  ،)^البيت (

 مـام الإونصـائح  وتسليم مفـاتيح السـلطة بعـد القضـاء علـى الأمـويين،       عليه النصرة 
للذين خرجوا لاستقباله على طول الطريق من المدينـة المنـورة إلـى    (×) الرضا 

 مرو.


عنـد   إليـه ضيعنا حتـى الحـد الأدنـى مـن ذكـر االله تعـالى وهـو الالتجـاء          إننا
المؤمنين يعقدون  أجديتربصون بنا ولا  والأعداءفها هو البلاء يحيق بنا  ،الاضطرار

) والتوسـل  ^الس الدعاء والتوجه إلـى االله تعـالى والاسـتغاثة بالمعصـومين (    مج
 الإخـلال إلى صاحب الأمر (عجل االله تعالى فرجه) كي يتولانـا برعايتـه مـع عـدم     

مر بهم بلاء اجتمعوا فـي المسـاجد    إذابالواجبات الأخرى طبعاً، يروي لنا سلفنا انه 
وكان طلبة العلم  ،) وزيارتهم^( والحسينيات للدعاء ولذكر مصائب أهل البيت

إلـى مســجد السـهلة مســتغيثين بالإمــام    الأقــدامفـي النجــف يتوجهـون مشــياً علـى    
أو أي مسـجد  (×) المهدي (عجل االله تعالى فرجه) أو كـربلاء لزيـارة الحسـين    

كمـا فعـل بقـوم يـونس، بـل مـا حصـل         ،المدينة فيرفع االله عنهم البلاء لأبناءجامع 
لا إِلَـه إِلا أَنْـتَ سـبحانَك إِنِّـي كُنْـتُ مـن       [فانه لما نادى (×) لنفس النبي يونس 

ينم[فَ ) جـاءه الغـوث والخـلاص   ٨٧: الأنبياء(] الظَّال      الْغَـم ـنم نَـاهينَجو نَا لَـهبـتَجاس
نِينمؤنُنْجِي الْم ككَذَلـ [ ) وقال تعالى٨٨:الأنبياء(] و م كَـان لا أَنَّهفَلَو ينحـبسالْم ن 
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ثُونعبمِ يوإِلَى ي طْنِهي ب١٤٤ - ١٤٣(الصافات: ]لَلَبِثَ ف(.  
هذه الغفلة عن االله  لأجلامتعاضه من شيعته (×) هدي ملذا يبين الإمام ال 

ومنها قصـة السـيد   (×) ) في كثير من اللقاءات معه ^تعالى وعن أهل البيت (
نان لما ضـلَّ الطريـق فـي ظـروف صـعبة قـال لـه        الرشتي المذكورة في مفاتيح الج

 .)١(موبخاً لماذا تتركون زيارة عاشوراء والنافلة وزيارة الجامعة الكبيرة
نقوم الله تعالى مثنى وفرادى متـآلفين   أنهذا هو الحل وهذا هو طريق النجاة 

) ونتأدب ^النفوس ونعمل بوصايا المعصومين ( أصفياءنقياء القلوب أومتحابين 
 وحب الدنيا. والأنانيةونترك التعصب والتشنج والتطرف  مبأدبه

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنْتُ علَى بينَة من ربي ورزَقَنِي منْـه رِزْقـاً حسـناً ومـا     [
طَعتُ وما تَوفيقي ما استَ الإصلاحأُرِيد أَن أُخَالفَكُم إِلَى ما أَنْهاكُم عنْه إِن أُرِيد إِلا 

أُنِيب هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع ٨٨(هود:] إِلا بِاللَّه(. 
  

 والحمد الله رب العالمين
 محمد وآله الطيبين الطاهرين. ىوصلى االله عل

                                                   
 .(×))وى الإمام تفصيل الكلام في كتاب (شك) ١(
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’

وفي ضيافته، ونحب أن نقف عنـد محطـة   ) ’( نحن في جوار رسول االله
كـان إذا اسـتيقظ     )وسـلم  ’(  ففي الرواية إنه) وسلم ’( من حياته الشريفة

في جوف الليل قلّب طرفه فـي السـماء متـأملاً ويقـرأ الآيـات الكريمـة        )٢(من نومه
[إِن فـي خَلْـقِ السـماوات والأَرضِ     سورة آل عمـران وهـو يبكـي   العشر في أواخر 

الَّـذين يـذْكُرون اللَّـه قيامـا وقُعـودا       واخْتلاف اللَّيلِ والنَّهارِ لآيات لأُولي الأَلْبـابِ، 
بضِ رالأَرو اتاومي خَلْقِ السف ونتَفَكَّريو نُوبِهِملَى جعلاً     وـاطـذَا بـا خَلَقْـتَ هنَا م

ربنَا إِنَّك من تُدخلِ النَّار فَقَد أَخْزَيتَـه ومـا للظَّـالمين مـن      سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ،
آمنَّـا ربنَـا فَـاغْفر لَنَـا     ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَاديا ينَادي للإِيمـان أَن آمنُـوا بِـربكُم فَ    أَنْصَارٍ،

                                                   
هـ حيث دعي  ١٤٣١في المدينة المنورة في موسم الحج  (دام ظله)كلمة ألقاها سماحة الشيخ ) ١(

دعي لحضور الملتقى الثقافي الذي يقيمه الشيخ طاهر الهاجوج في الموسم فـي الحسـينية الكبيـرة    
وحضـر الملتقـى   التي أنشأها، وكان في استقبال سماحة الشيخ الشيخ الهاجوج وعدد من الوجهاء، 

عدد من العلماء وممثلي البعثات والمرجعيات الدينية من النجـف الأشـرف وقـم المقدسـة. وكـان      
 م.٢/١١/٢٠١٠/ذو القعدة هـ الموافق ٢٤ذلك يوم الثلاثاء 

 الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية.) ٢(
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ربنَـا وآتنَـا مـا وعـدتَنَا علَـى رسـلك ولا        ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيئَاتنَا وتَوفَّنَا مع الأَبرارِ، 
 .١٩٤-١٩٠تُخْزِنَا يوم الْقيامة إِنَّك لا تُخْلف الْميعاد] (آل عمران: 


 [انَكبحلاً ساطذا با خَلَقتَ هنَا مبر] أيها الأحبة : 

نحن لم نخلق في هذه الدنيا عبثاً وبلا غرض، قال تعالى: [وما خَلَقْنَا السـماءَ  
ن كُنَّــا والأَرضَ ومـا بينَهمـا لاعبِـين، لَـو أَردنَـا أَن نَتَّخــذَ لَهـواً لاتَّخَـذْنَاه مـن لَـدنَّا إِ         

فلا بد أن نلتفت إلى هذا الغرض الذي خلقنا من أجلـه   ).١٧-١٦فَاعلين] (الأنبياء: 
 الْجِـن  خَلَقْـتُ  ومـا [ ليكون ماثلاً امامنا دوماً ولنكرس حياتنا من أجله، قـال تعـالى:  

الإِنسإِلا و وندبعي٥٦] (الذاريات:ل.( 
خـرج الحسـين   ( قـال: ) ×( الصادق وورد في تفسير الآية عن أبي عبد االله

أيها الناس إن االله جل ذكره مـا خلـق العبـاد إلا    :  على أصحابه فقال) ‘( بن علي
  )١()ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبـدوه اسـتغنوا بعبادتـه عـن عبـادة مـن سـواه       

إلهي علمت باختلاف الآثار ( يوم عرفة   )×( ومما ورد في دعاء الإمام الحسين
ت الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك فـي  وتنقلا
 شيء).

فالغرض من وجودنـا هـو التعـرف إلـى االله تبـارك وتعـالى وعبادتـه بحقيقـة         
العبادة، بأن يكون االله تبارك وتعالى كقطب الرحى الـذي نـدور حولـه وإلـى هـذا      

حـور حياتنـا فـي كـل     المعنى يشير الطواف بالكعبـة، وأن يكـون تبـارك وتعـالى م    
                                                   

 : علة خلق الخلق.٩علل الشرائع للشيخ الصدوق: باب ) ١(
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 حركاتنا وكل سكناتنا ومشاعرنا وعواطفنا ومواقفنا التي نتخذها في حياتنا.


وهذا لا يعني أن نترهب ونعتزل الدنيا في الصوامع والكهوف، بل بـالعكس  
فإن هذا الهدف يدفعك إلى أن تخوض الحيـاة بكـل تفاصـيلها وتمارسـها بشـكل      

تك ولكن عليك أن توظف كل ممارساتك لهـذا الهـدف، لقـد    طبيعي لتؤدي رسال
عباداً مخلصين الله تبارك وتعالى   )صلوات االله عليهم أجمعين( كان الأنبياء والأئمة

ومعصومين عن الالتفات إلى غيره ومع ذلك فقد كانوا يمارسون حياتهم الطبيعيـة  
 .كأي إنسان، فلا منافاة

ان لاكتناز الأموال وزيـادة أرصـدته   فالعمل والكسب يمكن أن يجعله الإنس
في البنوك للمباهاة والتفاخر ولايخرج حقوقه الشرعية فيكون وبالاً عليـه، ويمكـن   
أن يجعله للتعفف مما في أيدي الناس وللإنفاق في وجوه البر والإحسان ومساعدة 
المحتاجين والحج والزيارة وتزويج المؤمنين ودعم المؤسسات الخيرية فينال رضا 

  تبارك وتعالى ويحقق الهدف.االله
والأكل مثلاً يمكن أن يجعله لحفظ البدن الذي هو واجـب وللتقـوي علـى    
العبادة ونحوها من الأهداف الصحيحة، والزواج الذي فيه إشباع للشـهوة والغريـزة   
يمكن وضعه في هذا السياق بأن يجعل غرضه إقامة سنة االله تبارك وتعالى وصـيانة  

وأميـر  ) وسـلم  ’( الحرام وإدخال السرور على رسـول االله  النفس والزوجة من 
وتكثير نسمات الموحدين وبناء أسـرة صـالحة وإدخـال السـرور       )×( المؤمنين

على امرأة مؤمنـة ونحوهـا مـن النيـات المباركـة وهـذا إنمـا يتحقـق حينمـا يكـون           
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الإنســان دائــم الــذكر لربــه مستحضــراً وجــوده المقــدس والإنســان غيــر المعصــوم  
يكون كذلك على الدوام ولكن ليجعله هدفه الذي يسعى لتحقيقه، ولـو أدركتـه   لا

غفلة أو انساق وراء شهوة فليعد فور تذكره إلى ربه قال تعالى: [إِن الَّذين اتَّقَوا إِذَا 
وا فَإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي نم فطَائ مهسالأعراف:م) [ونرصبم ٢٠١م.( 


متمسكون بأوثق العرى الموصلة لمعرفـة االله    )^( ونحن أتباع أهل البيت

تبارك وتعالى الدالة على عبادتـه وأعظـم الوسـائل لنيـل رضـاه، والضـامن الأكيـد        
ــن الانحــراف عــن الصــراط      ــارك وتعــالى والصــائنة م ــى االله تب لســلامة المســير إل

يـا ابـن رسـول االله    : فقال له رجل( المستقيم، ففي تتمة رواية علل الشرائع المتقدمة
معرفـة أهـل كـل زمـان إمـامهم الـذي يجـب        : بأبي أنت وأمي فما معرفة االله؟ قـال 

لأن من لا يعرف إمام زمانه ولا يأخـذ عنـه فإنـه لا يعـرف االله حـق        )عليهم طاعته
معرفته، ومن يعتقد أن ربه يتركه بلا إمام يهديه فقد ضل سـواء السـبيل، وقـد ورد    

اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني  نفسك لـم أعـرف رسـولك،    ( اء في الدع
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفنـي  

 حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني).


 أَيها يال رضاه قال تعالى: [وقد أمر االله تبارك وتعالى باتخاذ هذه الوسيلة لني

يننُواْ الَّذاتَّقُواْ آم تَغُواْ اللّهابو يلَةَ إِلَيهسوهـي ولايـة أهـل البيـت       )٣٥المائـدة: ( ]الْو
ومودتهم كما دلت عليه الروايات ويمكن استفادة هذا المعنى من القرآن الكـريم  
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 يتَّخـذَ  أَن شَـاء  مـن  إِلا أَجـرٍ  من علَيه كُمأَسأَلُ ما قُلْبالجمع بين الآيتين الكريمتين [
 فـي  الْمودةَ إِلا أَجراً علَيه أَسأَلُكُم لا قُلوقوله تعالى: [) ٥٧] (الفرقان:سبِيلاً ربه إِلَى

آية سـورة  وقد أمرت ) ^( فالسبيل هي مودة أهل البيت). ٢٣] (الشورى:الْقُربى
 يلة.المائدة باتخاذه وس


ومــن لطــف االله تعــالى بعبــاده وحكمتــه فــي تــدبير شــؤونهم وتغطيــة كــل   
مساحات الحياة أنه نوع الطاعات والقربات الموصلة إليه وأعطى لعباده إمكانيـات  
ومؤهلات مختلفة، فبعض أعطي العلم النـافع فهـو يتقـرب إلـى االله بإرشـاد النـاس       

وهدايتهم، وآخر أعطي المال ليتقـرب إلـى االله بإنفاقـه فـي      وتعليمهم معالم دينهم
وجوه البر والإحسان، وآخر أعطي أخلاقاً كريمة يعاشر بها الناس فيحبه االله تبارك 

 وتعالى.
فهذا التنوع فـي القناعـات والاخـتلاف فـي أداء الأعمـال الموصـلة إلـى االله        

، وهنا )ختلاف أمتي رحمةا( تعالى رحمة بالعباد كما في الحديث النبوي الشريف
شقشقة أريد أن أبوح بها لأن مجتمعنا مبتلٍ بها في جميـع البلـدان وليسـت خاصـة     
ببلد فقد بلغني أنها موجودة هنا فـي المملكـة وإيـران والبحـرين ولبنـان كمـا هـي        
موجودة عندنا في العراق وهي عدم التعاطي مع هذا التنوع بايجابية، بـل بحساسـية   

صل إلى حد التقاطع وتبادل الاتهامات والتسقيط وربما التكفير مفرطة وسوء ظن ت
في بعض الحالات والعياذ باالله، وهذه حالة مرفوضة ولا مبـرر لهـا مـن سـيرة أهـل      

مع ما فيهـا مـن حرمـان للأمـة     . وتعاليمهم وتوقع أصحابها في الكبائر) ^( البيت
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 من طاقات فاعلة وحركات مؤثرة.
ته بالسفينة التـي تتحـرك بحركـة واحـدة نحـو      أم) ’( لقد شبه رسول االله

ساحل الأمان ولو شاء أحد أن ينفرد برأيه ويخرج من حركة الأمـة ويقلـع خشـبته    
من السفينة فإن الأمة تغرق فلا بد من حركة تكاملية لعناصر المجتمع يتمم بعضهم 
دور بعض ويشكل كل واحد المساحة التي يستطيع التحرك فيهـا، وليسـت حركـة    

  ية عدائية، أجارنا االله تعالى وإياكم من مضلات الفتن.تقاطع
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 ]١٨[الحشر : 


       نُـوا اتَّقُـوا اللَّـهآم ينـا الَّـذها أَيقال االله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: [ي

س ما قَدمتْ لغَد واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه خَبِير بِما تَعملُون، ولا تَكُونُوا كَالَّذين ولْتَنظُر نَفْ
 ).١٩-١٨نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُون] (الحشر: 

ما هو زمان واسع (ولتنظر نفس ما قدمت لغد) هذا الغد ليس يوماً واحداً وإن 
فسيح يبدأ من موت الإنسان ولا ينتهي عند عرصات القيامة والحساب بل هم فيها 

 خالدون: فريق في الجنة وفريق في السعير نعوذ باالله.
فاالله تبارك وتعالى يدعونا في هذه الآيـة إلـى أن نراجـع أنفسـنا وننظـر مـاذا       

عوبات لا يعلمهـا إلا هـو   قدمنا لهذا الغد المجهول العصيب الـذي فيـه أهـوال وص ـ   

                                                   
(دام ظلـه  م أقدم سـماحة الشـيخ    ٥/١١/٢٠١٠هـ الموافق  ١٤٣١/ذو القعدة/٢٧معة في يوم الج) ١(

 -علـى الأقـل فـي العقـود القريبـة المنصـرمة      –على خطوة تأريخية مباركة وغير مسبوقة  الشريف)
فقد أقام سماحته أول صلاة جمعة في مكة المكرمة في مقـر إقامتـه، وقـد ألقـى سـماحته خطبتـي       

الأذهان تلك الأجواء التي عاشها المؤمنـون فـي    إلىثوب إحرامه حيث أعاد صلاة الجمعة مرتدياً 
العراق أيام إقامة صلاة الجمعة في مسـجد الكوفـة المعظـم مـن قبـل السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني          

وأبكى العيون لأكثر من مرة لما تضمنته الخطبة من مـواعظ. ومـا فـي     (دام ظله)وبكى فيها  (+)
 منها. المتن الخطبة الأولى
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تبارك وتعالى، لا نعرف نحن عنه شيئاً ولا نعرف ما معنى أن ننظر لهذا الغـد حتـى   
نستعد له ونهيئ له ما يناسبه، لكن االله تبارك وتعالى هو ولي هذا الغـد وملـك هـذا    
الغد وخالق هذا الغد بين لنـا مـا ينفعنـا فـي تلـك الحيـاة وحاشـا الله تبـارك وتعـالى          

الرؤوف بعباده المحسن إليهم أن يتركهم سدى، قال تعالى [وتَـزَودوا فَـإِن    الرحيم
 ).١٩٧خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الْأَلْبابِ] (البقرة: 


خذوا مثالاً: سفركم هذا إلى الحج وهو سفر قصـير لا تتجـاوز مدتـه الشـهر     

ــدونكم وم  ــوان   ومعكــم إدلاء يرش ــة وإخ ــؤونكم ورفق ــون إدارة ش ــدون يتول تعه
وجهات توفر لكم الخدمة والمنزل والطعام ومع ذلك فإن أحدكم يسـتعد لـه منـذ    
مدة طويلة ويتحسب لكل احتمال ويعد كل ما يحتاجـه مـن دقـائق الأمـور ويعيـد      

 النظر في جهازه خشية أن يكون قد نسي شيئاً.
معـين ولا رفيـق ولا زاد إلا عملـك     فكيف بسفر الآخرة الذي لا أمد لـه ولا 

فإنه قرينك صالحاً كان أو سيئاً والعياذ باالله تعالى وزادك التقوى التي يطلبها الإمـام  
) في دعاء يوم عرفة (اللهم اجعلني أخشـاك كـأني أراك وأسـعدني    ×الحسين (

 .)١(بتقواك ولا تشقني بمعصيتك)
حثّ على الوصول إليـه  ) وي×وهذا المستوى الذي يطلبه الإمام الحسين (

هو مستوى [اتّقُوا االلهَ حق تُقَاتـه] وهـو لا يتيسـر إلا لعبـاد االله المخلصـين ولكـن لا       
مـانع مـن طلبــة والسـعي لتحصـيله مــن خـلال تطبيـق الآيــة الأخـرى [اتّقُـوا االلهَ مــا         

                                                   
 .٤١٣مفاتيح الجنان: ص) ١(
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يستطيعه استَطَعتُم] فإن االله تعالى تكفّل لمن يعمل بما يتيسر له أن يوفقه ما لم يكن 
 بلطفه وكرمه.


وهذه الفريضة الإلهية التي وفقكم االله تعالى إليها فدعاكم لضـيافته والوفـود   
إلى بيته الآمن المحرم هي من أعظم مصاديق التقوى و أوثـق الأسـباب لتحصـيلها    

ومـاتٌ فَمـن   بل أن آية [وتزودوا] وردت في سـياقها قـال تعـالى [الْحـج أَشْـهر معلُ     
فَرضَ فيهِن الْحج فَلا رفَثَ ولا فُسوق ولا جِـدالَ فـي الْحـج ومـا تَفْعلُـوا مـن خَيـرٍ        

 ).١٩٧يعلَمه اللَّه وتَزَودوا فَإِن خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الأَلْبابِ] (البقرة: 
ل إلـى الكثيـر مـن الحركـات والسـكنات: الحركـات       والتقوى عنـوان يتحل ـ 

باتجاه الأعمال الصالحة سـواء كانـت علـى نحـو الواجبـات أو المسـتحبات وهـي        
أضعاف الأولى، والسكنات أي التوقف إزاء الأعمـال غيـر الصـالحة سـواء كانـت      
على نحو المحرمات أو المكروهات، وقد حفلـت الكتـب بتسـجيلها جميعـاً حتـى      

 ستطيع أحد استقصائها.دقائقها ولا ي


ــدرات        ــات والق ــوع القابلي ــه ن ــاده أن ــه بعب ــالى ورحمت ــة االله تع ــن حكم وم
والمؤهلات عند خلقه لتُغطّي كل مساحات عمل الخير ولكي لا يحرم أحد منهـا،  

    ج فأعطى للبعض ثروة مالية فهو يتصدق منها ويسـاعد الفقـراء والمحتـاجين ويـزو
الشباب المعسرين ويحج ويزور ويبني المساجد ويشيد المشاريع الخيرية وآخر لم 
يعطه مالاً لكنه أعطاه علماً نافعاً فهو يرشد النـاس ويهـديهم ويصـلح مـا فسـد مـن       
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مـالا ولا علمـاً    عطَيههم ويعلمهم أمور دينهم.وآخر لم أمور دينهم ودنياهم ويوج
النـاس بـالمعروف ويفشـي السـلام ويتصـدق       لكنه أعطى أخلاقا حسنة فهو يعاشـر 

وسلم) لعمه العباس: (يا بنـي عبـد    ’بالكلمات الطيبة، كما ورد في قول النبي (
 .)١(المطلب إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم)

ففرص الطاعة والتقرب إلى االله تعالى متكافئة للجميع لكنها منوعة بحسبهم، 
) تفضيل الرجال علـيهن  ’سوة شكت إلى رسول االله (روي أن مجموعة من الن

  )٢(بإعطائهم فرصة الجهاد الذي هو (باب من أبواب الجنة فتحه االله لخاصة أوليائه)
) بأن (جهاد المرأة ’وسقط عنهن، فأجاب النبي ( -كما وصفه أمير المؤمنين–

رصـة  فالتساوي فـي فـرص التكامـل مكفولـة للجميـع. وكـذلك ف        )٣(حسن التبعل)
الحج التي منحت للمستطيعين لم يحرم منها الفقراء فورد فيهم (صلاة الجمعة حج 

 .)٤(المساكين)
وهذه من عدالة االله تبارك وتعالى ومن حكمتـه لـتُملأ كـل مسـاحات عمـل      
الخير بحسب اختلاف إمكانيات الناس وتوجهاتهم، وإذا قال أحد أنـه لـم يعطنـي    

ا يتقرب به وتلقي ما ورد في الحديث الشريف (ما االله شيئاً فليراجع نفسه وسيجد م
 . )٥(عبِد االله بشيء كالفرائض)

 ونعود إلى ما بدأنا به من قوله تعالى (ولتنظر نفس ما قدمت لغد).
                                                   

 .٧١/١٦٩بحار الأنوار: ) ١(
 .٢٧نهج البلاغة: خطبة  )٢(

 .١٨/١٠٧بحار الأنوار: ) ٣(
 .٨٦/١٩٩بحار الأنوار: ) ٤(

 وفيه (ولا طاعة كأداء الفرائض). ٢٨٦تحف العقول: ) ٥(
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  : ٢[الملك[ 



أن الأعمال التي يتقرب بها إلى االله تعالى لهـا مـدى واسـع يسـتوعب الخلـق      
كلهم، وهنا نقول أن القيام بالعمـل الصـالح وحـده لا يكفـي بـل يوجـد مـا يتممـه         
ويعطيه قيمته وهو أهم من العمل نفسه لأنه بدونه يبقى عملاً فارغاً وشكلياً لا قيمة 

بعض الروايات إن صلاة بعض الناس تلّف في خرقة يـوم القيامـة    له، كما ورد في
وترمى بها في وجهه، وإنه (كم من صائم ليس لـه مـن صـيامه إلا الجـوع والظمـأ،      

ومـا ورد فـي الحـج أن أحـد أصـحاب       )٢(وكم من قارئ للقـرآن والقـرآن يلعنـه)   
مـد الله تعـالى   الأئمة أعجب بكثرة الحجيج وارتفاع أصواتهم بالتلبية والتكبير والح

 ): ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج.×فقال له الإمام (
فالعمل وحده لا يكفي لنيل رضا االله تبـارك وتعـالى والفـوز عنـده، بـل قـد       

) فـي يـوم عرفـة    ×يكون وبالاً على صاحبه كما ورد في دعاء الإمـام الحسـين (  
أقـالني منهـا   (إلهي كم طاعة بنيتها، وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عـدلك بـل   

                                                   
فـي يـوم    المكرمـة  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة التي أقامهـا سـماحة الشـيخ المرجـع فـي مكـة       )١(

 م. ٥/١١/٢٠١٠هـ الموافق  ١٤٣١/ذو القعدة/٢٧الجمعة 
) وفيه (وكم من قائم ليس لـه مـن قيامـه    ١٤٥الحكمة رقم ( (×)/ من حكمه ٤نهج البلاغة: ) ٢(

 السهر والعناء، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم). إلا
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فقد كنت أتصور أن ميزاني ثقيل بالأعمال الصالحة التي قدمتها وعولت  )١(فضلك)
عليها لكنها لما عرضت على الموازين القسط ليوم القيامة وإذا بها لا قيمة لهـا، بـل   

 صرت أهرب وأتبرأ منها وأطلب الإقالة والعفو عنها. 


رب القضـية بمثـال: فلـو أن ملكـاً دعـا شخصـاً       وقد تستغرب ذلك لكنني أق ـ

حقيراً للقائه وضيافته فلبى الدعوة وكـان الملـك مقـبلاً عليـه وهيـأ لـه كـل أسـباب         
التكريم والجوائز الثمينة لكن المدعو كان معرضاً عنـه ولا يلتفـت إليـه ومتشـاغلاً     

الصـلاة  بأمور أخرى، ألا تعد هذه إساءة فـي الأدب مـع الملـك ويعاقـب عليهـا؟ ف     
دعوة للقاء االله تبارك وتعالى ومناجاة معه فإذا كان المصلي مشغولاً عن ربه وشارد 
الذهن عن صلاته فهو كهذا الشخص مـع حقـارة قـدره أمـام ملـك الملـوك فمـاذا        
سيكون جزاؤه؟ فهذا هو حال صلاتنا التي هي أهم العبادات وعمود الدين فكيف 

 .عالى وكرمه وفضله وصفحهنرجوا الثواب عليها؟ إلا بلطف االله ت


 فلا بد أن يقترن العمل بأمرين لينتج الغرض المطلوب وهما:

قـال تعـالى [الَّـذي خَلَـق الْمـوتَ والْحيـاةَ ليبلُـوكُم         الأول: تحسين العمل،
، وقـد حثّـت   )  فليس المهم كثرة العمل وإنما حسـنه ٢أَيكُم أَحسن عملاً] (الملك:

آياتٌ كثيرة على حسن العمل وإن القبول بحسب الإحسان في العمل. قـال تعـالى   

                                                   
 .٢٢٥ص ٩٥البحار: ج) ١(
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)  [إِنَّا لا نُضيع أَجر من أَحسن ٥٦[إِن رحمتَ اللَّه قَرِيب من الْمحسنِين] (الأعراف:
 ).٣٠عملاً] (الكهف:


 أمور:وإحسان العمل يتحقق بجملة 

والإتيان بالعمـل لنيـل رضـاه ولـيس      منها: إخلاص النية الله تبارك وتعالى
لأي هدف آخر، فهذا الحج قد يأتي به شخص للمباهاة أو للرياء وليقال له (حـاج  
فلان) أو للسياحة والاطلاع على تلك المشـاهد المقدسـة وغيرهـا مـن النوايـا غيـر       

الله تعالى وإن كان الحاج لا يحرم الأجـر  المخلصة، فهذا لا يكون عملاً مقرباً إلى ا
 مطلقاً مهما كانت نيته لكن قد يكون أجره في الدنيا كما ورد في بعض الروايات.

للعمـل وحفـظ حـدوده، فللحـج أحكـام       ومنها: إتقان الأحكام الشـرعية 
وتفاصيل لابد من معرفتها وأداء العمل بشـروطه لأن الإخـلال بهـا إخـلال بالعمـل      

باطلاً، لذا لابد من اختيار المرشدين العارفين الورعين والآخذ منهم نفسه وقد يقع 
ــالعلم       ــرن ب ــد أن يقت ــام لا ب ــل الت ــور، فالعم ــائق الأم ــن دق ــؤالهم ع ــابعتهم وس ومت
ــالمون،       ــى إلا الع ــم هلك ــاس كله ــريف (الن ــديث الش ــي الح ــلاص، ورد ف والإخ

لمخلصــون، والعــالمون كلهــم هلكــى إلا العــاملون، والعــاملون كلهــم هلكــى إلا ا 
 .)١(والمخلصون على خطرٍ عظيم)

 ذهـإن وراء ه ــه، ف ــه وحقائق ــومعاني لـرار العمـومنها: الالتفات إلى أس
الأعمال الجوارحية حقائق هي المطلوبة من العمل وليس هذه الحركات الشكلية، 

                                                   
 .١/٢٢٠جامع السعادات: ) ١(
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كالأمثال التي تُضرب وتراد منها الحقيقـة التـي صـورت علـى شـكل هـذا المثـل،        
صادقة في المنام التي لهـا حقيقـة تـؤول إليهـا الرؤيـا وترجـع إليهـا لـذا         وكالرؤيا ال

سميت تأويل الأحلام فمثلاً ملك مصر رأى في المنام سبع بقـرات سـمان يـأكلهن    
سبع عجاف وسبع سنبلات خضـر وآخـر يابسـات وكانـت حقيقـة هـذه الرؤيـا مـا         

 ).×فسرها به يوسف الصديق (
ة لمناسك الحج والأغـراض المقصـودة   فيحسن التعرف إلى الأسرار المعنوي

من حركاته وأفعاله وهي على مستويات وتحتاج إلى بحث مفصّل كالذي ورد في 
 .)١() مع الشبلي×رواية الإمام السجاد (

 
ولا نعني بهذا الأمر تكرار الثاني: المداومة على العمل وحفظه ومواصلته، 

فللمداومة أنحاء عديـدة ربمـا نتعـرض لشـرحها      اًادرلحج لأن هذا غير متيسر إلا نا
 .)٢(في خطبة مستقلة بإذن االله تعالى

لكننا نريد الإشـارة هنـا إلـى أن الإنسـان قـد يوفّـق فـي مثـل هـذه المواسـم           
الروحية الخالصة إلى أعمال إضافية لم يكن معتـاداً عليهـا فيؤديهـا بسـبب ارتفـاع      

حبة المــؤمنين الصــالحين والــتعلم مــنهم الهمــة للطاعــة والأجــواء المشــجعة ومصــا
كصلاة الليل أو تلاوة القرآن (الـذي يسـتحب ختمـه فـي رحلـة الحـج) أو صـلاة        

                                                   
 الطبعة الثالثة. ٢٤٤رسالة مناسك الحج لسماحة الشيخ، صفحة  راجعها في) ١(
، بعنــوان: كيفيــة إدامــة حالــة الطاعــة ٤٠٦ص ٥تجــد الخطبــة فــي كتــاب خطــاب المرحلــة ج) ٢(

 كالحج.
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جعفر الطيار التي كـان السـلف الصـالح يهـتم بهـا ويواظـب عليهـا، أو الصـلاة فـي          
أوقاتها ومنها صلاة الصـبح وصـلاة الجماعـة والاسـتماع إلـى التوجيهـات الدينيـة        

لوب منه أن يستمر على هذا التقدم ويحافظ على هذا الانتصار الذي وغيرها، فالمط
حققه على النفس الأمارة بالسوء فيواظب على هذه الأعمال التي وفّـق إليهـا وذاق   

 حلاوة أدائها.
وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحافظ على كل المكاسب التي يحققها في جهاده 

أو الأمكنـة الشـريفة أو    -كشهر رمضان–مع نفسه مما يوفّق له في الأزمنة الشريفة 
 .المواسم المباركة كالحج

لاحظوا ما ورد في من حفظ سورة من القرآن الكريم أو آية ثم نسيها وهي 
من نسي (): ×عدة روايات معتبرة منها صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد االله (

الجنـة فـإذا   سورة من القرآن الكريم مثلت له في صورة حسنة ودرجـة رفيعـة فـي    
رآها قال: ما أنت فما أحسنك ليتك لي؟ فتقول: أما تعرفني أنا سورة كذا وكذا ولو 

 .)١(لم تنسني رفعتك إلى هذا)
ومن المداومـة علـى العمـل إدامـة آثـاره كالانتهـاء عـن الفحشـاء والمنكـر          

)  ٤٥(العنكبوت: بالنسبة للصلاة قال تعالى [إن الصَلاةَ تَنهى عنِ الفَحشَاءِ والمنكَرِ] 
فيجعل المؤمن صلاته نصب عينيه ويتذكرها دائماً لتردعه عن الهم بأي معصـية أو  

مداومة على الصلاة، وقـد وعـد االله تعـالى بـأن (الحـاج لا يـزال عليـه         منكر، فهذه
 .)٢(ورالحج ما لم يلم بذنب)ــن

                                                   
 أصول الكافي: كتاب فضل القرآن، باب (من حفظ القرآن ثم نسيه).) ١(

 .١٤، ح٣٨، باب الحج، أبواب وجوب الحج وشرائطه وسائل الشيعة: كتاب) ٢(
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 ]٦١[يونس :  


غالباً ما يدفع الشعور بالمراقبة من قبل الغير بالإنسان إلـى سـلوك معـين     

مختلف عن سلوكه لو لم يكن يشعر بكونه مراقباً، وهذا أمر واضح وله عدة أمثلـة  
مـن فعلهـا فـي    وتطبيقات في الواقع، فالإنسان يفعل في السر أموراً يخشى ويخجل 

العلن، ولو علم حينها أنه مراقب لما فعلها بكل تأكيـد، فسـائق السـيارة مـثلاً حـين      
لا يجد أثراً لشرطي المرور فإنـه يتجـاوز الإشـارة    ويواجه إشارة المرور في طريقه 

الحمراء دون تردد، لكنه لو كان يعلم بأن هناك كاميرات خفية تقـوم برصـده وأن   
دم على تجاوز حدوده في الشارع، وهكـذا كثيـر مـن أفعـال     هناك من يراقبه لما أق

 الإنسان التي يقوم بها في السر وهو في غفلة عمن يراقبه فيها.
وأوضح مصاديق ذلك وأشدها غفلة وخسـارة هـي عـدم الشـعور بكـون االله      
تعالى رقيباً عليه، فتجد الإنسان قد يـؤمن نظريـاً بـأن االله تبـارك وتعـالى يـراه [ومـا        

ب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في الأَرضِ ولاَ في السماء ولاَ أَصْـغَر مـن ذَلـك ولا    يعزُ
) لكن من حيث التطبيق لا تجد هذا الاعتقاد منعكساً على أفعاله، ٦١أَكْبر] (يونس:

                                                   
زار وفد مـن إحـدى حمـلات الكـرادة الشـرقية       ٨/١١/٢٠١٠/ذو الحجة الموافق ٢) يوم الاثنين ١(

في بغداد مقر بعثة سماحة الشيخ (دام ظله) في مدينة مكة المكرمـة، وألقـى مرشـد الحملـة كلمـة      
ألقـى هـذه   بهذه المناسبة وطلب من سماحة الشيخ كلمة إرشـادية فاسـتجاب (دام ظلـه) لطلـبهم و    

 الكلمة فيهم.
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وهو علامة على أن إيمانه لم يكن واقعيـاً، وإلا لـو كـان كـذلك لظهـر أثـر واقعيـة        
 لإيمان في فعله.ا

وقد أشارت بعض نصوص الأدعية الشريفة إلى هـذه المفارقـة، فمـن ذلـك     
) يـوم عرفـة: (يـا مـن سـترني مـن الآبـاء والأمهـات أن         ×قول الإمـام الحسـين (  

يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السـلاطين أن يعـاقبوني، ولـو    
ــي إذ      ــه من ــت علي ــا اطلع ــى م ــولاي عل ــا م ــوا ي ــوني  اطلع ــي، ولرفض ــا أنظرون ن م

 .)١(وقطعوني)
) في دعاء أبي حمزة: (فلـو اطلـع اليـوم علـى     ×ومنه قول الإمام السجاد (

ذنبي أحد غيـري مـا فعلتـه، ولـو خفـت تعجيـل العقوبـة لاجتنبتـه، لا لأنـك أهـون           
الناظرين إلي وأخـف المطلعـين علـي، بـل لأنـك يـا رب خيـر السـاترين وأحكـم          

رمين، ستار العيوب، غفـار الـذنوب، عـلام الغيـوب، تسـتر      الحاكمين، وأكرم الأك
الذنب بكرمك، وتؤخر العقوبة بحلمـك، فلـك الحمـد علـى حلمـك بعـد علمـك،        

 .)٢(وعلى عفوك بعد قدرتك)


 الــ ـومن مصاديق ذلك أيضاً الغفلة عن الموت مع الاعتقاد به يقيناً، حتـى ق 

، فـنحن نـؤمن بـأن    )٣(يناً أشبه بشك من الموت)): (ما رأيت يق×أمير المؤمنين (

                                                   
 ٣١١مفاتيح الجنان: ص) ١(
 ٢٢٤) السابق: ص٢(
 .٧٥/٢٤٦) بحار الأنوار: ٣(
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الموت حق، وأنه لا بد أن يختطفنا في أية لحظـة مـن لحظـات العمـر، ولكـن كـم       
واحد منا يؤمن بذلك عملياً، بمعنى أنه استعد له وتهيأ وأدى ما عليه واجتنـب كـل   
 ما حرم االله عز وجل، والحال أنك تجد العكس من ذلك، فالكثير منا يعمـل وكأنـه  

  سيظل خالداً في هذه الدنيا.

#

ومن مصاديق الغفلة والتصرف بخـلاف وجـود المراقبـة مـا ذكرتـه الروايـة       
الشريفة: (واالله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعـرفهم  

الإمام وهي رواية موجودة وصحيحة، إذن نحن بمرأى من  )١(ويرونه ولا يعرفونه)
عجل االله تعالى فرجه الشريف، فمن يستشعر الخجـل والحيـاء مـن فعـل أمـر أمـام       
الناس علناً في حين يفعله في السر، مثل هذا الإنسان كيـف بـه إذا اعتقـد أن إمامـه     
يراه دائماً، بالتأكيد إن ذلك سيدفعه إلى أن يكون أكثر مراقبة لنفسه فـي تعاملاتـه   

مثل هذه الأحاديث حين يمر بهـا الإنسـان ويستشـعر     وتصرفاته، وبطبيعة الحال إن
كل هذه الكاميرات التي تراقبه فإنه لن يتعامل مع الآخرين وكأنه فـي مغالبـة علـى    
الدنيا، وسعي إلى الحصول على الغنائم والمكاسب الدنيوية، بل يستشعر مسؤوليته 

اً، صـحيح أن  أكثر، ويحاسب نفسه أكثر، لأننا لن نُتـرك سـدى ولـيس الأمـر منتهي ـ    
حلم االله تبارك وتعالى طويل لكنه يؤجلهم إلى يوم [لَا يغَادر صَغيرةً ولا كَبِيرةً إِلا 

 ).٤٩أَحصَاها ووجدوا ما عملُوا حاضراً ولا يظْلم ربك أَحداً] (الكهف: 
وأن نكون نسأل االله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن ينقذنا من الغفلة 

                                                   
 .٩/١٨) الغيبة: ١(
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الشريف، والحمد الله رب العالمين وصـلى   #ذاكرين الله تبارك وتعالى ولإمامنا 
 االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
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 ]١٩[محمد : 

 بسم االله الرحمن الرحيم


من مناسك الحج رمي الجمرات الـثلاث فـي منـى بالحصـى، وقـد ورد فـي       

) لمـا أخـذ ولـده إسـماعيل     ×الروايات عن أصلها بأن خليل الـرحمن إبـراهيم (  
لذبحـه امتثـالاً لأمـر االله تبـارك وتعــالى اعترضـه إبلـيس فـي الموضـع الأول ليــرده         

ع عن تنفيـذ مـا أمـر االله تعـالى فرمـاه إبـراهيم       ويخذلّه ويحرك عواطفه حتى يتراج
) بالحصى فانهزم اللعين، ثم تمثّل له مرة أخرى في الموضـع الثـاني والثالـث    ×(

) الحازم هو هو فتحول إلى منسك يؤديه الموحدون لرمـي  ×وكان رد إبراهيم (
 .الشياطين

بـذ  وقد يثار هنا إشكال حاصله إن رمي الجمـرات فـي الإسـلام تعبيـر عـن ن     
أصنام الجاهلية ورفض عبادتها، وقد كان هـذا العمـل مبـرراً ولـه وجـه فـي صـدر        
الإسلام حيث كانوا حديثي عهد بالجاهلية فأراد لهم الشـارع المقـدس قلـع عبـادة     
الأصنام بالكلية من داخل نفوسهم وترسيخ رفضها، أما اليوم حيث لم تعـد توجـد   

                                                   
/ذو ٦أقام سماحة الشيخ (دام ظله) صلاة الجمعة الثانية في مقر إقامته فـي مكـة المكرمـة يـوم      (١(

 ة منها.، وما في المتن هو الخطبة الثاني١٢/١١/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١الحجة/
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نـى لأداء هـذا المنسـك. وأجوبـة هـذا      أصنام تُعبد من دون االله تعـالى فـلا يبقـى مع   
  .الإشكال عديدة نريد أن نجعل واحداً منها محور خطبتنا


وهو أن الأصنام والآلهة التي تُعبد من دون االله تعالى عديدة ومتنوعة وباقيـة  

ويبسـط كلمـة    ما بقي البشـر إلا أن يمـلأ االله تبـارك وتعـالى الأرض قسـطاً وعـدلاً      
التوحيد على إرجاء الأرض، ولئن زال أحد أشكالها وهي الأصـنام والأوثـان التـي    
تُصنع من الحجر والخشب وربما التمر ثـم تعبـد مـن دون االله وتقـدس وتقـدم لهـا       
النذور والقرابين، فإن أشكالاً أخرى من الأصـنام تعبـد وتقـدس وهـي أشـد وطئـاً       

ية وتكلف الناس أضعاف ما كانت تكلفهـم تلـك   على الإنسان وأكثر إذلالاً للبشر
الأصنام، وأولها هوى النفس وشهواتها وأطماعهـا وغرائزهـا التـي يطيعهـا الإنسـان      
ويســعى لتنفيــذ إرادتهــا ويخضــع لســلطتها وإن كــان فــي ذلــك معصــية االله تبــارك 
وتعالى، فأصبح الهوى إلهاً يعبد من دون االله تعالى لأن معنـى العبـادة هـي الطاعـة     

 نـاطق  إلى أصغى (من: قال )×( جعفر أبي عنوالانقياد والاستسلام بحيث ورد 
 النـاطق  كـان  وإن االله عبـد  فقـد  وجـل  عز االله عن يؤدي الناطق فإن كان عبده فقد

، وقد سمى االله تبارك وتعـالى الهـوى إلهـاً    )١()الشيطان عبد الشيطان فقد عن يؤدي
)، ٢٣إِلَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى علْـمٍ...] (الجاثيـة:   في قوله تعالى [أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ

كم من تاجر تعرض له معاملة مشـبوهة ينهـى عنهـا الشـرع المقـدس لكـن ربحهـا        
يسيل لعابه ويثير طمعه فيرتكبها؟ وكم من امرأة تعلم أن السـفور حـرام وإن إبـداء    

                                                   
 .٤٣٤ص ٦الكافي: ج) ١(
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لغرائزها؟ وكم من شاب يعلم أن  مفاتنها أمام الرجل الأجنبي معصية فتفعله إرضاءً
الصلاة واجبة عليه وأنها عمـود الـدين وهويـة المسـلم لكنـه يتركهـا كسـلاً وحبـاً         
للراحة والدعة؟ أليس كل هؤلاء وأمثالهم قد نصبوا من أهوائهم وأنفسهم الأمـارة  

 بالسوء أصناماً وآلهة يعبدونها ويطيعونها من دون االله تبارك وتعالى؟


وثــاني الآلهــة التشــريعات التــي تُســنُّها عقــول النــاس القاصــرة وبحســب مــا  
يقدرونها من مصالح بنظرهم الضيق ويتعبـدون بهـا ويلتزمـون بهـا ويعـاقبون علـى       
مخالفتها من دون الرجوع إلـى شـريعة االله تبـارك وتعـالى تحـت عنـاوين مختلفـة        

لشـعب والقـوانين والدسـاتير    كالديمقراطية والحريـة وحقـوق الإنسـان وحاكميـة ا    
الوضـعية وغيرهــا، وهـذا الوضــع قـائم حتــى فــي الـدول التــي تصـف نفســها بأنهــا      
إسلامية، وقد ذكر االله تبارك وتعالى هذه الآلهـة وهـذه الأربـاب فـي قولـه تعـالى:       

   ـناب ـيحسالْمو اللّه ونن داباً مبأَر مانَهبهرو مهاربواْ إِلاَّ    [اتَّخَذُواْ أَحـرـا أُممو ميـرم
)  وورد فـي  ٣١ليعبدواْ إِلَـهاً واحداً لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو سـبحانَه عمـا يشْـرِكُون] (التوبـة:     

 أنفسـهم،  عبـادة  إلـى  دعـوهم  ما واالله أما) قوله: (×تفسيرها عن الإمام الصادق (
 مـفعبدوه لالاــح عليهم وحرموا ماً،حرا لهم أحلوا ولكن أجابوهم، دعوهم ما ولو

ى ـن دون االله تعال ــاً مـفانطبق عليهم اتخاذهم أرباب  )١()يشعرون لا حيث من
شرعوا لهم من أنفسـهم قـوانين تحكمهـم مـن دون الرجـوع إلـى الشـريعة         مــلأنه

 الإلهية.
                                                   

 .٤٣٤ص ٦)الكافي: ج١(
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وهذه الرواية تنطبق على كثير ممـا يجـري فـي مجتمعاتنـا كـبعض القـوانين       
سنّها البرلمان، والسنينة العشائرية التي يضعها ناس جاهلون بأحكـام الشـريعة   التي ي

 وتفاصيلها فتأتي مليئة بالمظالم والفساد والانحراف.


ومن الآلهة الأخرى الأعراف والتقاليـد الاجتماعيـة التـي يضـعها النـاس ثـم       

تطيع الفرد الخروج عنها خشية العار والفضيحة يعطونها قداسة وأهمية بحيث لا يس
 والضغط الاجتماعي ونحوها.

فبعض السادة التزموا بعدم تـزوج بنـاتهم العلويـات إلا مـن سـادة ولـو أدى       
ذلك إلى عنوستهن وحرمانهن من هذا الحق المقدس رغم إقدام الشـباب الأكفـاء   

يها ابن عمهـا فـلا يحـق    على خطبتهن، أو إلزامهن التزويج من أبن العم فلو نهى عل
 لأي أحد خطبتها ولو أعرض عنها ابن العم ولم يتزوجها. 

أو المغالاة في المهور الذي حرم الكثير من الشباب عن التفكير فـي الـزواج   
لعدم قدرته على هذه التكـاليف الباهظـة، وكـل هـذه الأعـراف والتقاليـد مخالفـة        

جـاءكم مـن ترضـون دينـه      ) الـذي روي عنـه: (إن  ’للشريعة ولوصـايا النبـي (  
 :)’وقولـه (  )١(فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة فـي الأرض وفسـاد كبيـر)    خلقهو

ومـثلهم بعـض النسـاء اللـواتي       )٢(سنتي فليس منـي) ب لم يعمل(النكاح سنتي فمن 
يلزمن أزواجهن بتوفير احتياجات باهظة كلبس بدلـة جديـدة فـي كـل مناسـبة أو      

                                                   
 .٣٤٠ص ٣عوالي اللئالي: ج) ١(
 .٢٧٢ص ١٦كنز العمال: ج) ٢(
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أو موسم مما يكلـف الـزوج كثيـراً وقـد يضـطر إلـى       تغيير أثاث بيت في كل سنة 
الإغماض عن مصدر الأموال الواردة إليه ليلبي رغبة امرأته، فهؤلاء يعبـدون هـذه   

 الأعراف والتقاليد ويقدسونها من دون االله تعالى.


ومن تلك الآلهة الحكام والطواغيت الذين يريدون من شـعوبهم الاستسـلام   

يذ أطماعهم ونزواتهم والتضحية من أجل إدامة حكمهم وتقديم الشـعب  لهم وتنف
كلـه قـرابين لهـم، وهكـذا سـائر الـنظم الاقتصـادية والسياسـية والقـوانين الوضــعية          
المتبعة في المحاكم والكيانات المتنفذة كالمصارف وغيرها مما صـنعه البشـر مـن    

لَكُم نأَذ يونس: دون الرجوع إلى حكم االله تعالى [آللّه) [ونتَفْتَر لَى اللّهع ٥٩أَم.( 


هذه نماذج من الآلهة التي تُُعبد وتطاع من دون االله تعالى ومن الأصنام التي 
لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً ولكنها تُقدس وتُتخـذ أربابـاً للبشـر الـذين يصـنعونها      

اس ضُـرِب مثَـلٌ فَاسـتَمعوا لَـه إِن الَّـذين      بأيديهم ويعلمون أنهـا زائفـة [يـا أَيهـا النَّ ـ    
تَدعون من دون اللَّه لَن يخْلُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتَمعـوا لَـه وإِن يسـلُبهم الـذُّباب شَـيئاً لا      

مـن   )، يسـخر النـاس اليـوم   ٧٣يستَنقذُوه منْه ضَـعف الطَّالـب والْمطْلُـوب] (الحـج:     
عقول أسلافهم في الجاهلية ويسخفونهم حيث اتخذوا آلهة مـن أصـنام يصـنعونها    
بأيديهم وهاهم اليوم يفعلون فعلتهم وينقادون لأصنام وآلهة من صنعهم وإن كـان  

 من نوعٍ آخر.
هذه الحقيقة التي يدمغ االلهُ تبـارك وتعـالى بهاالنـاس فـي قولـه تعـالى: [ومـا        
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 ).١٠٦وهم مشْرِكُون] (يوسف:للّه إِلاَّ يؤمن أَكْثَرهم بِا


هجريـة)   ١٣٠٣نُقل عن الواعظ الشهير الشيخ جعفر الشوشتري (تـوفي عـام   

صاحب كتاب الخصائص الحسينية وقد كان له منبر وعظ فـي الصـحن الحيـدري    
قـل عنـه أنـه قـال     ره المجتهدون والعلماء والفضلاء وعامـة النـاس، نُ  ضالشريف يح

يوماً: أيها الناس أن مئة وأربع وعشرين ألف نبـي بعـثهم االله تعـالى كلهـم يقولـون      
للناس: (كونوا موحدين وأنا أقول كونوا مشركين) فتعجب الناس من كلامـه ولـم   
يفهموا مرامه فأمهلهم حتى قال لهم: (إنكم أصـبحتم كلكـم للـدنيا وأنـا أدعـوكم      

 من حياتكم فأشركوه في أعمالكم). إلى أن تجعلوا الله نصيباً


 ) يوم عرفة: (إلهي عميت عين لا×وستجدون في دعاء الإمام الحسين (

وهذه  )١(تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً)
وتعـالى ويوحـد هدفـه     هي الخسارة الحقيقية أن لا يخلص الإنسان عمله الله تبارك

في هذه الحياة ليجعله رضا االله تبارك وتعـالى، ولا يثبـت علـى الصـراط المسـتقيم      
 ويتيه يمنة ويسرة بين هذه الآلهة والأرباب المصطنعة.

وسلم) بعث ليحرر الإنسان من هذه التبعية المقيتة التـي   ’إن رسول االله (
مـل ونيـل رضـوان االله تبـارك وتعـالى      تُكبله بقيود وأغلال وآصار تعيقـه عـن التكا  

                                                   
 .٣٣١مفاتيح الجنان: ص) ١(
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       اةرـي التَّــوف مهنــدكْتُوبـاً عم ونَــهجِدي يالَّـذ ــيالأُم ــولَ النَّبِـيسالر ـونتَّبِعي ينالَّـذ]
        ـرحيو ـاتبالطَّي ـمـلُّ لَهحينكَـرِ وـنِ الْمع مـاهنْهيو وفرعم بِـالْمهرأْمالإِنْجِيلِ يو م

   نُـواْ بِـهآم ينفَالَّذ هِملَيي كَانَتْ عالأَغْلاَلَ الَّتو مهإِصْر منْهع ضَعيثَ وآئالْخَب هِملَيع
    [ـــونحفْلالْم ـــمه كلَــــئأُو ــهعأُنـــزِلَ م يالَّـــذ ـــواْ النُّــورعاتَّبو وهنَصَـــرو وهــزَّرعو

نسان الحر أن يعيد إلى عنقـه تلـك الأغـلال ويحـيط     )، فلا يحق للإ١٥٧(الأعراف:
 نفسه بتلك القيود.

وهذه بعض معاني رمي الجمرات أن نرفض كـل الآلهـة التـي تُعبـد وتُطـاع      
 .والأرباب التي تتخذ من دون االله تبارك وتعالى
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 ]٢[العنكبوت : 

] وذَكِّـرهم بِأَيـامِ اللّـه   [يوم العيد من أيام االله تعالى التي جاء فيها قوله تعـالى  
والأئمـة   وسـلم)  ’) وهي من أيام قادة الإسـلام العظـام رسـول االله (   ٥(إبراهيم:

ة دعـاء الندبـة الـذي يسـتذكر     لذا كان من أعمـال الأعيـاد قـراء   ؛ )^الطاهرين (
الأنبياء والرسل والأئمـة ثـم يكـرس الجـزء الأكبـر لإمـام العصـر بقيـة االله الأعظـم          

هو حينما تملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً بعـدما     إنما) ليذكرنا بأن العيد الحقيقي #(
من يشَاءُ وهـو الْعزِيـزُ    بِنَصْرِ اللَّه ينصُر، ويومئذ يفْرح الْمؤمنُون[ملئت ظلماً وجوراً 

يمح٥-٤:(الروم ]الر.( 
وليذكرنا أيضاً أن لا فرح ولا سرور والمصائب تتوالى على أولياء االله تبارك 
وتعالى وأهل طاعته والمتمسكين بحبل االله المتين، وها نحن في العراق نعيش عنتاً 

لتمثيـل بالأجسـاد   وشدة وكوارث يندر أن يمر بها شعب آخر من قطع الرؤوس وا
وقتل النساء والأطفال وتدمير دور العبادة والمدارس وتخريب البلاد وكل مظـاهر  

 الحياة المتحضرة.
 ،دـلذا يحسن بالمؤمنين أن يستذكروا إمامهم المنتظر دوماً وخصوصاً بالعي

                                                   
وقد اعتاد سـماحته إقامتهـا    ٢٠٠٦/ ٢٤/١٠الموافق  ١٤٢٧) خطبتا صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١( 

 في داره.



  .........................................................................................  

 
 



ونتحدث اليوم عن واحدة من ألطافه ورعايته للأمة وهـو دفـع الـبلاء عـنهم     
حمـايتهم، روى أبـو نصـر الخـادم قـال: دخلـت علـى صـاحب         وتخفيف آلامهم و

سـيدي وابـن سـيدي. فقـال:      أنتالزمان وهو في المهد فقال: أتعرفني؟ قلت: نعم، 
ليس عن هذا سألتك. فقلت: فسر لي قال: أنا خاتم الأوصـياء وبـي يرفـع االله الـبلاء     

 .) ١(عن أهلي وشيعتي
): (نحـن وإن كنـا نـاوين    +الشـيخ المفيـد (   إلىوورد في رسالته الشريفة 

بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، حسب الذي أرانـا االله تعـالى لنـا مـن الصـلاح      
ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين، فإنا نحيط علماً بأنبـائكم  
ــين لمراعــاتكم ولا ناســين      ــر مهمل ــا غي ــاركم) (إن ــا شــيء مــن أخب ولا يعــزب عن

 .)٢(ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء)لذكركم، ولولا 


وحينمــا نتســاءل عــن ســبب كــل هــذا الــبلاء الــذي يحــل بالشــعب العراقــي  

 نفس الناس. إلى اًفسيكون بعضها عائد
نه ليس مـن عـرقٍ يضـرب ولا نكبـة     أقال (أما  )×عبد االله ( أبيروي عن 

ومـا أَصَـابكُم   [ول االله عز وجل فـي كتابـه   ولا صداع ولا مرضٍ إلا بذنب، وذلك ق
ثم قـال: ومـا يعفـو     )٣٠] (الشورى:من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ

(نِعم الوجع الحمى يعطي  :قال )×مما يأخذ به) وعن علي بن الحسين ( أكثراالله 
                                                   

 .٤٥٨/ ص١الخرائج والجرائح: ج (١( 
 ٣٢٣/ص٢الاحتجاج للطبرسي: ج (٢( 
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 .)١()كل عضو قسطه من البلاء ولا خير فيمن لا يبتلى
وقد يشاهد الناس صنوفاً من البلاءات لم يكن يعهدوها مـن قبـل وهـذا مـا      

قـال (كلمـا أحـدث العبـاد مـن       )×يشرحه الحديث المروي عن الإمـام الرضـا (  
 . )٢(الذنوب ما لم يكونوا يعملون، أحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون)

لعمـل وعرضـاً متواصـلاً    يتطلب مراجعة مستمرة للذات ومراقبة ل الأمروهذا 
 ،للسلوك على الشريعة لتجنب الخطأ والزلل فنزيـل أصـل الـبلاء وسـبب اسـتحقاقه     

االله يبتلـي عبــاده عنــد الأعمـال الســيئة بــنقص    أنوفـي ذلــك قـال أميــر المــؤمنين (  
الثمـرات وحـبس البركـات وإغـلاق خــزائن الخيـرات ليتـوب تائـب ويقلـع مقلــع         

 ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر) 
النعم الإلهية فيعرف قدرها حينما يفقدها ليحـاول اسـتغلالها    الإنسانيقدر ول

حينمـا   أنهـم لكن االله يخبر عن غالب البشـر   ،في المستقبل فيما فيه رضا االله سبحانه
فَإِذَا ركبـوا  [حالة الرخاء والدعة فإنهم ينسون حالة الحاجة والاضطرار  إليهمتعود 

ا اللَّهوعد ي الْفُلْكف          شْـرِكُوني ـمإِذَا ه ـرإِلَـى الْب مـاهـا نَجفَلَم ينالـد لَـه ـينصخْلم[ 
ومنْهم من عاهـد اللَّـه لَـئن آتَانَـا مـن فَضْـله لَنَصَّـدقَن        [) وقال تعالى ٦٥(العنكبوت:

   هفَضْـل ـنم ما آتَـاهفَلَم ،ينحالصَّال نم لَنَكُونَنو       ،رِضُـونعم ـمها ولَّـوتَوو لُـوا بِـهخب
فَأَعقَبهم نِفَاقاً في قُلُوبِهِم إِلَى يـومِ يلْقَونَـه بِمـا أَخْلَفُـوا اللَّـه مـا وعـدوه وبِمـا كَـانُوا          

ــواهم وأَن ا   نَجو مهــر س لَــمعي ــه ــوا أَن اللَّ لَمعي ــم ــوبِ يكَــذبون، أَلَ الْغُي ــلامع ــه  ]للَّ

                                                   
 ٣٥٧مكارم الأخلاق: للطبرسي: ص (١( 
 ٢٢٨الآمالي للشيخ الطوسي: ص (٢(
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  .)٧٨-٧٥(التوبة:
وحينئذ إذا كانت النعمة سـبباً لشـقاء الإنسـان سـيكون مـن المناسـب بحـال        

(لـن   )×الصـادق (  الإمـام الرضا بحياة البلاء والمشقة وبهذا نفسر كـلام   الإنسان
 أنتكونوا مؤمنين حتى تكونوا مؤتمنين وحتى تعدوا نعمة الرخاء مصـيبة، وذلـك   

رأيـت ربـك يـوالي     إذاوورد (  )١(بر على البلاء أفضل من الغفلة عنـد الرخـاء)  الص
عليك البلاء فاشكره) وورد (إذا رأيت االله يتـابع عليـك الـبلاء فقـد أيقظـك) لكـن       

عدم تمني البلاء وأن نسال االله العافيـة ففـي الحـديث     إلىالأحاديث الشريفة دعتنا 
 .)٢(في جهد البلاء ذهاب الدين) (سلوا االله العافية من جهد البلاء، فإن

ويعطينــا  الأســباب،بعــض هــذه  إلــى) نظرنــا #المهــدي ( الإمــامويلفــت 
ومما جاء فيها عـن   )+الشيخ المفيد ( إلىالوصفات العلاجية الدقيقة في رسالته 

سبب الذل والهـوان (ولا يعـزب عنـا شـيء مـن أخبـاركم، ومعرفتنـا بالـذل الـذي          
ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً، ونبذوا العهـد   ىإلأصابكم مذ جنح كثير منكم 

المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) (ولو أن أشياعنا وفقهم االله لطاعتـه علـى   
اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلـت  

يحبسنا عنهم إلا ما  لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما
 يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم). 

(فـاتقوا االله جـل جلالـه     )×ومن الحلـول التـي وردت فـي كـلام الإمـام (     

                                                   
 ٢٤صفات الشيعة: ص (١(
 .١٧٥ـ ١٣٥عيون الحكم والمواعظ:  (٢(
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عليكم) (اعتصموا بالتقية مـن شـب نـار     أنافتوظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد 
عنـي العمـل   ت وإنمـا  ،الجاهلية) ولا تعني التقية الانزواء والانكمـاش وتـرك العمـل   

مـنكم بمـا يقـرب بـه مـن       امـرئ بالممكن حتى تنفتح فرص الأزيد (فليعمـل كـل   
محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجـأة حـين لا تنفعـه    

في الـدين   إخوانكنه من اتقى ربه من إتوبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة) (
كـان آمنـاً مـن الفتنـة المبطلـة ومحنهـا المظلمـة        مسـتحقيه،   إلـى واخرج مما عليـه  

االله بصلته، فإنه يكون  أمرهالمضلة، ومن بخل منهم بما أعاده االله من نعمته على من 
 خاسراً بذلك لأولاه وآخرته). 

البيـت   أهلورعايته لكانت المحنة اشد ولما بقيت لأتباع  الإمامولولا لطف 
 الأرضالدعاء الذي لا يحجب عن ملـك  (لأننا من وراء حفظهم ب )×باقية قال (

القلوب، وليثقوا بالكفاية منه، وان راعتهم بهـم   أوليائناوالسماء، فليطمئن بذلك من 
الخطوب، والعاقبة بجميل صنع االله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه 

 .)١(من الذنوب)


لـذا فهنـاك سـبب     )^ثـل المعصـومين (  وهذا الجواب ليس كافياً طبعـاً لم 

(جعلتُ فـداك،   )×الباقر ( للإمامآخر للبلاء، روي عن حمران بن أعين انه قال 
مـا أصـاب    أرأيت ]وما أَصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيديكُم[قول االله عز وجل 

ب؟ قال: يـا  وأهل بيته من المصائب بذن )×وأمير المؤمنين ( وسلم) ’النبي (
                                                   

 .٣٢٥ـ ٣٢٣/ ص٢) الاحتجاج : ج١(
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من غير ذنب، ولكن يطول عليهم بالمصـائب ليـأجرهم    أصابهمحمران أصابهم ما 
 الإمـام روي عـن   أيضـا وهذا النوع من البلاء يشمل شيعتهم  )١(عليها من غير ذنب)

وعن النبي   )٢(قوله (بنا يبدأ البلاء ثم بكم وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم) )×الصادق (
 .)٣(لاً إلا زاد عليه البلاء)(ما أكرم االله رج وسلم) ’(

مـن اشـد    وسـلم)  ’قـال (سـئل رسـول االله (    )×الصـادق (  الإماموعن 
، ويبتلـى المـؤمن بعـد علـى     فالأمثل الأمثلالناس بلاءاً في الدنيا؟ فقال: النبيون ثم 

فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومـن سـخف    أعمالهوحسن  إيمانهقدر 
 .)٤(ؤه)وضعف عمله قل بلا إيمانه

البيت سـلام االله علـيهم وشـيعتهم منصـب علـيهم منـذ        أهلوهذا البلاء على 
نـتم المستضـعفون   أبيته وقـال لهـم (   أهلحيث جمع  وسلم) ’وفاة رسول االله (

نـه  أ)، فتنقـل كتـب التـاريخ    ×المؤمنين ( أميربعدي) وازداد البلاء بعد استشهاد 
شد النـاس  أوكان  )^بيته ( وأهل كلها على شيعة علي الأمصار(اشتد البلاء في 

علـيهم زيـاداً الـذي     الكوفة لكثرة من بها من الشيعة، واسـتعمل (معاويـة)   أهلبلية 
البصرة والكوفة وجميع العراقَين، وكـان يتتبـع الشـيعة وهـو      إليهألحقه بنسبه وضم 

بهم عالم لأنـه كـان مـنهم فقـتلهم تحـت كـل كوكـب وحجـر ومـدر، وأجلاهـم           
 أعيـنهم منهم وصلبهم على جذوع النخل وسمل  والأرجل لأيدياوأخافهم وقطّع 

                                                   
 .٥٠٩مشكاة الأنوار للطبرسي: ) ١(
 .٣٠١) الآمالي للشيخ المفيد: ٢(
 .١٦٥ادر لقطب الدين الراوندي: ) النو٣(
 .٥١٥) مشكاة الأنوار :٤(
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 إلاوطردهم وشردهم حتـى انتزعـوا عـن العـراق، فلـم يبـق بـالعراق أحـد مشـهور          
قضاته وولاته فـي جميـع    إلىهارب، وكتب معاوية  أوطريد  أومطلوب  أومقتول 

 أهـل طالـب ولا مـن    أبيلا تجيزا لأحد من شيعة علي بن  أن( والأمصار:رضين الأ
 .)١(ولايته الذين يرون فضله ويتحدثون بمناقبه شهادةً) أهلبيته ولا من 

وفيهم عبد االله المحض والد محمد  )×ولما حبس المنصور بني الحسن (
الـذين ثـارا علـى المنصـور العباسـي فـي المدينـة والعـراق          وإبراهيمالنفس الزكية 

ين ليلـة مـا يـدرون    جعفر في محبس ست أبوللضغط عليهم حتى يسلموهما حبسهم 
بتسـبيح علـي بـن الحسـن والـد       إلابالنهار ولا يعرفـون وقـت الصـلاة     أمبالليل هم 

ترى ما نحـن   ألاالحسين بن علي صاحب فخ، فضجر عبد االله ضجرةً فقال: يا علي 
يخرجنـا مـن هـذا الضـيق والـبلاء؟       أنربك عز وجل  إلىتطلب  ألافيه من البلاء؟ 

بهـذه   إلالنا في الجنة درجة لـم نكـن لنبلغهـا     إنا عم فسكت عنه طويلاً ثم قال: ي
ن لأبي جعفـر (يقصـد المنصـور العباسـي) فـي النـار       إمنها، و أعظمبما هو  أوالبلية 

تصبر  أنمنها فإن تشأ  أعظم أوموضعاً لم يكن ليبلغه حتى ليبلغ منا مثل هذه البلية 
م يكن منه شـيء وإن  نموت فنستريح من هذا الغم كأن ل أن أصبنافما أوشك فيما 

يخرجك من هذا الغم ويقصر بأبي جعفر غايته التي  أنندعوا ربنا عز وجل  أن تشأ
 .)٢(صبر)أله في النار فعلنا؟ قال: لا بل 

 :الأحبة أيها

                                                   
 .٣١٦كتاب سليم بن قيس: ) ١(
 .١٣١) مقاتل الطالبيين:٢(
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بالجهـد والــبلاء وضــبط   إلاالمــؤمنين مرتبـة شــريفة لا تنــال   أميــرولايـة   إن
 أهـل لأحـبكم   إنـي (واالله : )×( البـاقر  للإمـام النفس وتطهير القلـب، قـال رجـل    

لى شيعتنا من السـيل  إو إلينانه لأسرع إ): فاتخذ للبلاء جلباباً فواالله ×البيت. قال (
وشرحها بعضهم فقال: جلباباً من العمل الصالح والتقوى تكون لك  .)١(في الوادي)

: فليـرفض  -في معنى فليتخذ للـبلاء جلبابـا  -جنة من الفقر يوم القيامة وقال آخرون
المؤمنين: ومالي لا أرى  أميردنيا وليزهد فيها وليصبر على الفقر، ويدل عليه قول ال

المؤمنين؟ قال: خُمـصُ البطـون    أميرمنهم سيماء الشيعة! فقيل: وما سيماء الشيعة يا 
 ، عمشُ العيون من البكا.الظمأمن الطوى، يبس الشفاه من 

بــد مــن اختبــارات ة صــالحون ولا رأتقيــاء أنقيــاء بــر ×لأن شــيعة علــي 
أَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهـم لا يفْتَنُـون، ولَقَـد    [لتنكشف معادنهم 

بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا وصَد ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ين٢(العنكبـوت:  ]فَتَنَّا الَّذ-
عـد االله تعـالى لهـم فـي دار     أهذه الامتحانـات بنجـاح اسـتحقوا مـا      ) فإذا اجتازوا٣

إِن الَّـذين آمنُـوا   [االله تبارك وتعالى بقوله سـبحانه   إليها أشارالكرامة من فضله التي 
رِي وعملُوا الصَّالحات أُولَئك هم خَير الْبرِية، جزَاؤهم عنْد ربهِم جنَّـاتُ عـدن تَج ـ  

      ـيخَش ـنمل ـكذَل نْـهضُـوا عرو منْهع اللَّه يضداً را أَبيهف يندخَال ارا الْأَنْههتتَح نم
هبخيـر   أن( وسـلم)  ’عـن رسـول االله (   الأنصـاري ) وروى جـابر  ٨-٧(البينة: ]ر

 ذيلها.  وذكرته الآية في إليهالبرية هم علي وشيعته) بمعنى التشيع الذي نشير 
فقال الحسن بـن علـي    ،نني من شيعتكمإ( )×قال رجل للحسن بن علي (

                                                   
 .١٥٤الآمالي للشيخ الطوسي:) ١(
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ن كنـت  إكنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعاً فقد صدقت، و إن): يا عبد االله ×(
 أنـا ، لا تقـل  أهلهابخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من 

عادي أعدائكم وأنت في خيـر  من مواليكم ومحبيكم وم أنامن شيعتكم ولكن قل 
 .)١(والى خير)

مـن شـيعتكم قـال     أنـا ) : يا ابن رسول االله ×وقال رجل للحسين بن علي (
): (اتقِ االله ولا تدعين شيئاً يقول االله لـك: كـذبت وفجـرت فـي دعـواك، إن      ×(

مــن مــواليكم  أنـا شـيعتنا مــن سـلمت قلــوبهم مــن كـل غــش ودغـل، ولكــن قــل:     
 .)٢(ومحبيكم)

هذه المرتبة الشريفة لولاية أمير المؤمنين  )^رف أصحاب الأئمة (وقد ع
التشـيع خشـية    إلىنسبوا  إذافبذلوا جهدهم ليكونوا أهلاً لها وكانوا يبكون  )×(

يعفـور   أبـي هـذا الشـرف كمـا حصـل لأبـي كهمـس وابـن         أهللا يكونوا من  أن
 .)٣(وفضيل بن سكرة

يـوم عنـد قاضـي الكوفــة    شـهد ال  )٤(عمـار الـدهني   إن): ×قيـل للصـادق (  
بشهادة فقال له القاضي: قم يا عمار فقد عرفناك، لا تُقبل شهادتك لأنـك رافضـي،   

ليلـى (القاضـي):    أبـي فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه البكـاء فقـال ابـن    
                                                   

 .١٠٦/ص٢مجموعة ورام:ج )١(
 المصدر السابق. (٢(
 .٢٧٦/ ص ١٢معجم رجال الحديث للسيد الخوئي:ج (٣(
، وصف بأنه وجـه وكـان ثقـة فـي العامـة أي عنـد العامـة (معجـم          أبو معاوية بن عمار البجلي (٤(

 ).٢٧٤: ص١٢رجال الحديث :ج
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ك أن يقال لك رافضي فتبرأ مـن  ؤالعلم والحديث إن كان يسو أهلرجل من  أنت
حيـث ذهبـتَ،    إلـى فقال له عمار: يا هذا مـا ذهبـت واالله    إخواننامن  وأنتالرفض 

 ،رتبـة شـريفة لسـتُ     إلىبكائي على نفسي فنسبتني  أماولكني بكيت عليك وعلي
مـن سـمي    أول أن  )×رافضي، ويحك حدثني الصادق ( أني، زعمتَ أهلهامن 

في عصـاه آمنـوا بـه واتبعـوه      )×الرافضة السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى (
ّــا          أمرفضوا ور فرعون واستسلموا لكـل مـا نـزل بهـم فسـماهم فرعـون الرافضـة لم

في  وأينرفضوا دينه، فالرافضي من رفض كل ما كرهه االله وفعل كل ما أمره االله، 
يطّلع االله على قلبـي وقـد تقبلـت     أنالزمان مثل هذا، فإنما بكيت على نفسي خشية 

وجـل ويقـول: يـا عمـار أكنـت       هذا الاسم الشريف على نفسي فيعـاتبني ربـي عـز   
رافضاً للأباطيل عاملاً للطاعات كما قال لك فيكون ذلك مقصرا بي في الـدرجات  

ــي    ــاب عل ــديد العق ــاً لش ــني إلا  أنإن ســامحني، موجب ــوالي   أنناقش ــداركني م يت
بكـائي عليـك فلعظـم كـذبك فـي تسـميتي بغيـر اسـمي وشـفقتي           وأمـا بشفاعتهم، 

 نــه مــان وجعلتـالحس اءـالأسمر ـرفتَ خيـ: أن صذاب االلهـن عـك مـدة عليـالشدي
 .)١()أرذلها

المـؤمنين لـيس فقـط     أميـر المعرفـة بحقيقـة ولايـة     أهلوفي ضوء هذا كان 
يصبرون على البلاء وإنما يعتبرونه نعمة تسـتحق الشـكر وقـد تقـدم فـي الحـديث       

 أنوذلـك  (لن تكونوا مؤمنين حتـى تعـدوا الـبلاء نعمـة والرخـاء مصـيبة        الشريف:
 من الغفلة عند الرخاء). أفضلالصبر عند البلاء 

                                                   
 .١٠٦/ص٢مجموعة ورام:ج (١(
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: (يـا موسـى مـا     )×موسـى بـن عمـران (    إلـى االله تعالى  أوحىوورد فيما 
بتليه لما هو خير له، وأعافيـه  أ إنمامن عبدي المؤمن، وإني  إليخلقتُ خلقاً أحب 

ا أعلـم بمـا   لما هو خير له، وأزوي عنه لما هو خير له، وأعطيه لما هو خيـر لـه، وأن ـ  
يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي، وليرض بقضائي، أكتبه في 

 .)١()أمري وأطاععمل برضاي  إذاالصديقين عندي 
مـر برجـل أعمـى أبـرص مقعـد مضـروب الجنبـين         )×وروي أن عيسى (

بـه  بالفالج، وقد تناثر لحمه من الجذام وهو يقول: الحمد الله الذي عافاني مما ابتلى 
): (يا هذا، وأي شيء من الـبلاء أراه مصـروفاً   ×كثيراً من خلقه، فقال له عيسى (

مـن معرفتـه، فقـال لـه      هعنك؟) فقال: يا روح االله، أنا خير ممن لم يجعل االله في قلب
(صدقت، هات يدك) فناوله يده، فإذا هو أحسن الناس وجهاً، وأفضلهم هيئة، وقد 

 .)٢(وتعبد معه ×عيسى  أذهب االله عنه ما كان به، فصحب
الخلق  إلى): فمن صبر كرهاً ولم يشك ×الصادق ( الإمام إلىومما نسب 

لم يجزع بهتك ستره فهو من العام ونصيبه ما قال االله عز وجل (وبشّر الصابرين)  أو
أي بالجنة والمغفرة ومن استقبل البلاء بالرحب وصبر على سكينة ووقـار فهـو مـن    

 .)٣(]ينرِابِالصَ عم االلهَ إن: [ تعالىالخاص ونصيبه قال االله
  

                                                   
 ٥١٥مشكاة الأنوار للطبرسي:   (١(

 .٨٧مسكن الفؤاد للشهيد الثاني :ص (٢(

 .١٨٥مصباح الشريعة:ص (٣(
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خاصـة بالشـعب العراقـي     لكـن هنـاك مناشـئ للـبلاء    وهذا الذي ذكرناه عام 

) فــي حركتــه #المهــدي ( الإمــامهــذا البلــد ســيكون قاعــدة انطــلاق  أنومنهــا 
ذهب والفضـة  العالمية لنشر الحق والعدل وان أهله الكنوز التي هـي ليسـت مـن ال ـ   

هم الطليعة الذين سيفتح بهم العالم وهذا الدور العظـيم لا  و ،كما ورد في الحديث
يتأهلون له إلا باجتياز عدد من الصعوبات والشدائد ونجاحهم فيهـا اسـتعداد لأداء   

ذين خَلَـوا مـن   أَم حسبتُم أَن تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّ[تلك الوظيفة الإلهية 
قَبلكُم مستْهم الْبأْساءُ والضَّراءُ وزُلْزِلُوا حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنُـوا معـه متَـى    

قَرِيب اللَّه نَصْر أَلا إِن اللَّه ٢١٤(البقرة: ]نَصْر.( 


تغيـرات بعـد سـقوط الصـنم الصـدامي      ما شهده العـراق مـن تحـولات و    إن

 أن) بعـد  ^البيـت (  أهـل والانطلاقة المباركة للشيعة في هذا البلد وعلو صـوت  
عشر قرناً دفع الحاسدين والحاقدين على هذا البيت الطاهر  أربعةخنقه الطغاة طيلة 

مـن فَضْـله    أَم يحسدون النَّاس علَى مـا آتَـاهم اللَّـه   [من جديد  إسكاتهمحاولة  إلى
) وهؤلاء ٥٤(النساء: ]فَقَد آتَينَا آلَ إِبراهيم الْكتَاب والْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكاً عظيماً

انطلـق مـن العـراق ويخشـون      إذاالطغاة يدركون عناصـر القـوة فـي صـوت الحـق      
 تساقط عروشهم الزائفة. 

لدورها للتعبير عن آرائهـا   ةالأمومما زاد في تخوفهم حياة الحرية وممارسة 
في قياداتها واختيار من تشاء لحكمها مما يعصف بأنظمتهم المستبدة والدكتاتورية 
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 الإقليميـة فاندفعت القـوى   ،وتفرض سلطتها بالحديد والنار الأمةالتي تصادر رأي 
 إرادةهذا البلد الكريم ليخربوه وليكسروا  إلىوالسلاح والتكفير  الإرهابلتصدير 

ودعمـوا ذلـك بـإعلام مضـلل يشـوه       ،ويثنوها عـن ممارسـة دورهـا الطليعـي     ةالأم
ن كثـرت تحفظاتنـا   إالحقائق ويعرضها بشكل مزيف ليفشلوا هذا النموذج الـذي و 

المشـروع   أنإلا  ،على تفاصيله وعلى الناس الذين تصدوا لقيادته في هذه المرحلة
م وتصـحيح الاعوجـاج   سائر في الطريق الصحيح وكل ما يحتاجه شيء من التـرمي 

 وإفشـال في السير وهمة المخلصين لممارسة دورهم فـي إصـلاح الخلـل والفسـاد     
 مشاريع التخريب بإذن االله تعالى.

مـن هـذا وان كـان الموضـوع يسـتحق لأن خطابـاتي        أكثر أطيل أن أريدلا 
 وكلماتي المستمرة تبين الكثير من تفاصيل هذا الحديث.

لكـم ممـن رضـي عـنهم فـي شـهر رمضـان        بارك االله لكم فـي عيـدكم وجع  
 وأعتقه من النار وكتب لهم الفوز بالجنة انه ولي النعم.
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نزَلْنَا علَى وما أَ[وصف االله تبارك وتعالى يوم بدر بالفرقان في قولـه تعـالى:   

انعمالْتَقَى الْج موي قَانالْفُر مونَا يدباالله به ٤١:الأنفال( ]ع ؛ لأن النصر الذي من(
تبارك وتعالى على عباده المؤمنين فـي معركـة بـدر كـان فيصـلاً فـرق بـين الحـق         

أمر وينهـى  والباطل: الحق المتمثل بعقيدة الإسلام والانقياد الله تبارك وتعالى فيما ي
وإقامة نظام الحياة على أساس شريعته المباركة، والباطـل المتمثـل بعبـادة الأهـواء     
وطاعة الطواغيت والانسياق وراء الشهوات واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون االله 
تبارك وتعـالى. فـأعزّ االله تبـارك وتعـالى الحـق وجنـده ونصـرهم وأخـزى الباطـل          

 وجنده وخذلهم.
سب وإنما كان يوم بدر فرقاناً في تاريخ الإسـلام والمسـلمين   ليس ذلك فح

من مرحلة الخوف والاستضعاف والتشتت إلى مرحلة القوة والعزّة والمنعة  افانتقلو
 والدولة وانطلق المسلمون بعدها ليبنوا حضارة البشرية كلها.

بين من حمل الإيمان في  وسلم) ’(وكان فرقاناً ميز أصحاب رسول االله 
                                                   

ظمـى الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام     المقطع الأول من الخطاب الذي ألقاه سـماحة آيـة االله الع   )١( 
فـي  (÷) ظله) على عشرات الآلاف من المؤمنين الذين تجمعوا لإحياء ذكـرى استشـهاد الزهـراء    

 .١٩/٦/٢٠٠٧المصادف  ٢/١٤٢٨/ج٣النجف الأشرف يوم 
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ه واطمأنت به جوانحه وثبتت عليه جوارحه فصدقوا ما عاهـدوا االله عليـه، وبـين    قلب
من كان الإيمان عنده لقلقة لسان وطقوس سطحية يؤديها فإذا محصوا بـالبلاء قـل   

 الديانون.
وكان فرقاناً بين فهمين للعوامل الحقيقية للنصر فبعـد أن كـان الاعتقـاد بـان     

إِذْ يقُـولُ  [وى المادية المتنوعة حتى قال قـائلهم  الفوز حليف الكثرة العددية و الق
 لَى اللّهكَّلْ عتَون يمو مينُهلاء دـؤه ضٌ غَرري قُلُوبِهِم مف ينالَّذو قُوننَافالْم

 ـيمكزِيزٌ حع أصـبح معيـار النصـر هـو الإيمـان والصـبر       ٤٩:الأنفـال ( ]فإن اللّه ،(
جبروت قريش وعددها وعدتها بـين إقـدام المسـلمين     والثبات على الحق فتهاوى

آل ( ]ولَقَد نَصَركُم اللّه بِبدرٍ وأَنتُم أَذلَّةٌ[المعدمين إلا من النزر اليسير قال تعالى: 
 ). ١٢٣:عمران

هكذا كان يوم بدر يوم فرقان على جميع الصُعد في معركة العقيدة، معركة 
لإيمان بـه والتصـديق بمـا انـزل االله تبـارك وتعـالى       تنـزيل القران أي على مستوى ا

 هو قائد هذه المعركة. وسلم) ’(وكان الرسول الأكرم  وسلم) ’(على نبيه 


ثم كانت حاجة لمعركة أخرى تلتها علـى مسـتوى السـلوك والتطبيـق لهـذه      

 ’( التعاليم هـي معركـة التأويـل أي الالتـزام بحقيقـة مـا انُـزِل علـى رسـول االله         
وعدم تحريفه عن حدوده والتصرف في الشـريعة تبعـاً للأهـواء والمصـالح      وسلم)

إذ قـال فيـه رسـول     )×(والاستحسانات، وكان قائد هذه المعركة أمير المؤمنين 
(وإنه المقاتل علـى التأويـل إذا تركـت سـنتي ونُبِـذت، وحـرف        وسلم) ’(االله 
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على إحياء ديـن   ×فيقاتلهم علي  كتاب االله، وتكلم في الدين من ليس له ذلك،
أنه ذكـر الـذين حـاربهم علـي      )×(وروي عن أبي جعفر الباقر  )١( االله عز وجل)

، قيل له:  وسلم) ’(فقال: ( أما إنهم أعظم جرماً ممن حارب رسول االله  )×(
وكيف ذلك يا ابن رسول االله؟ قال: أولئـك كـانوا جاهليـة وهـؤلاء قـرأوا القـرآن،       

(فقـال: يـا     )×(ولما سأل علي  )٢( ضل فأتوا ما أتوا بعد البصيرة)وعرفوا أهل الف
 رسول االله على ما أقاتل القوم؟ قال: على الإحداث في الدين).

فلم تكن هذه المعركة تنّفك عن تلك بل أن علياً لو لم يقاتل علـى التأويـل   
ت لما بقي التنـزيل ولحـرف الـدين وانتهـى كـل شـيء كمـا كانـت نتيجـة الـديانا         

السابقة لان كلمـات التنــزيل تبقـى مجملـة وعرضـة للتلاعـب والتحريـف إذا لـم         
   تلـك النقطـة التـي تحركـت علـى       )×(توضع النقاط على الحروف فكـان علـي

حروف كلمات التنـزيل فأوضـحت معانيهـا وثبتـت حـدودها وصـانتها مـن عبـث        
فين (واالله مـا  وتحريف أهل الأهواء والمصالح، لذا قال أمير المؤمنين في حرب ص

 . )٣()وسلم) ’(وجدت من القتال بداً أو الكفر بما أنزل على محمد 
 راء (سلامـوم الزهـو يالتأويل يوم فرقان كيوم بدر ذلك هوكان في حرب 

، وسـلم)  ’(االله عليها) حيث وقفـت (سـلام االله عليهـا) فـي مسـجد أبيهـا       
ج بالغـة وتـدفع عنـه    وأصحابه منصتون وهي تثبت الحق وتعيـده إلـى نصـابه بحج ـ   

                                                   
 .١/١٢٤الإرشاد للمفيد:  )١( 
 .٣/١٩مناقب آل أبي طالب:  )٢( 

 .٣/١٨مناقب آل أبي طالب:  )٣( 
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 التأويل والالتفاف على النصوص المباركة.


كان يـوم الزهـراء فرقانـاً أوضـح معـالم وصـفات الإمـام الحـق وميزتـه عـن           

؟! ×المتقمص لها ومن كلماتها سلام االله عليها (وما الذي نقموا من أبي الحسن 
تفه، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمره (أي نقموا واالله نكير سيفه، وقله مبالاته لح

غضبه) في ذات االله، واالله لو ما لوا عن المحجة اللائحة، وزالـوا عـن قبـول الحجـة     
الواضحة لردهم إليها، وحملهم عليها، ولسار بهم سيراً سجحا (أي سهلاً) لا يكلـم  

ا، صـافياً، رويـاً،   حشاشه، ولا يكلُّ سائره، ولا يملّ راكبـه، ولأوردهـم مـنهلاً نميـر    
تطفح ضفتاه ولا يترنّق جانباه ولأصدرهم بطاناً، ونصح لهم سراً وإعلاناً، ولم يكن 
يتحلى من الدنيا بطائل، ولا يحظى منهـا بنائـل، غيـر ري الناهـل، وشـبعة الكافـل،       

ولَو أَن أَهلَ الْقُـرى آمنُـواْ   [ولبان لهم: الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب 
م  وواْ فَأَخَـذْنَاهن كَذَّبلَـكضِ والأَراءِ ومالس نم كَاترهِم بلَينَا عاتَّقَواْ لَفَتَح

ونبكْسا كَانُواْ يوا [). ٩٦:الأعراف( ]بِمظَلَم ينالَّذوا وبا كَسئَاتُ ميس مهفَأَصَاب
با كَسئَاتُ ميس مهيبصيلاء سؤه نمجِزِينعم بِما هم١())٥١:الزمر( ]وا و(. 

÷

فرقانـاً لتمييـز المنقلبـين علـى الرسـالة مـن الثـابتين         )÷(وكان يوم الزهراء 
وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد [ وسـلم)  ’(رسول االله  أصحابعليها الشاكرين من 

                                                   
 .١٥٩ص ٤٣ج البحار:)١(
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إِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومـن ينقَلـب   خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَ
رِينالشَّاك زِي اللّهجيسئاً وشَي اللّه ضُرفَلَن ي هيبقع لَى١٤٤:آل عمران( ]ع .( 

فَاستَقم كَمـا  [ومن ذلك اليوم تميز في تاريخ الإسلام خطان الأول مستقيم 
تَ ورأُمكعم ن تَابيمثل نقاوة الإسلام وأصالته، وخط انحرف ١١٢:هود( ]م ،(

عن جادة الصواب، وكلما طال الزمن ازداد الانحراف والابتعاد عن الخط الأصيل 
حتى صار خلفاء المسلمين كما يسمونهم يشربون الخمر على منابرهم هذا ولا زال 

 أحياء. وسلم) ’(أصحاب رسول االله 
 ’(فرقاناً يميز الحـق عـن الباطـل إذ قـال فيهـا رسـول االله       وكانت فاطمة 

(فاطمة يرضى االله لرضاها ويغضب لغضبها) فما رضيت عنه فاطمة فهو حق  وسلم)
وما غضبت عليه فهو باطل لأنها معصومة وممن عرفت االله تبارك وتعالى فعرفت ما 

 تعالى.يرضيه وما يسخطه وما يصدر منها إلا ما يوافق رضا االله تبارك و
وما أحوجنا اليوم إلى هذا الفرقان ليميز لنا الحـق مـن الباطـل، والهـدى مـن      

 الضلال في كل عقيدة أو دعوة أو فكرة.
وما أحوجنا إلـى هـذا الفرقـان ليفـرق لنـا بـين الصـحيح والخطـأ فـي آرائنـا           

 وتصوراتنا. 
 االلهي ــذي يرضـوما أحوجنا إلى هذا الفرقان ليميز لنا السلوك والتصرف ال

تبارك وتعالى من الـذي يسـخطه حيـث اختلطـت الأوراق وكثـر المـدعون       
 واشتبهت الأمور. 
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÷

نصب أعينكم فيما يصدر منكم مـن فعـل أو قـول أو     )÷(فاجعلوا الزهراء 
موقف أو فكرة تعتقدونها في عقولكم أو ضميمة تضمرونها في قلوبكم، واسـألوا  

كل ذلك فحينما لا تلتزم المرأة بحجابها أو لا يـؤدي الشـاب الصـلاة    أنفسكم عن 
لربه أو لا يدفع التاجر خمس أموالـه، أو يقصّـر المسـؤولون فـي خدمـة شـعبهم أو       

 )÷(يقوم أحد بتصرف من دون الرجوع إلى المرجعية الرشيدة، فاجعلوا الزهراء 
رضا االله تبارك  حكما عليكم في خلواتكم هل ترضى بذلك أم تسخط فإن رضاها

 وتعالى وسخطها سخط االله تبارك وتعالى.


وإذا سألتم كيف ندرك ذلك؟ وكيف ينبلج نور الفرقان هذا في قلوبنا حتى 
نستطيع به هذا التمييز، فإن االله تبارك وتعالى يجيبكم من قبل أن تسألوه تفضّلا منه 

ا الَّذين آمنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً يِا أَيه[وكرما، قال تبارك وتعالى: 
)، إنهـا  ٢٩:الأنفال( ]ويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ويغْفر لَكُم واللّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ

ر تقوى االله تبارك وتعالى التي تفجر ينابيع المعرفة في القلب، لأن التقوى تزيل تأثي
الهوى الذي يصد عن الحق ويحجب القلـب عـن رؤيتـه بمـا يجعـل مـن الحجـب        

) : (إن أخوف ما أخاف ×فتعمى القلوب التي في الصدور، قال أمير المؤمنين (
على أمتي الهوى وطول الأمل، أما الهوى فانه يصد عـن الحـق، وأمـا طـول الأمـل      

لآخـرة قـد ارتحلـت مقبلـة،     فينسي الآخرة، وهذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وهذه ا
ولكل واحدة منهما بنون، فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا مـن  
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أبناء الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار عمل ولا حساب وانتم غداً في دار حسـاب  
 .)١(ولا عمل)

إن القلب ما لم يعمر بالتقوى وينفض عنه غبار الهوى وأغـلال الشـهوات لا   
ولَئن أَتَيـتَ الَّـذين أُوتُـواْ    [مكن أن يهتدي إلى الحق ولو أقمت له ألف دليل ي

لَتَكبواْ قا تَبِعم ةبِكُلِّ آي تَاب؛ لأن الـدليل مهمـا كـان مفحمـاً     ١٤٥:البقـرة ( ]الْك(
 ومسكتاً فانه لا يكون مؤثراً إذا لم تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب.

ك هذا الفرقان يتخـبط ويسـير علـى غيـر هـدى ويضـلّ نفسـه        إن من لا يمتل
والآخرين ولا يميز بين ما يضره وما ينفعه ولا بين العدو وغيره كـالثور المسـتعمل   
في حلبات مصارعة الثيران يجعل همه في نطح قطعة القماش الحمـراء غـافلاً عـن    

 عدوه المصارع الذي يطعنه بالخناجر حتى يصيب مقتله.
 

                                                   
 .٥٨ص ٨الكافي: ج)١(
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 ]٢٤[الصافات :  




قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم [وقفُوهم إِنَّهم مسئُولُون] (الصـافات:  

بد من وقوفه في يومٍ للسـؤال  لا تنتهي بالموت، بل لا إذن )؛ فمسؤولية الإنسان ٢٤
عن كل ما صدر منه صغيراً كان أو كبيراً [في كتَابٍ لَّا يضلُّ ربي ولا ينسى] (طـه:  

ــرى     ٥٢ ــاب فَتَ ــع الْكتَ ضوــاً مستســلماً [و ــاً متعجب ــذ مبهوت ) وســيقف الإنســان يومئ
يا وي قُولُونيو يها فمم ينقشْفم ينرِمجلا   الْمةً ويرصَـغ رغَـادتَابِ لا يذَا الْكالِ هلَتَنَا م

 ).٤٩كَبِيرةً إِلا أَحصَاها ووجدوا ما عملُوا حاضراً ولا يظْلم ربك أَحداً] (الكهف: 

 لكان الموتُ غايةَ كل حي  اـولو أنا إذا متـنا تُركن
 عن كلّ شي ونسألُ بعدها  ولكنّا إذا مــتنا بعــثنا

فعلى الإنسان أن يسـتعد ليـوم السـؤال وأن يحضّـر أجوبتـه عـن كـل أفعالـه         
ومعتقداته لكي لا يفاجأ بصحائف أعماله ويجـد فيهـا مـا جنـت يـداه ولا يسـتطيع       

) وأن يعـي مسـؤولياته أي مـا    ٣التدارك فلا ينفعه الندم [ولاتَ حين منَاصٍ] (ص: 
لكي يؤديهـا بالشـكل    -شيء مشتق مما يسألُ عنه لأن المسؤولية اسم-سيسألُ عنه 

                                                   
ــوم    ١(  ) خطبتــا صــلاة عيــد الأضــحى المبــارك التــي أقامهــا ســماحة الشــيخ اليعقــوبي فــي داره ي

٢١/١٢/٢٠٠٧ . 
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 الصحيح.


؛ ولا نعنـي بـالمتغيرة: أن حكمهـا    ثابتة ومتغيرةوالمسؤوليات على صـنفين:  

يتغير لأن (حلال محمـد حـلال إلـى يـوم القيامـة، وحـرام محمـد حـرام إلـى يـوم           
ن فيتغيـر الحكـم تبعـاً لهـا،     القيامة) وإنما نعني حصول التغير في الموضوع والعناوي

فـالخمر حـرام لكـن إذا عولجـت وانقلبــت خـلاً صـارت حـلالاً لتغيـر الموضــوع،         
والميتة حرام ولكن لمن اضطر غير باغٍ ولا عاد تكون حـلالاً لطـرو عنـوان ثـانوي     

 عليها وهو الاضطرار، فالتغير ليس في أصل الأحكام وإنما في تطبيقاتها.
مة على مستوى العقائد كالإيمان بوجـود االله تبـارك   معلو والتكاليف الثابتة

وتعالى ووحدانيتـه وصـفاته الحسـنى والأنبيـاء والرسـل والأئمـة سـلام االله علـيهم،         
وعلى مستوى الأحكام كوجوب الصلاة والصوم والخمس وحرمـة شـرب الخمـر    
والزنا والغيبة وغيرها أو على مستوى الأخلاق كمحبوبية الصـدق والكـرم والحلـم    

 بغوضية الحسد والأنانية والتهور وغيرها.وم
 فيمكن أن تتأثر بعناصر عديدة: أما المتغيرة


 ه،ــط بـفإن الإنسان العادي مسؤول عن نفسه وأهله وما يرتب الموقع؛ :منها

فإنـه مسـؤول عـن مؤسسـات كاملـة وإدارة كـل       مـثلاً  وحينما يكون وزيـراً  
عاية مصالح جميع الناس بما يرتبط بوظيفتـه، وحينمـا   الشؤون المرتبطة بوزارته ور
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يكـون إمامـاً فـي مسـجد فإنـه يكـون مسـؤولاً عـن أبنـاء تلـك المنطقـة فيتفقــدهم            
ويصلهم ويقضي حوائجهم ويساعدهم ويهديهم ويصلح شأنهم، فإذا أصبح قائـداً  

ذا أو مرجعاً دينياً شملت مسؤوليته الملايين من الناس في شرق الأرض وغربها؛ ول
) يقول وهو بالكوفـة (ولعـلَّ بالحجـاز    ×نجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (

أو اليمامة مـن لا طمـع لـه فـي القـرص ولا عهـد لـه بالشـبع)، ويـروي التـأريخ أن           
ــادت:    االمعتصــم العباســي وصــلته اســتغاثة   ــروم ن ــلاد ال ــن ب ــة م ــي عموري مــرأة ف

 الروم وإغاثة المرأة.  وامعتصماه؛ فقاد جيشاً كبيراً وخرج بنفسه لتأديب
) (من أصـبح لا يهـتم بـأمور    ×وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق (

المسلمين فلـيس مـنهم ومـن سـمع رجـلاً ينـادي: يـا للمسـلمين فلـم يجبـه فلـيس            
 .)١(بمسلم)

وكم من فقير وجائع ومكروب ومهجر ومريض ومسجون بغير حـق ينـادي   
 يا لعلماء الدين، يا للمرجعيات.اليوم: يا للمسلمين، يا للحكومات، 
إذا عجز عن حل المشكلة وقضاء الحاجـة فـلا   فليعلم كل واحد مسؤوليته و

أقل من التفاعل مع القضايا ونصرة أصحابها بالكلمة والموقـف؛ عـن الإمـام البـاقر     
) قال: (إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فـلا تكـون عنـده فيهـتم بهـا قلبـه       ×(

، أما الذين في موقع يسعهم قضـاء حـوائج   )٢(تبارك وتعالى بهمه الجنة)فيدخله االله 

                                                   
، ١٨) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، أبـواب فعـل المعـروف، بـاب      ١( 

 .٣ح

 .٤المصدر السابق، ح  (٢)
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الناس ويقدرون عليها فلا يهتمون ويقصرون في إنجازها فقد خرجوا من ولاية االله 
) (من قصد إليه رجل مـن  ×تبارك وتعالى، ففي الحديث عن موسى بن جعفر (

قدر عليه فقد قطع ولاية االله إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن ي
قال: (لم يـدع رجـلٌ معونـةَ أخيـه المسـلم       ×، وعن الإمام الصادق )١(عز وجل)

 .)٢(حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يؤجر)


 فنحن في العراق نعيش حالة احتلال وصـراع  الظروف المحيطة به؛ :ومنها

وفسـاد إداري وسـرقة للمـال العـام     واختطـاف  سياسي وفقر وحرمان وقتل وتهجير 
وغيرها مـن القضـايا التـي تحـتم اتخـاذ مواقـف بإزائهـا لـم نكـن          واعتقال للأبرياء 

مكلفين بها قبل وجودها، ولا يعذر الإنسان حين يصم آذانه عن كل هذه القضـايا  
الحكومـة حـين تصـم آذانهـا عـن      ، كمـا لا تعـذر   من دون أن يقوم بواجبه تجاهها

مطالبة عوائل الأبرياء المعتقلين للإفراج عنهم أو تصم آذانهـا عـن سـماع الشـعب     
العراقي المحروم الذي يطالب بتوفير مفردات البطاقـة التموينيـة وتحسـينها فتَفعـل     

 الحكومة العكس وتعلن عزمها على تقليل المفردات إلى النصف.


 نـذي يسكـص الـفالشخ ،ةـيؤثر في نوع المسؤولي يالبلد الذ :ومنها

                                                   
 .٤، ح٣٧ب ) المصدر السابق، با١( 

 .٥المصدر السابق: ح  (٢)
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العراق له تكاليف تختلف عن الذي يسكن في بلاد الغرب مـثلاً فهـذا تبـرز    
عنده وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يعيش في وسط مجتمع مسلم 

أمـا المقـيم فـي    فوظيفته تقويم الانحراف داخل المجتمـع المسـلم بهـذه الوظيفـة،     
 الغرب فتبرز عنده وظيفة الدعوة إلى الإسلام لأنه يحاور غير المسلمين.

وجـربتم لـو أن مجموعـة مـن الطلبـة       ويؤثّر في حجم المسـؤولية ومقـدارها  
الجامعيين ينتمون إلى محافظات متعددة صـدر مـنهم تصـرف معـين فـإن الطالـب       

 النجفي يحاسب أكثر من غيره، ومعذّريته أقل.


علماً ازدادت مسـؤوليته بكـلا شـقّيها أي     الإنسانفكلما ازداد  العلم؛ :ومنها

من حيث الثواب على الإحسان والعقـاب علـى الإسـاءة لـذا ورد فـي الحـديث أن       
 الجاهل يغفر له سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد.


فكلمـا ازدادت معرفتـه ازدادت    معرفـة بـاالله تبـارك وتعـالى؛    ال :ومنها

مسؤوليته، فقد تكون حالة مباحة وليست في دائرة المسؤولية ضمن مستوى معـين  
ولكنها تكون ضمن دائرة المسؤولية في المسـتوى الآخـر، لـذا ورد فـي الحـديث      

تعـارف  الشريف (حسنات الأبرار سيئات المقربين) فهي ليست سيئات بـالمعنى الم 
 وإلا لما أصبحت حسنات بالنسبة للأبرار، فهي سيئات بالمعنى المناسب للمقربين.

مثلاً يستغفر البعض لأنه غفل فلبس الحذاء الأيسر قبل الأيمن علـى خـلاف   
الاستحباب، وروي عن بعض العلماء أنه كان يبكي لما دنت منـه الوفـاة رغـم أنـه     



  .........................................................................................  

 
 



يبكـي لأنـه كـان يسـتطيع أن يسـتعمل       أنفق كل ما عنده لقضاء حوائج الناس لكنه
 جاهه لخدمة مزيد من الناس.

) أنه صلى ركعتـي اسـتغفار ذات مـرة لأنـه     +روى سيدنا الشهيد الصدر (
التقى بشخص لم يره منذ مدة فقال له: مشتاقين. ولما عـاد إلـى نفسـه خشـي أن لا     

 يكون صادقاً.
بـدرجات لا تنتهـي    ومستويات الناس من هذه الناحية متباينة جداً ومتفاوتـة 

علـي بـن   لأن الكمال لا ينتهي، وقد ورد ما يدلّ على ذلك في حديث عـن الأمـام   
فقـال: الزهـد عشـرة     ) أنه جاء إليه رجل فسأله (فقال لـه: مـا الزهـد؟   ×الحسين (

أجزاء فأعلى درجات الزهد أدنى درجـات الـورع، وأعلـى درجـات الـورع أدنـى       
أدنى درجات الرضا، وإن الزهد في آية من درجات اليقين، وأعلى درجات اليقين 

([ا آتَاكُموا بِمحلا تَفْرو ا فَاتَكُملَى ما عولا تَأْسكَيل] ّكتاب االله عز وجل)١(. 


) عــدم جــواز اســتعلاء صــاحب الدرجــة  ^وقــد ورد عــن المعصــومين (

حاله، ففي كتاب الخصال الأرقى على من هو دونه والاستخفاف به أو عدم مراعاة 
) قولـه لأحـد أصـحابه    ×) عن الإمام الصادق (وان االله عليهللشيخ الصدوق (رض

واسمه عبد العزيز: (يا عبد العزيز الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم له عشر مراقي 
وترتقي منه مرقاة بعد مرقاة فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست علـى  

صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شيء ... حتى انتهى إلى  شيء، ولا يقولن
                                                   

 .٤٣٧باب العشرة، ص  ،لصدوقلشيخ ا) الخصال ل١( 
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العاشرة، قال: وكان سلمان في العاشرة، وأبو ذر في التاسعة، والمقداد فـي الثامنـة،   
يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، إذا رأيـت الـذي هـو    

لا تحملـن عليـه مـا لا    دونك فقدرت أن ترفعه إلـى درجتـك رفعـاً رفيقـاً فافعـل، و     
 .)١(يطيقه فتكسره فإنه من كسر مؤمناً فعليه جبره)


) أن جدي اليعقوبي كان يقـيم مجـالس العـزاء    +السيد الصدر ( )٢(وروى

) المرجع الديني في عشـرينيات وثلاثينيـات   +الحسيني في دار الميرزا النائيني (
الماضي فإذا أنهى المجلس قال النـاس: أحسـنت وأمثالهـا إلا النـائيني فكـان      القرن 

): +يقول: غفر االله لك، فسأله الشيخ اليعقـوبي عـن سـر ذلـك فقـال لـه النـائيني (       
لأنك تأتي في كلامك بروايات لم تثبت صحتها فأطلب لك المغفرة لذلك، فـالتزم  

في سند  الروايات وعـدم ذكـر إلا   ) في اليوم التالي بالتحقيق +الشيخ اليعقوبي (
ما يصح منها فلم يؤثر في الجالسين ولم تتحرك عواطفهم ولم يتفاعلوا مع المصيبة 

) بـالعودة إلـى طريقـة التسـامح فـي الروايـات أي مـا        +فأذن له الشيخ النـائيني ( 
) بأن +يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن والمستحبات، وعلّق السيد الصدر (

ليعقوبي أو درجته هي (من بكى أو أبكى أو تباكى كان له كذا من الأجر) (حال) ا
) [ما يلْفظُ مـن قَـولٍ إِلا لَديـه رقيـب عتيـد] فتكليفهمـا       +وحال الشيخ النائيني (

 مختلف.
                                                   

 .٤٤٨الخصال للشيخ الصدوق، أبواب العشرة، ص  (١(
 .٩٢قناديل العارفين: ص (٢(
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) ^) وأهـل البيـت (  ×فالـذي يـوالي أميـر المـؤمنين (     الانتماء؛ :ومنها

مسؤوليات أكثر من غيره من المسلمين والذي ينتمي إلـى المرجعيـة الناطقـة    عليه 
الحركية يشعر بالمسؤولية عن دينه ومجتمعـه أكثـر ممـن ينتمـي إلـى المرجعيـات       
التقليدية الساكنة لذا تجد الحيوية والاندفاع والسبق إلى تنفيذ المشاريع التي تعلي 

 م في أتباع المرجعية الأولى أكثر.كلمة االله تبارك وتعالى وترفع راية الإسلا

#

ولعل من أهم المسؤوليات التي يتحملها من ينتمي إلى مدرسـة أهـل البيـت    
) والتفاعل مع قضيته واستشعار #(سلام االله عليهم) هو الإيمان بالإمام المهدي (

ه الشـريف  علـى تعجيـل ظهـور    مراقبته ورعايته واطلاعه على أعمال العباد والعمل
 وإقامة دولته المباركة.


 اءــ ـي الدعـا ورد ف ــي مـات وهـك المسؤوليـن تلـدة مـى واحــوأشير هنا إل

الشريف (اللهم كُن لوليك الحجة بن الحسنِ صَلواتُك عليـه وعلـى آبائـه) إلـى أن     
وعاً) أي طواعية وسلماً من دون قتال أو صعوبات أو يقول (حتى تُسكنه أرضك ط

معوقات. والدعاء عند أهل البيت ليس فقط كلمات تتلى للثواب وإنما هـو وسـيلة   
 لإلقاء العلوم والمعارف إلى شيعتهم.

 ويمكن أن نفهم هذه الفقرة بعدة أشكال:
الطلب من االله تبارك وتعالى أن يذلل للإمـام (سـلام االله عليـه)     -١
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فتكون فـي أوضـاع مناسـبة لحركتـه المباركـة وأن      ات والأرض والبحار السماو
توظف لخدمته وتكون عوامل مساعدة لعمله المبارك كما نصر االله تبارك وتعـالى  

وسـلم) فـي معركـة بـدر بـألف مـن الملائكـة والنعـاس والمطـر           ’رسول االله (
    بر يثُونـتَغأَنِّـي     والرعب في قلوب الكفّـار؛ قـال تعـالى [إِذْ تَس لَكُـم ابـتَجفَاس كُـم

     كُمقُلُـوب بِـه نـئتَطْملى وشْـرااللهُ إِلاَّ ب لَهعا جمو ،ينفدرم كَةلآئالْم نم كُم بِأَلْفدمم
أَم اسالنُّع غَشِّيكُمإِذْ ي  ،يمكزِيزٌ حااللهَ ع االلهِ إِن ندع نإِلاَّ م ا النَّصْرمنَـزِّلُ   ويو نْـهنَةً م

علَيكُم من السماء مـاء لِّيطَهـركُم بِـه ويـذْهب عـنكُم رِجـزَ الشَّـيطَان وليـربِطَ علَـى          
       ينتُـواْ الَّـذفَثَب كُـمعأَنِّـي م كَـةلآئإِلَـى الْم كبي روحإِذْ ي ،امالأَقْد تَ بِهثَبيو قُلُوبِكُم
    مـنْهواْ ماضْـرِبنَـاقِ والأَع قواْ فَوفَاضْرِب بعواْ الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فأُلْقنُواْ سآم

) وكيـف أرسـل االله تبـارك وتعـالى الريـاح العاتيـة علـى        ١٢-٩كُلَّ بنَان] (الأنفال: 
ن آمنُوا اذْكُروا نِعمـةَ  الأحزاب فقلّعت خيامهم وهزمتهم حتى انسحبوا [يا أَيها الَّذي

اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتْكُم جنُود فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحاً وجنُوداً لَّم تَروهـا وكَـان االلهُ بِمـا    
 ).٩تَعملُون بصيراً] (الأحزاب: 

أن يمكّن المؤمنين من الوصـول إلـى مواقـع النفـوذ والسـلطة       -٢
 د التي ينطلق منها الإمام (#) لتأسيس دولتـه الكريمـة  والحكم في البلا

وهؤلاء يهيئون تسليم الحكم للإمام (#) بكل طاعة وولاء أما إذا كانت بأيـدي  
المنافقين والكفار والمعادين فإن الإمام سيبذل كثيراً من الجهد والتضحيات لفـتح  

التـي تلتحـق   هذه البلاد، وقد وردت روايات تسمي فيها بعض القيـادات الصـالحة   
مع قواتها سلماً وتسلّم له القيادة في العراق في حين تحاربه جيـوش  (×) بالإمام 
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 من بعض الدول المجاورة وبعض المنافقين في هذه البلاد.

إن البشرية ستكون قريباً من الظهور مستعدة لاسـتقبال المصـلح    -٣
ية أو سواء كانـت سياس ـ  الموعود بسبب الأزمات الخانقة التي تعجز عن حلها

اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية أو صحية أو عسكرية وغيرها فحينمـا تـبلغهم دعـوة    
الإمـــام (#) لإقامـــة الحـــق والعـــدل وســـعادة البشـــرية وإنصـــاف المظلـــومين 
والمحرومين واجتثاث أصول الفساد فسينقادون إليه ويؤمنـون بـه، ويسـاهم السـيد     

، ة للإمـام المهـدي (#)  بدور فاعـل فـي إذعـان الأمـم المسـيحي     (×) المسيح 
 بحسب ما ورد في الروايات.


 ىــو إلـالأول يدعل ـه، فالشكـاً بإزائـب تكليفـفكلّ من هذه المحاور يوج

) #الثـاني يـدعو شـيعة الإمـام (    )، والشـكل  #ديمومة الدعاء للإمـام (  
دارة والحكـم وينظمـوا   التواقين لظهـوره الميمـون أن يزيـدوا مـن خبـرتهم فـي الإ      

صفوفهم ويعبئوا طاقاتهم للوصول إلى هذه المواقع وبذل الوسـع فـي النجـاح فـي     
حتى يتمكنوا في الأرض وينجحوا ثم يسلّموا مقاليد الأمور إلى بقيـة   أداء مهامهم
 .)#االله الأعظم (

والشكل الثالث يقضـي بـأن لا يقصّـر المؤمنـون فـي عـرض الإسـلام النقـي         
) علـى شـعوب   ×وسـلم) وآلـه الطـاهرين (    ’ورد عـن النبـي (  الأصيل كما 

م وأن يبينوا لهم محاسنه ويرغبوهم بالدخول فيه ويشوقونهم إلى اليـوم الـذي   لالعا
الأرضَ كلهـا مسـتفيدين مـن     -التي هي مبادئ الإنسانية-تسود فيه مبادئ الإسلام 
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م الحال المزريـة  وسائل الإعلام والاتصالات التي بلغت حداً عظيماً، ويشرحون له
التي أوصلتهم إليها أنظمتهم التي وضعها البشر بجهله وغـروره مـن أمـراض فتاكـة     
كالآيدز ومن قلق ورعب ومستقبل مجهـول وتفكـك اجتمـاعي وضـياع وأزمـات      

 اقتصادية وتلوث بيئة وغيرها من المشاكل المستعصية.


) أو الكون فـي موقـع مهـم    ^لبيت (كولاية أهل اإن كل العناصر السابقة 

يمكن أن تكون سبباً لامتيازات يحصل عليها الإنسان في الدنيا والآخرة، ومقتضى 
العدالة والإنصاف أن يفي بالمسؤوليات التي تقابلها وإلا كان من المطففين الـذين  

       حـمِ االلهِ الـردهم االله تبـارك وتعـالى بالويـل [بِسمنِ يأخذون أكثر مما يعطـون فهـد
الرحيمِ. ويلٌ لِّلْمطَفِّفين، الَّذين إِذَا اكْتَالُواْ علَـى النَّـاسِ يسـتَوفُون، وإِذَا كَـالُوهم أَو     
       النَّـاس قُـومي مـوـيمٍ، يظمٍ عـويل ،وثُـونعبم مأَنَّه كأُولَئ ظُنأَلا ي ،ونرخْسي مزَنُوهو

الَمالْع برالمطففين: ل) [٦-١ين.( 
) كان يذهب إلى مكة ماشياً علـى قدميـه وإن   ×روي أن الإمام الحسين (

النجائب المعدة للركوب تُقـاد بـين يديـه تعظيمـاً الله تبـارك وتعـالى، ولكنـه كـان         
): (أخشـى أن أأخـذ مـن    ×يتنكب عن الطريق العام فقيـل لـه فـي ذلـك، فقـال (     

) صـاحب أعظـم عطـاء فـي البشـرية      ×ن (رسول االله أكثـر ممـا أعطيـه) فالحسـي    
 يستقلّ ما يقدم إزاء ما يأخذ من امتيازات كالتقديس والحب والتبرك وغيرها.
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 أيها الأحبة:

أمام هذه المديات الواسعة والتنوع الكبير والتبـاين الهائـل فـي المسـؤوليات     
غي للإنسان أن يراجع نفسه ويقـيم أعمالـه ويجـري    والاستحقاقات والامتيازات ينب

): (لـيس  ×محاسبة يومية انطلاقاً من الأحاديث الشريفة كقول الإمـام الكـاظم (  
 )١(منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل سيئاً استغفر االله منـه وتـاب إليـه)   

للقيامـة   ) (فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فـإن ×وقول الإمام الصادق (
          مٍ كَـانـوـي يخمسين موقفاً كل موقف مقداره ألـف سـنة، ثـم تـلا قولـه تعـالى [ف

  ([ونــدـا تَعمم ــنَةس أَلْــف هارقْـدم)ولا أقــل مــن اسـتغلال الأيــام الشــريفة لهــذه  )٢ ،
المراجعة والتأمل فيما قدم وأخّر كيوم عرفة يوم التوبة العالمي والاستغفار والإنابة 

، ى االله تعالى وفي يوم العيد الذي يعني العـود والرجـوع إلـى االله تبـارك وتعـالى     إل
وكان من المعالم البارزة لإحياء هذه الشعائر الحشد الكبير الذي غصّ بهم الصحن 

) يـوم عرفـة وهـم يبكـون     ×الحسيني المطهر أمس لتلاوة دعاء الإمام الحسين (
ثل هـذا الاجتمـاع المبـارك سـبب مهـم      ويتضرعون ونقلته لنا بعض الفضائيات، وم

 .لرفع البلاء عن هذه الأمة


 إن الشعور بهذه المسؤوليات والالتفات إليها يقتضي عملين:

 عما لم يقم به الإنسان والندم عليه وتداركه. الأول: رفع التقصير

                                                   
 .٢، ١، ح٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب١١) وسائل الشيعة: ج٢) و (١(
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يبلـغ أعلـى هـذه    ل الثاني: شحذ الهمة والعزيمة ورفع مستوى الطمـوح 
الدرجات ويستوعب أكبر مساحة من المسؤوليات ليحظى بأعلى الامتيـازات عنـد   
     ـارـا الأَنْههتـن تَحـرِي متَج نَّاتج نَاتمؤالْمو نِينمؤااللهُ الْم دعاالله تبارك وتعالى [و

رِضْوو ندع نَّاتي جةً فبطَي ناكسما ويهف يندزُ    خَالالْفَـو ـوه ـكذَل رااللهِ أَكْب نم ان
) [قُلْ أَؤنَبئُكُم بِخَيرٍ من ذَلكُـم للَّـذين اتَّقَـوا عنـد ربهِـم جنَّـاتٌ       ٧٢الْعظيم] (التوبة: 

   ـنم انرِضْـوةٌ وـرطَهم اجأَزْوا ويهف يندخَال ارا الأَنْههتن تَحرِي متَج   ـيرصااللهُ بااللهِ و
ن بِالْعباد، الَّذين يقُولُون ربنَا إِنَّنَا آمنَّـا فَـاغْفر لَنَـا ذُنُوبنَـا وقنَـا عـذَاب النَّـارِ، الصَّـابِرِي        

 ).١٧-١٥والصَّادقين والْقَانِتين والْمنفقين والْمستَغْفرِين بِالأَسحارِ] (آل عمران: 
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  : ١٠٣[آل عمران[ 


 السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة االله وبركاته..

يتحـدث المسـلمون بجميـع طـوائفهم عـن ضـرورة الوحـدة ونبـذ الخـلاف          
هذا العنوان وتصـرف الأمـوال    ويعقدون المؤتمرات و الندوات والحوارات تحت

الضــخمة فــي هــذا الســبيل دون أن يتحقــق تقــدم يــذكر وربمــا ازدادوا بعــداً عــن  
 بعضهم، فأين الخلل ولماذا هذا العجز عن الوصول إلى الحل؟

يدلّنا القرآن الكريم على ما تتحقـق بـه الوحـدة بـين المسـلمين فانـه يقـول:        
اً ولا تَفَرقُوا واذْكُروا نِعمتَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم أَعـداءً  واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميع[

م فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناً وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرة من النَّارِ فَأَنْقَذَكُ
 ).١٠٣] (آل عمران:ياته لَعلَّكُم تَهتَدونمنْها كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آ

وقد وردت الروايات في تفسير الآية بأن حبل االله هو القرآن الكريم وولاية 
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين (سلام االله عليهم) من ذريته، وتشهد نفـس  

وحدهم االله الآية على هذا التفسير، لأنها ذكرت أن العرب كانوا أعداء متباغضين ف
تبارك وتعالى وجمع كلمتهم بنعمة الإسلام، وقد أشارت آية أخرى إلى أن تمـام  

                                                   
قوبي (دام ظلـه) التـي ألقيـت فـي الحفـل الـذي أقامتـه ممثليـة         كلمة سماحة الشيخ محمد اليع )١( 

المصـادف  ١٤٢٨المرجعية الرشيدة في العاصمة الألمانيـة بـرلين بمناسـبة عيـد الغـدير الأغـر لسـنة        
٢٩/١٢/٢٠٠٧. 
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الْيـوم أَكْملْـتُ   )، قـال تعـالى: [  ×هذه النعمة ونظام عقدها ولاية أمير المؤمنين (
) وقـد  ٣ئـدة: ] (المالَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الإِسلام دينـاً 

وسـلم)   ’روى المفسرون من الطـائفتين أنهـا نزلـت بعـد تنصـيب رسـول االله (      
) خليفـة ووليـاً وهاديـاً للأمـة بعـده يـوم       ×لأخيه وابن عمه علي بن أبي طالب (

 الغدير بعد حجة الوداع.
وإلى هذا أشارت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهـراء فـي خطبتهـا فـي مسـجد      

 متنا نظاماً للملة، وطاعتنا أماناً من الفرقة).وسلم) (فجعل إما ’أبيها(
) ليست قضية عاطفية تجاه شخصيته العظيمة ولا ×وولاية أمير المؤمنين (

عقيـدة نظريــة نــؤمن بهـا وإنمــا هــي بـاب ينفــتح منــه ألـف بــاب مــن الاعتقــادات     
والأحكام والآداب تكون برنامجاً كاملاً في المعتقد والسـلوك علـى صـعيد الفـرد     

 .والأمة
والأمة لم تقع فيمـا وقعـت فيـه مـن التخـبط والصـراع والفـتن المضـلّة التـي          
تسببت في إزهاق أرواح الأجيال بعد الأجيال من الأبرياء وخـراب الـبلاد وانهيـار    
الحضــارة وعــدم الاهتــداء إلــى الحــق إلا بســبب عــدم تمســكها بحبــل االله المتــين  

لهـا. وهـذا مـا دعـا عبـد االله بـن       وصراطه المستقيم وعروته الوثقى التـي لا انفصـام   
العباس وغيره من الصحابة العارفين يتأوه إلى نهاية عمره مما حصل في رزية يـوم  

وسلم) بأيام، ويقول عن مسألة (العول)  ’الخميس التي سبقت وفاة رسول االله (
أي النقص في فرائض الميراث التي قال بها من لم يأخذ العلم مـن نميـره الصـافي    

) والأئمة من بعده (سلام االله عليهم) وفيهـا يقـول عبـد    ×ير المؤمنين (وفندها أم
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االله بن العباس بعد أن اثبت بطلان القول بالعول في رواية طويلة: قال (وأيم االله لـو  
وهو يقصد بحسب الظاهر ) ١(قدم من قدم االله وآُخّر من آخّر االله ما عالت فريضة))

ميراث لكنه كان يريد معنى أعمـق مـن ذلـك بـأن     التقديم والتأخير في استحقاق ال
الأمة لو قدمت لولاية أمرها من قدمه االله تبارك وتعالى واختاره لخلافة رسـول االله  

 وسلم) لما نقصت فريضة أو عطّلت سنّة. ’(
وسـلم)   ’) للخلافـة بعـد رسـول االله (   ×إن استحقاق أميـر المـؤمنين (  

وسـلم) فـي    ’حتفال الذي أقامه رسـول االله ( كان سابقاً على يوم الغدير، أما الا
غدير خم في طريق عودته إلـى المدينـة بعـد حجـة الـوداع ودعـا المسـلمين إلـى         

وسلم) تلبيـة لأمـر    ’)  بالولاية والإمامة بعده (×مبايعة علي بن أبي طالب (
أُنْـزِلَ إِلَيـك    يا أَيها الرسولُ بلِّـغْ مـا  الجليل تبارك وتعالى حيث انزل الآية الكريمة [

]، أقـول أمـا هـذا    من ربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه يعصمك من النَّـاسِ 
الاحتفال فكان كاشفاً عـن هـذا الاسـتحقاق وإعلانـاً رسـمياً للتنصـيب، وقـد كـان         

مون أحقية أمير المؤمنين الكثير من الصحابة الأجلاء (رضوان االله تعالى عليهم) يعل
 ’) وبولايته وعرفوا بتشـيعهم لـه فـي وقـت مبكـر مـن حيـاة رسـول االله (        ×(

 وسلم).
وسلم) يوم الغدير (من كنت مولاه  ’فالنقاش إذن في دلالة قول النبي (

فهذا علي مولاه) أو المناقشة في نزول الآية فـي قضـية الغـدير لا يقـدم ولا يـؤخر      
لأن حق أمير المـؤمنين فـي خلافـة     -كما يقول العلماء–هة وهي شبهة مقابل البدي

                                                   
 .٦ح١٧وسائل الشيعة، كتاب الميراث، أبواب موجبات الإرث باب  )١( 



 .......................................................................................... 


 



وسلم) لم يكتسـبه مـن ذلـك اليـوم بـل اسـتحقه بمـا يحمـل مـن           ’رسول االله (
وســلم) هــذا  ’صــفات تؤهلــه لهــذا المقــام الشــريف وقــد أعلــن رســول االله (  

كحديث -الاستحقاق في مناسبات عديدة سبقت قضية الغدير بسنين وكان بعضها
قت مبكر من البعثة في مكة المكرمة وفي حياة أبيه أبي طالب (رضي في و -الدار

االله عنه) حتى تهكـم بعـض مشـركي قـريش مـن أبـي طالـب وقـال لـه أن محمـداً           
.يدعوك إلى طاعة ولدك الصغير علي 

 أيها الأحبة من كل طوائف المسلمين.  
عودة إلى إنني أريد بهذا الكلام أن أقول أن الوحدة بين المسلمين تتحقق بال

كتــاب االله تبــارك وتعــالى وســنّته الشــريفة الصــحيحة بعــد تنقيحهــا مــن التلاعــب  
والتزوير والدس الذي قـام بـه المنـافقون، وحينئـذ سـيلتقي جميـع المسـلمين عنـد         

 الحقائق التي يعلمها االله تبارك وتعالى.
والوصول إلى الحقيقة وكشفها للناس وظيفة العلماء الأجلاء، ولا نصل إلـى  

لحقيقــة إلا بتحريــر العقــول مــن التقليــد والتعصــب والتحجــر وذلــك بفــتح بــاب   ا
الاجتهاد ودعوة العلماء الذين حصّلوا العلوم التي تؤهل لممارسـة عمليـة اسـتنباط    
الحكم الشرعي من مصادره الأصلية إلى عدم الوقـوف علـى المـذاهب المعروفـة     

علـيهم وإنمـا يرتقـون     وتطبيق فتاوى أئمة المـذاهب علـى الحـالات التـي تعـرض     
بمــداركهم إلــى اســتنباط الحكــم الشــرعي مــن الكتــاب والســنة، وســيجد علمــاء   
المسلمين جميعاً أنفسهم عند تلـك القمـة السـامقة متفقـين متوحـدين ينهلـون مـن        

 لـاء أي حقـن علمـل بيـمعين واحد ولا يختلفون إلا بالمقدار الطبيعي الذي يحص
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 من حقول العلم والمعرفة. 
وجدتُ خلال بحثي الفقهي الاسـتدلالي أن كثيـراً مـن الروايـات التـي       وقد

يستند إليها الفقهاء السنة و والشيعة في اسـتنباط الحكـم الشـرعي متطابقـة الألفـاظ      
) والأئمـة مـن   ×فضلاً عن المعاني، ويعود الفضل في ذلك إلى أمير المـؤمنين ( 

حكامهم ومعارفهم ولا يجـد  بنيه الطاهرين حيث بثوا عدداً ممن حملوا جملة من أ
المسلمون من غير أتباع أهل البيت حزازة في الأخـذ عـنهم كعبـد االله بـن العبـاس      
ونقل هؤلاء إلى عموم المسلمين علوم الشريعة من معدنها الصافي، وهذا نـابع مـن   
رحمتهم وحبهم للناس جميعاً حتى وإن أعرضت الأمة عن إعطائهم المكانة التـي  

 يستحقونها.
أن يساهم السادة الحضور وكل من يسمع هذا النداء المخلص لتفعيل أرجو 

هذه الدعوة المباركة في أروقة حواضر العلـم صـانها االله تبـارك وتعـالى فـي بـلاد       
 المسلمين.

وأسأل االله تعالى أن يأخذ بأيديكم لمـا فيـه الصـلاح والإصـلاح وأن يثبـت      
 لكم قدم صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي النعم.

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته...    
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  : ١١٤[النساء[ 


 الرحمن الرحيم م االلهبس

الله الــذي خلــق الإنســان علّمــه البيــان وصــلّى االله علــى ســيد خلقــه   الحمــد
 .مد وآله الطيبين الطاهرينمح المبعوث رحمة للعالمين

مـن أوسـع القنـوات الموصـلة إلـى رضـا االله تبـارك وتعـالى فمـن           )الكلمـة (
تــتم الموعظـة وتجــري الهدايـة ويتحقــق الإصــلاح    خلالهـا تكــون النصـيحة وبهــا  

وتتقدم الإنسانية وتتكامل التربية فهي وعاء  وينتشر العلم والمعرفة وتُبنى الحضارة
 .غيرهالهذه الطاعات العظيمة و

السـكوت؟   أم أفضـل وسأله: هل الكـلام   )×( الإمامرجل إلى  لذلك جاء
السـكوت واعتـزال النـاس ومقـاطعتهم      أنفي شـبهة   من حاله انه واقع الإمامففهم 
تحثّ على السكوت وقلّة الكـلام فبـين    لما بلغه من الأحاديث الشريفة التي أفضل

لسوء والفحشاء فهـو أفضـل بالتأكيـد    ا أن الكلام إذا كان خالياً من )×(له الإمام 
لا خَير فـي كَثيـرٍ مـن نَجـواهم     [تعالى:  إلا بالكلام، قال الأنبياءوقال له: وهل بعثَ 

حتـى عـدت    )١١٤(النسـاء:  ]إِلا من أمر بِصَدقَة أو معروف أو إصـلاح بـين النَّـاسِ   

                                                   
 ١٤٢٦ رجـب  ٤يوم  أقيمقيت نيابة عنه في احتفال التي أل كلمة سماحة الشيخ محمد اليعقوبي) ١(

عام على افتتـاح إذاعـة الـبلاد وقـد أضـاف       في وزارة الثقافة بمناسبة مرور ١٠/٨/٢٠٠٥المصادف 
 .سماحته عليها مقاطع مهمة
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 .في بعض الأحاديث )١((الكلمة الطيبة صدقة)
السيئة لها ضرر بليغ ومدمر وإن كثيـراً مـن الكبـائر     المقابل فإن الكلمةوفي 

بالكلمة كالغيبة والنميمة والبهتان والكذب والافتراء  التي وعد االله بها النار مرتبطة
وهـل  ( غيرهـا لـذا ورد فـي الحـديث    الفاحشـة و  وإشـاعة  والإيـذاء والسب والشتم 

ــار إلا حصــائ   ــاخرهم فــي الن ــاس علــى من العلمــاء  وألّــف )٢()ألســنتهم ديكــب الن
 ).والمربون والأخلاقيون كتباً في (آفات اللسان

خصــص المشـرع الأقــدس حصـة كبيــرة مـن تعاليمــه لتهـذيب هــذه      لـذلك 
كَلمـةً طَيبـةً   [بنّــاءة فرسـم ملامـح الكلمـة الطيبـة       الكلمة وتوجيهها لتكـون نافعـة  
عفَرا ثَابِتٌ وأَصْلُه ةبطَي ةراءِكَشَجمي السا فـا       ،ههبـينٍ بـإذن رـا كُـلَّ حي أُكُلَهتتُـؤ[ 

ومثَـلُ كَلمـة خَبِيثَـة كَشَـجرة     [ وحذر مـن ضـرر الكلمـة الخبيثـة    ) ٢٥-٢٤(إبراهيم:
مغبـة   ) وحـذر مـن  ٢٦] (إبـراهيم:  خَبِيثَة اجتُثَّتْ من فَوقِ الأَرضِ مـا لَهـا مـن قَـرارٍ    

 .الكلمة الضارة
 اعتبر من يقول ولو شـطر كلمـة فـي المشـرق فقُتـل بهـا شـخص فـي         فمثلاً

 كما يفعل اليوم صناع ثقافة التكفير والقتل والظلم والعدوان ،المغرب اعتبره قاتلاً

فيطــيعهم وينخــدع بضــلالاتهم شــخص فــي المشــرق أو المغــرب ويقــوم بعمليــة   
 على صانع هذه الثقافة. الأول يكون وزرها إجرامية

لهؤلاء الذين  بهذا الصدد حديث شريف مهم ويشكّل ضربة قاضية ويوجد
 يروجون صناعة القتل والرعب لمجرد الاختلاف فـي الـرأي أو تضـرر المصـالح    

                                                   
 . ٣، ح٢٧وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب حكام المساجد ، باب  (١(
 .١١٥ص ٢الكافي: ج (٢(
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أنه قال "يعذّب  وسلم) ’(عن جده رسول االله  )×(فقد روى الإمام الصادق 
عذّبتني بعذابٍ لم  يعذّب به شيئاً من الجوارح فيقول: أي رب بعذابٍ لا االلهُ اللسان
شيئاً، فيقـال لـه: خرجـت عنـك كلمـة فبلغـت مشـارق الأرض ومغاربهـا          تعذّب به

 .)١(وعزّتي لأعذّبنَّك بعذابٍ لا أعذّب به شيئاً من جوارحك فسفك بها الدم الحرام

فإن هذا الشعور سينظّم برامج التعامل مع الكلمـة   الأهميةاستشعرنا هذه  فإذا
فإن الكلمة في وثاقك وتحت سيطرتك ما دمت لم تطلقْها  ،هاويتحكم ب وسيراقبها

وكـم شـخص    ،أنت في وثاقها وتتحمـل تبعتهـا ومسـؤوليتها    فستكون أطلقتهافإذا 
ذهب ضـحية الكلمـة سـواء فـي الـدنيا أو فـي الآخـرة كقاضـي القضـاة للمعتصـم           

ذلـك سـيخلّده فـي النـار      أنوهـو يعلـم    )×(الجواد  بالإمامالعباسي الذي وشى 
 ه.كما قال هو نفس

اليوم نشهد ثورة معلوماتية هائلـة وتكنولوجيـا اتصـالات عظيمـة لـم       ونحن
خطـاب السـلام    لإيصـال تفـتح لنـا الأبـواب الواسـعة      ،قبـل  تحلم بهـا البشـرية مـن   

قادرين على حبس الكلمـة ومنـع وصـولها إلـى      ولم يعد الطغاة ،والسعادة للبشرية
] (غافر: ما أُرِيكُم إِلا ما أَرى[واحد  ولسانهم الناس كما كانوا يفعلون عبر التأريخ

شـعوبهم مـن    واضطر الإسلام لحمل السيف في وجوه هـؤلاء الطغـاة ليحـرر    ،)٢٩
لا [ عبادتهم ويترك لهم الخيار في اعتناق العقيـدة التـي يقتنعـون بهـا تحـت شـعار      

) ٤٢] (الأنفـال: ويحيا من حي عن بينَة ليهلك من هلَك عن بينَة[و ]إِكْراه في الدينِ
إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَـاكرا  [) و٢٩] (الكهف:فَمن شَاءَ فَلْيؤمن ومن شَاءَ فَلْيكْفُر[و

                                                   
 .٤، ح٤صفات القاضي، باب ، كتاب القضاء، أبواب٨ة، مجوسائل الشيع) ١(
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 ]قُـلْ هـاتُوا برهـانَكُم   [وثقافة الرأي الآخر  ) وشجع الحوار٣] (الإنسان:وإِما كَفُورا
) ٤٦] (العنكبـوت: ولا تُجادلُوا أهـل الْكتَـابِ إِلا بِـالَّتي هـي أَحسـن     [) ١١١(البقرة: 

]         ـنسأَح ـيي هبِـالَّت ملْهـادجو ـنَةسالْح ظَـةعوالْمو ـةكْمبِالْح ـكبـبِيلِ رإلى س عاد [
 . )١٢٥(النحل: 

الكلمة الطيبة  لإيصالعظيمة  نعيش بفضل االله تبارك وتعالى فرصة نناأكما 
كـل   أمامـه فشـلت   أنبعـد   ،التـواق للسـلام والسـعادة والخيـر     إلـى مسـامع العـالم   

) فـي عـرض الإسـلام    ^غير اتبـاع أهـل البيـت (    فشل أنوبعد  الأيديولوجيات
فالعالم كله ينتظر منكم يا  ،لدى معتنقيه بشكله الصحيح مما اوجب نفوراً وارتداداً

النقية الناصـعة للإسـلام المملـوءة     تعكسوا لهم الصورة أن) ^( اتباع أهل البيت
 .البشر بالرحمة وحب الخير والسلام والطمأنينة لكل

مـرت علينـا عقـود مـن سـني الكبـت وسـلب الحريـات والحجـر علـى            وقد
أم نكفر والعياذ  ،تعالى ليبلونا أنشكر ونؤدي حق هذه النعمة وقد أزاله االله ،الكلام

 .الحرية استخدام هذه ءونسيباالله 

 :عوامل ثلاثة فهذه

 ة.الاتصالات المتطور وسائل -١

والسلام  الأمنفي تحقيق السعادة للبشرية وتوفير  الإيديولوجيات فشل -٢
 .لها والطمأنينة

الحرية الكاملة لممارسـة الـدعوة إلـى االله تبـارك وتعـالى والحـق        توفر -٣
 .والصلاح والهداية



 .......................................................................................... 


 



الكلمـة) فـي أداء الرسـالة التـي ائتمنـا االله      علينا مسـؤولية اسـتثمار (   تضاعف
وقبلنا حملها بعد أن اعتذرت السماوات والأرض وسائر المخلوقات  تبارك وتعالى

الأمانة على السماوات والأرض والجبال فـأبين أن يحملنهـا    عن حملها (إنا عرضنا
 .الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً وأشفقن منها وحملها

لبلاد) من المؤسسات التي تعمل على نشر الكلمة الطيبـة  ا إذاعة( أن واعتقد
لترسـيخ مبـادئ الإنسـانية ومثُلهـا العليـا فبوركـت جهـودكم         وأمامها مجـال واسـع  

 .وشكر االله سعيكم
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الذي أريد أن أعرضه هنا هو كيـف نحـول إيماننـا بـاالله تعـالى مـن مسـتوى        
النظرية إلى مستوى التطبيق، يعني إذا كنّا كلنا نعلم أن هذا التصـرف خطـأ فلمـاذا    
نفعله؟ وإذا كنا نعلم أن هـذا التصـرف صـحيح فلمـاذا لا نفعلـه؟ كيـف نولّـد فـي         

نتعامل مع االله تبارك وتعالى كأننا نراه  أنفسنا الدواعي والدوافع نحو التطبيق بحيث
 فإن لم نكن نراه فإنه يرانا؟ وهذا مما لا يشك فيه مؤمن.

فهذه المرأة التي لا تلتـزم بالحجـاب، وهـذا الشـاب الـذي لا يصـلي، وهـذا        
الشخص الذي يلعب الطاولي والدومينو والمؤذن ينادي حي على الصلاة، وهؤلاء 

ون المال بالباطل متذرعين بالحيـل الشـرعية، وهـذا    الذين يغشون في السوق ويأكل
الذين يخون الأمانة، وهذه العشائر التي تحكم بغيـر مـا أنـزل االله وتتقاتـل فتسـفك      
الدماء وتُيتم الأطفال من أجـل الأمـور التافهـة، وهـؤلاء الشـباب والشـابات الـذين        

ل هـؤلاء  يكونون علاقات غير مشروعة تحت عناوين مختلفة كالزمالة ونحوها، ك
وغيرهم ألا يعلمون أن هذه أفعال محرمة لا يرضاها االله تبارك وتعالى؟ لابد أنهـم  
يعلمون! فما الذي يجرئهم على االله؟! ألا يعلم هـؤلاء أن أمامنـا عقبـةً كـؤوداً هـي      

ولـو   –الموت، وما بعد الموت أعظم وأدهى؟ أليس هؤلاء مسلمين ويؤمنون بـاالله  

                                                   
م ٢٣/٢/٢٠٠٢الموافق هـ ١٤٢٢خطبة ألقيت في صلاة الظهرين يوم عيد الأضحى المبارك من  )١(

 .  ١٢٦ص ٢. وتجد بقيتها في كتاب خطاب المرحلة: جشرففي جامع حي الغدير في النجف الأ
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منون بـالآخرة والمعـاد والحسـاب، فلمـاذا لا يـنعكس هـذا       ويؤ -نظرياً على الأقل 
 الإيمان على تصرفاتهم؟ أين الخلل؟ 

): (ما رأيـت يقينـاً أشـبه بشـك مثـل      ×وهنا تذكرت كلمة أمير المؤمنين (
الموت)، فإنه يقين مائة بالمائة على مستوى النظرية، لكنك لا تجـد مـن يـؤمن بـه     

داد الكامل، وكأنه كُتب على غيره، فترى الإنسان عملياً، بمعنى أنه يستعد له الاستع
إذا عزم على سفر قد لا يطول شهراً يعد كل ما يحتاجه أو يحتمل أنه يحتاج إليـه،  
ويهيئ جميع أمـوره حتـى الحقيـر منهـا، فلمـاذا لا يسـتعد بـنفس الاسـتعداد لسـفر          

زَودواْ فإن خَير الـزَّاد  وتَالآخرة ويحضر زاده لهذا السفر الذي بينه القرآن الكريم: [
): ×)، وقــال الإمــام الحســين (١٩٧] (البقــرة: واتَّقُــون يــا أُولــي الأَلْبــابِ التَّقْــوى

 (وحصل زادك قبل حلول أجلك).
فكيف نرجع إلى االله تعالى ونعود إليه خصوصاً بمناسبة العيـد الـذي قلنـا أن    

حبـب الإيمـان إلـى نفوسـنا وقلوبنـا      معناه العود إلـى االله تبـارك وتعـالى؟ وكيـف ن    
استجابة للعتاب الرقيق الرحيم الذي يوجهه االله تبارك وتعالى إلينا نحـن المـؤمنين:   

أَلَم يأْن للَّذين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّـه ومـا نَـزَلَ مـن الْحـق ولا يكُونُـوا       [
 تَـابأُوتُوا الْك ينكَالَّذ           مـنْهم يـركَثو مهـتْ قُلُـوبفَقَس ـدالأَم هِملَـيـلُ فَطَـالَ عـن قَبم

 ـقُونثــم يضــرب لنــا مثــالاً لهــذه القلــوب التــي تقســو بســبب ١٦] (الحديــد: فَاس ،(
الخوض في أمور الدنيا، لكنها ترق وتحيى بعد أن يزهر فيها الإيمان وتعمر بـذكر  

اعلَموا أَن اللَّه يحيِي الأَرضَ بعـد موتهـا قَـد بينَّـا     التالية: [االله تعالى، فيقول في الآية 
 لُـونقتَع لَّكُملَع اتالآي بـل قـد وصـف فـي آيـة أخـرى       ١٧-١٦] (الحديـد:  لَكُم ،(
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يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ     إعمار القلـب بالإيمـان وذكـر االله بالحيـاة، فقـال االله تعـالى: [      
اسيِيكُمحا يماكُم لعولِ إِذَا دسلرلو لّهواْ لونحن هنا نثير بعـض  ٢٤] (الأنفال: تَجِيب ،(

 المحفزات النفسية والعقلية والقلبية التي تحثنا نحو التطبيق:
إن مــن شــأن كــل عاقــل أن يــرد الجميــل بالجميــل ويجــازي الإحســان    -١

وأَحسـن كَمـا أَحسـن    ) [٦٠] (الرحمن: حسانالإِ لاهلْ جزَاء الإِحسان إِبالإحسان [
كإِلَي ونعم االله تعالى علينا كثيرة سواء على صعيد أبداننا التي ٧٧] (القصص: اللَّه ،(

هي عبارة عن معامل ومصانع كثيرة تعمل بدقـة وإتقـان، وأبسـط مراجعـة لكتـاب      
، أو علـى صـعيد   تنبئك عن هذا مما يوقف شعر رأسك )١((الطب محراب الإيمان)

وإِن الحياة حولنا مـن كـون متناسـق وأرض طيبـة معطـاء ونعـم لا تعـد وتحصـى [        
)، وجـزاء الإحسـان إحسـان مثلـه، ولمـا      ٣٤] (إبـراهيم:  تَعدواْ نِعمةَ اللّه لاَ تُحصُوها

كان االله غنياً عن عباده ولا يمكن أن يصل إليه نفع من أحد، فرد الإحسان بالنسـبة  
اعته، ومن أشكال شكر النعم أن تطيع المنعم بها، أما عصيانه مع نعمه الوفيرة إليه ط

 فهذا مما لا يرضاه عاقل.
إن كل واحد منا يحب أن تزيد النعم عليه، وهي بيـد االله سـبحانه المـنعم     -٢

)، وفي الحديث: ٧] (إبراهيم:لَئن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُمالحقيقي، وقد وعدنا سبحانه: [
شكر تدوم النعم)، فعلى من يريد زيادة النعم كالمـال والبنـين والجـاه والصـحة     (بال

 ولَو أَن أهل الْقُرى آمنُواْم [ـن النعـده االله مـره ليزيـوغيرها فعليه أن يطيع االله ويشك

 ).٩٦] (الأعراف:واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماءِ والأَرضِ

                                                   
 الة دكتوراه في كلية الطب.، وهي رسخالص جلبي تأليف: الدكتور السوري  )١(
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إذا أخبرنا إنسان ثقة بأن حيواناً مفترساً في هذه الجهة، فإننـا سـنهرب   إنه  -٣
بالاتجاه المعاكس، ونحذر منه ونتخذ الإجراءات الواقية مـن الوقـوع فـي الخطـر،     
فإذا أكّد هذا الخبر ثقة آخر ازداد استعدادنا لذلك وكنّا أكثـر حزمـاً، وقـد أخبرنـا     

وصياء والعلماء أنه سيكون هناك يوم مائة وأربعة وعشرون ألف نبي ومثلهم من الأ
قيامة يثاب فيه المطيع على طاعته ويعاقب العاصي على عصيانه بنارٍ وقودها النـاس  
والحجارة، أفلا يوجب هذا البيان المؤكد الحذر والابتعاد عن كل مـا يورطنـا فـي    

صية هذه النار المتأججة، وقد وصفها القرآن الكريم بمشاهد مرعبة، وأخبرنا أن مع
االله سبحانه توقعنا فيها، وأن طاعته تورثنا جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا 

فَلا تَعلَم نَفْس مـا أُخْفـي لَهـم    عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر [
 )؟.١٧] (السجدة: من قُرة أَعينٍ

 سـبحانه واسـتقام   أن نسأل أنفسنا سؤالاً: ماذا يخسر الإنسـان لـو أطـاع االله    -٤
على الشريعة؟!. لا يخسر شيئاً، بل هو يعيش ويتمتع بالحياة كما يفعـل البعيـد عـن    
االله سبحانه، وفوق ذلك له المكاسب الدنيوية والأخروية التـي يحققهـا لـه الإيمـان     

] نوتَرجـون مـن اللّـه مـا لاَ يرجـو     باالله سبحانه والسير على شريعته، قال االله تعالى: [
) حـين قـال لأحـدهم:    ×)، وقد اتبع هذا الأسلوب الإمام الصادق (١٠٤(النساء: 

فـنحن وأنـتم    -بأنه لا جنة ولا نار ولا حساب حـق  –(يا هذا إن كان ما تقول أنت 
سواء، فإننا نأكل كما تأكلون وننكح كمـا تنكحـون، وإن كـان الأمـر كمـا نقـول       

 يرفضه أي عاقل.وهو أسلوب لا يستطيع أن  )١(هلكتم ونجونا)

                                                   
 .١/٧٨الكافي: ) ١(
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ــي      -٥ ــة ف ــه خافي ــى علي ــا ولا تخف ــع علين ــالى مطلّ ــى أن االله تع أن نلتفــت إل
السماوات والأرض، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وقد جعل علـى كـل واحـد    
منّا ملائكة يحصون الأعمال في كتابٍ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وجعـل الشـهود   

شَـهِد علَـيهِم سـمعهم وأَبصَـارهم     ا [على ذلك من أعضائنا التي نمـارس بهـا حياتن ـ  
لُونمعا كَانُوا يبِم مهلُودجي ، والَّذ نَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهلَيع شَهِدتُّم مل مهلُودجقَالُوا لو

ونعجتُر هإِلَيو ةرلَ مأَو خَلَقَكُم وهءٍ وكُلَّ شَي أَنطَق ،مو  دشْـهي أَن ونرتَتتَس ا كُنتُم
علَيكُم سمعكُم ولا أَبصَاركُم ولا جلُودكُم ولَكن ظَنَنتُم أَن اللَّه لا يعلَم كَثيراً ممـا  

لُونمالْ        ، تَع ـنتُم محفَأَصْـب اكُـمدأَر كُمبي ظَنَنـتُم بِـرالَّـذ ظَـنُّكُم كُـمذَلو ـرِينخَاس [
)، فإذا التفتنا إلـى هـذه الحقـائق فسـنكون دقيقـين فـي تصـرفاتنا،        ٢٣-٢٠(فصلت: 

 وسنحسب ألف حساب قبل أن نورط أنفسنا في المعصية.

إن الإنسان الذي يمتنع عن إعطاء شيء من نفسه أو ماله لطاعة االله تعـالى   -٦
سرة يـوم القيامـة،   فإنه سيدفع أكثر منها في معصية االله وهو راغم، وستكون عليه ح

     فلا يدفع الحقوق الشرعية في أمواله لكنه يدفع أموالاً كثيرة فـي أمـور تافهـة تجـر
عليه حسرة يوم القيامة، أو يقصّر في العبادة أو يتكاسل عن قضاء حوائج المؤمنين 
فيبتليه االله بمشاغل كان يمكن أن يدفعها االله عنه لو لم يقصـر فـي طاعـة االله فيفـوز     

 ويكفيه االله مؤونة الدنيا وتعبها.بالآخرة 

إن من يطيع االله سبحانه ويتجنب معصيته يعيش لذة الانتصار على أعدى  -٧
أعدائه، وهي النفس الأمارة بالسوء كمـا وصـفها الحـديث الشـريف، وكلّمـا كـان       
تمرد النفس على التـرك قويـاً كـان الفعـل أكثـر لـذة، مـثلاً: تعـرض أمامـك امـرأة           
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تنها أو طالبة جامعية أو زميلة في دائرة تبرعت بإنشاء علاقة متبرجة قد أظهرت مفا
عاطفية معك فتنتصر أنت على نفسك الطموحة إلى ذلـك، فتعـيش لـذة الانتصـار،     
وهو ما أشار إليه الحديث الشريف: (النظرة سهم مسموم مـن سـهام إبلـيس، فمـن     

، أو يغيظـك شـخص   تركها الله تعالى أبدله االله نوراً وإيماناً يجد حلاوتـه فـي قلبـه)   
ويسيء إليك وأنت قادر على رد إساءته، فتتركهـا الله تعـالى وتنتصـر علـى نفسـك      
التي ترغب بالتشفي والانتقـام، وهـذا معنـى الحـديث: (مـا جرعـة أحـب إلـي مـن          

 .)١(جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها)

النظـر الـى    )٢(ولكـن نلفـت   وتوجد نقاط كثيرة لا أعتقد أن الوقت يسع لها.
 أمرين مهمين يدعوان الإنسان الى الالتزام بالشريعة والعمل بالقوانين الإلهية:


 ،ن يتحرر منهأنسان ثقيلاً يريد في عنق الإ ن التكاليف الشرعية ليست طوقاًإ

نـاب إنسـاناً   أدبـة ف أن الملـك دعـي إلـى م   ألو  ضرب لك مثالاًأو .بل هو تشريف له
ن ينـال شـرف النيابـة عـن الملـك      أ نسـان محظوظـاً  لإكـم سـيكون هـذا ا    ،بدلا عنه

 الأرضنسان اختاره االله سبحانه ليكون خليفته في هذه فكذلك الإ ،سمهاويتحدث ب
واالله ملك الملوك ورب الملـوك فكـم    )٣٠] (البقرة:إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً[

هـو الَّـذي   [ ضالأرويسخر لـه كـل مـا فـي      حداًأيستخلف  أنتكون عظمة النعمة 

                                                   
 .٢/١٠٩الكافي: ) ١(

هذه الاضافة من بيان مفصّل صدر بمناسبة حلول شهر رمضان في تلك الفترة ألحقنا منه هنا ما ) ٢(
 يرتيط بالموضوع.
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وينقل عن شخص عارف انـه احتفـل    )٢٩] (البقرة:خَلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعاً
 يوم بلوغه سن التكليف الشرعي لأنه يوم تشريفه بأعظم النعم.


لهية إنما وضعها االله سبحانه لتنظيم حياة البشـر وهـدايتهم إلـى    ن الشريعة الإإ

ن أي جهـاز يعطـل   إف ـ ،لأنه خـالقهم وهـو العـارف بمـا يصـلحهم      ؛صلاحهم هما في
واالله هـو خـالق    ،صـلاحه إنرجع إلى الشركة المصنعة للجهاز فتعرف عيبه وطريقـة  

ــارف بمناش ــ الإ ــا  ئنســان وصــانعه فهــو الع ــه وطــرق علاجه ــيح  ،انحراف ــن القب وم
وقـد   ،حنسان التائه الضال ليرسم لنا طريق الصلان نرجع إلى نفس الإأوالمستهجن 

 ،علـى ظلـم   جربت البشرية كـل الـنظم الوضـعية فزادتهـا سـوءاً علـى سـوء وظلمـاً        
لهيـة  ن الالتـزام بالتعـاليم الإ  أومازالت تتجرع ويلات تلك النظم البشرية، والنتيجـة  

نـت  أهو الطريق الوحيد الذي يضـمن للبشـرية سـعادتها واسـتقرارها وطمأنينتهـا، و     
قراره الروحـي فـي مقابـل شـقاء الكـافر      ترى بعينك وتحـس سـعادة المـؤمن واسـت    

ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فَإِن لَـه معيشَـةً ضَـنكاً    [الفاسق وصراعه النفسي وانحرافاته 
 .)١٢٤] (طه:ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمى

ن يلتفتوا إلى هذه النقاط التي ذكرناها ويعملوا على أفعلى الأخوة المؤمنين 
ن يخـرجكم مـن   أولا يغرنكم باالله الغرور وهو الشيطان الذي يريـد   ،دائماً تحقيقها

ورِضْوان من اللّه أَكْبر ذَلك [ :قال تعالى ،أي جنة طاعة االله سبحانه ورضوانه ،الجنة
يمظزُ الْعالْفَو ونْ [ )٧٢] (التوبة:هع نـزِعي نَّةالْج نكُم ميوأَب جا أَخْرا  كَممـهاسبـا لمه [

] ولبـاس التَّقْـوى ذَلـك خَيـر    [ :قـال تعـالى   ،وهـو تقـوى االله سـبحانه    )٢٧(الأعراف:
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سوء العـورات هـو الانحـراف عـن     أو ،ليريهما سوءاتهما وعورتهما )٢٦(الأعراف:
 :والانغماس في طاعة الهوى والنفس الأمارة بالسوء. قـال تعـالى   ،طاعة االله سبحانه

 ).٢٦] (الأعراف:ه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ لاَ تَرونَهمإِنَّ[
عاننـا عليـه ونبهنـا إلـى     أولكن االله تعـالى   ،شد العدو الذي يرانا ولا نراهأفما 

ولا  ،فتـين تن نكون على حذر وملألا إوما علينا  ،خدعه وغروره وشراكه وفخوخه
ويبقى اتخاذ القرار  ،لا التزيين والغوايةإبشر نه ليس له سلطة على الإتأخذنا الغفلة ف

وقَالَ الشَّيطَان لَما قُضي الأَمر إِن اللّه وعدكُم وعـد الْحـق   [نسان واختياره رادة الإإب
فَاس تُكُموعإِلاَّ أَن د لْطَانن سكُم ملَيع يل ا كَانمو فَأَخْلَفْتُكُم دتُّكُمعوي ول تُمبتَج

فَلاَ تَلُومونِي ولُومواْ أَنفُسكُم ما أَنَاْ بِمصْرِخكُم وما أَنتُم بِمصْرِخي إِنِّي كَفَـرتُ بِمـا   
   ــيمأَل ـذَابع ــملَه ينمالظَّــال ـلُ إِنــن قَبم ونكْتُمن أفلــيس لنــا  )٢٢] (إبـراهيم: أَشْـر

 سبحانه فنخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.مر االله أنتسامح ونتهاون في 
ليه لأنه هو الغاية وهـو  إننا جميعا مطالبون بالعودة إلى االله سبحانه والرجوع إ

قال  )٤٢] (النجم:وأَن إلى ربك الْمنتَهى[ )٨] (العلق:إِن إلى ربك الرجعى[المنتهى 
ــروا  قُــلْ إِنَّمــا أَعظُكُــم : [تعــالى ] بِواحــدة أَن تَقُومــوا للَّــه مثْنَــى وفُــرادى ثُــم تَتَفَكَّ
دران المعاصي ولنتوجه إلى االله ضارعين أفلنغسل قلوبنا مما علق بها من )، ٤٦(سبأ:

كثـر مـن   أليـه  إن االله ليفرح بعودة عبده إو ،تائبين عازمين على عدم العود لمعصيته
ليـه مـن   إد دابته وعليها كل متاعه ومـا يحتـاج   فرح شخص تائه في الصحراء قد فق

إِن اللّـه يحـب التَّـوابِين    [وقـد قـال تعـالى     ،ثم عثر عليها فأوصـلته إلـى غايتـه    ،مؤنه
ــرِينتَطَهالْم ــبحيحبــه االله أن يكــون ممــن أحــدكم أمــا يريــد أ )،٢٢٢] (البقــرة:و
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أو رئيسـك أو مرجعـك كـم    ب عندما يحبك مدير دائرتـك  ن تجرأسبحانه؟! ولك 
 .؟!حبك رب العالمين وخالق الكون وما فيهأذا إفكيف  ،تشعر بالنشوة

فـي الفـرص العظيمـة     الهداية والتوفيـق خصوصـاً   سأل االله سبحانه لنا جميعاًأ
سـواء   ،عدها االله سبحانه ليزيد فضله على عباده فيها وليضاعف الـنعم علـيهم  أالتي 

أو المكـان   ،يـام الشـريفة العظيمـة   الليـالي والأ على صعيد الزمـان كشـهر رمضـان و   
) والاحتفـال  ^هـل البيـت (  أكالمساجد والعتبـات المقدسـة فـي مجـالس ذكـر      

ختم كلامـي بوصـية   أو ،ضاعة الفرصة غصةإن إفاغتنموا هذه الفرصة  ،بمناسباتهم
شبابك قبـل   :اغتنم خمساً قبل خمس ذر اوسلم) لأبي ذر : ((يا أب ’رسول االله (

وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغـك قبـل شـغلك، وحياتـك     هرمك، 
 قبل موتك)).

سباب التوسل بأوليـاء االله العظـام وخصوصـاً بقيـة االله الأعظـم      ومن أعظم الأ
جعلنـا االله مـن أهـل خاصـته وذوي      ،الذي نعيش برعايته وبركاته وأنظاره الشـريفة 

 لديه وما ذلك على االله بعسير..  الخطوة

تعالى أن يوفقنا لطاعته، فتكون أيامنـا كلّهـا أعيـاداً، والعيـد الأكبـر       أسأل االله
ورِضْـوان مـن اللّـه أَكْبـر ذَلـك هـو الْفَـوزُ        حين نلقاه تبارك وتعالى وهو راضٍ عنّا [

يمظ٧٢] (التوبة: الْع.( 
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^


) نحاول أن نتعـرف علـى   بمناسبة ميلاد السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (
بعــض مقاماتهــا وملامــح عظمتهــا مــن خــلال اســتقراء الآيــات الكريمــة وبمعونــة  
الأحاديث الشـريفة وهـي كثيـرة نعجـز عـن استقصـائها، ونفـس أسـمائها وألقابهـا          

دة نسـاء    كاشفة عن مقاماتها (الطاهرة، المعصومة، الراضية، المرضيأبيهـا، سـي ة، أم
  العالمين، الكوثر، المحدثة، البتول) وغيرها.

^

لكنّنا نشير اليوم باختصار إلى مقاماتها (سلام االله عليهـا) الّتـي نتعـرف عليهـا     
، -وهي مـنهم –) ^من خلال الاقتران والتلازم بين القرآن الكريم وأهل البيت (

علــى صــحته  )٢(الــتلازم الّــذي أفــاده حــديث الثقلــين الــذي أجمــع الفريقــان هــذا 
) بسـنده  ٢١٠٦٨ح ٥/١٨١)، ففي مسند أحمد بن حنبـل ( وصدوره عن النبي (

) (إنّي تارك فـيكم خليفتـين كتـاب االله    عن زيد بن ثابت قال: قال رسول االله (
وعترتـي أهـل    -رضأو ما بين السماء إلـى الأ  -حبل مدود ما بين السماء والأرض

                                                   
ة ) لقناة النعيم الفضائية بمناسبة ذكرى ميلاد السـيد كلمة سجلها سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(

 .١/٥/٢٠١٣الذي وافق  ٢/١٤٣٤/ج٢٠) يوم فاطمة الزهراء (

 ).٢/٥٢لمعرفة مصادره من كتب العامة راجع (فضائل الخمسة من الصحاح الستّة:  )٢(
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بيتـي، وإنّهمــا لـن يفترقــا حتّـى يــردا علــي الحـوض) ورووه عــن جمـع غفيــر مــن      
 الصحابة.

^

) بالقول وبالفعل المقصود مـن أهـل البيـت فـي مـواطنٍ      وقد بين النبي (
ففـي   كثيرة وهم علي وفاطمة والحسن والحسـين (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)،    

مستدرك الصحيحين روى بسنده عن أم سلمة أنّها قالت: في بيتي نزلت هذه الآيـة  
) إِنَّمـــا يرِيـــد اللَّـــه ليـــذْهب عـــنكُم الـــرجس أَهـــلَ الْبيـــت ويطَهـــركُم تَطْهِيـــراً  (

ــزاب/ ــول االله ( ٣٣(الأح ــل رس ــت: فأرس ــن   ) قال ــة والحس ــي وفاطم ــى عل ) إل
(اللهم هؤلاء أهل بيتي) قالت أم سلمة: يا رسول االله مـا أنـا    ) فقال:والحسين (

 )١(من أهل البيت؟ قال: إنّك إلى خير. وهؤلاء أهل بيتي اللهم أهل بيتي أحق).
ولا حاجة بعد هذا للدخول في مناقشات لغوية في معنى أهل البيت ومن هو 

 وان.) بنفسه المراد بهذا العنالمشمول بها بعد أن حدد النبي (


بموجـب حـديث   –) الذين هم فالسيدة فاطمة الزهراء من أهل البيت (

صنو القرآن وعدل القرآن ولا يفترقان حتّـى يـردا الحـوض يـوم القيامـة،       -الثقلين
ومن هذا الاقتران والملازمة نستنتج خصائص كثيرة ومقامات رفيعـة لأهـل البيـت    

) يقةالطـاهرة ( ) وللصد  ) ولأميـر المـؤمنين (    لـةلتضـاف إلـى الأد (

                                                   
 .٢٦٩/ ١راجع مصادر الحديث في المصدر السابق:  )١(
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 ) منها: على إمامته وتقدمه على الخلق أجمعين بعد رسول االله (
لا يأْتيه الْباطلُ من بـينِ يديـه ولَـا مـن خَلْفـه      مقام العصمة، لأن القرآن ( -١

يدميمٍ حكح نالزهـراء (  ) وكـذلك السـيدة  ٤٢) (فصـلّت/ تَنزِيلٌ م  معصـومة (
 بغضّ النظر عن الأدلة الأخرى على عصمتها كآية التطهير وغيرها.

مقام العلـم والإحاطـة بكـل شـيء ممـا علمهـم االله تبـارك وتعـالى فقـد           -٢
) ونَزَّلْنَـا علَيـك الْكتَـاب تبيانـاً لِّكُـلِّ شَـيءٍ      وصـف االله تعـالى كتابـه الكـريم بقولـه (     

) فالسـيدة  ٣٨) (الأنعـام/ ما فَرطْنَـا فـي الكتَـابِ مـن شَـيءٍ     لى () وقال تعا٨٩(النحل/
) لها هذا المقام من العلم والإحاطة بمعرفة كلّ شيء وهو فضـل االله  الزهراء (

) ولاَ يحيطُـون بِشَـيءٍ مـن علْمـه إِلاَّ بِمـا شَـاء      يؤتيه من يشاء من عباده، قال تعالى (
 ).٢٥٥(البقرة/

له مقـام الإمامـة والقيـادة والحجـة ولـزوم الطاعـة علـى الخلـق          والقرآن -٣
) وقال تعالى ٧) (الحشر/وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهواأجمعين (

) وللقـرآن مقـام   ٤-٣) (الـنجم/ إِن هـو إِلَّـا وحـي يـوحى    *  وما ينطق عـنِ الْهـوى  (
): (علـيكم بـالقرآن فاتخـذوه إمامـاً وقائـداً) فكـذلك       رسول االله ( الإمامة، قال

) لها مقام الإمامة والقيادة ولزوم الطاعة على الخلق أجمعين، السيدة الزهراء (
لذا روي عن الإمام العسكري قوله (نحن حجج االله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة 

 )١(االله علينا).

ــه (   -٤ ــوالقــرآن هــو الحــق والحــق مع ه قــالْح ــيكُم بِ ــق علَ نطــا ي ) ذَا كتَابنَ

                                                   
 .٥٢/ ٧خطاب المرحلة:  )١(
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) فَـــورب الســماء والْـــأَرضِ إِنَّـــه لَحــق مثْـــلَ مــا أَنَّكُـــم تَنطقُـــون   ) (٢٩(الجاثيــة/ 
 ) فإن الحق يدور معها حيث دارت.) وهكذا السيدة الزهراء (٢٣(الذاريات/

الْحمـد للَّـه   ق قـال تعـالى: (  العليا المطلقة على الخل ـ )١(وللقرآن القيمومة -٥
) كمـا أن  ٢-١) (الكهـف/ قَيماً* الَّذي أَنزَلَ علَى عبده الْكتَاب ولَم يجعل لَّه عوجا

القيم على الأسرة أو المجتمع له الولاية عليهم يقودهم ويدلّهم علـى مـا يصـلحهم    
اس ومنهجهـا هـو المـنهج    ) لها القيمومة على النويسعدهم، فكذلك الزهراء (

 القيم والمستعلي على المناهج كلّها، وقد علّلت الآية علّة القيمومة بأن لا عوج له.

كتَاب أَنزَلْنَاه ) (٩٢) (الأنعام/وهـذَا كتَاب أَنزَلْنَاه مباركوالقرآن مبارك ( -٦
كاربم كمبـارك فـي آثـاره علـى     ) فهو كثير البركة والخير والعطـاء و ٢٩) (ص/إِلَي

النفس والمجتمع لأنّه مصدر الهداية والإرشاد والسعادة والحياة المطمئنـة للبشـرية   
) كثيرة البركة وعطائها لا ينفـد، حتّـى   ومصدر العلوم كلّها، وهكذا الزهراء (

 أن االله تعالى سماها الكوثر الذي يعني الخير الكثير.

واعتَصـمواْ بِحبـلِ   شـتّت والضـياع (  والقرآن عصمة للأمة من التفرق والت -٧
قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع إِذْ كُنتُم كُملَيع تَ اللّهمواْ نِعاذْكُرقُواْ ولاَ تَفَريعاً ومج اللّه 

) هم الحبل ) والقرآن وأهل البيت (١٠٣) (آل عمران/فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناً
) (وجعل إمامتنـا  د الذي يعصم الأمة، وفي هذا قالت السيدة الزهراء (الممدو

 نظاماً للملّة وأماناً من الفرقة).

                                                   
) مـن هـذا   ١ف نفسـه) فـي القـبس (   شرحنا معاني هذه الصفات للقرآن في فصل (القـرآن يص ـ  )١(

 .(وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجورا)المجلد بعنوان 
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والقرآن عزيز يصعب مناله في كتابٍ مكنـون لا يمسـه إلاّ المطهـرون،     -٨
وعزيز لأنّه قاهر غالب على من خاصمه، وهو عزيز يندر وجود مثلـه، وعزيـز لأنّـه    

وء، وعزيز لأنّه مطلوب وكـلّ مفقـود مطلـوب، وهكـذا السـيدة      يمتنع عن النيل بس
 ) عزيزة بكل هذه المعاني.الزهراء (

والقرآن موعظـة وشـفاء وهـدى ورحمـة للعـالمين كمـا وصـف نفسـه          -٩
 ).وهكذا السيدة الزهراء (

) (فعلـيكم بـالقرآن فإنّـه    وللقرآن مقام الشفاعة كما وصـفه النبـي (   -١٠
 )١(شافع مشفّع).

) ) الشــفاعة يــوم القيامــة حتّــى ورد فــي الروايــة أنهــا (ء (وللزهــرا
           ـد مـن الحـبالجي يهـا يـوم المحشـر كمـا يلـتقط الطيـر الحـبتلتقط مواليها ومحب

 الرديء.
والقرآن مخاصم لمن هجره وأعرض عنه ولم يعمـل بـه وحجتـه غالبـة      -١١

دق) أي ) بأنّـه (مـا حـل مص ـ   ومصدقة من دون بينة أو دليل كما وصفه النبي (
) ستخاصـم مـن ظلمهـا    مخاصم مصدق فيما يقـول وهكـذا السـيدة الزهـراء (    
 وأنكر حقّها وجحد ولايتها، وهي مصدقة في دعواها.

إِنَّـا نَحـن نَزَّلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه       والقرآن خالد محفوظ إلى يـوم القيامـة (   -١٢
ظُونافوهكذا الحجج من أهل البيـت ( ٩) (الحجر/لَح (    بـاقون ببقـاء القـرآن (

) باقٍ ) وذكر فاطمة وأهل البيت (وهذا دليل على وجود الإمام المنتظر (

                                                   
 وكذا الأحاديث التالية في نفس المصدر. ٢٣٨/ ٧ميزان الحكمة:  )١(
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إلى يوم القيامة ونورهم باقٍ مهما حاول الحاسدون والمنافقون والمبغضون إطفاءه 
م نُـورِه ولَـو كَـرِه    يرِيدون ليطْفؤوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متوالقضاء عليه وإزالته (

ونر٨) (الصف/الْكَاف.( 

) قـال: (إنّهـا دار   وفي التمسك بالقرآن النجاة من الفتن، عن النبي ( -١٣
بلاء وابتلاء وانقطاع وفناء، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعلـيكم  

النار)، فالتمسـك   بالقرآن، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله خلفه ساقه إلى
 ) ينجي من الفتن ويقود إلى الهداية.بهدى الزهراء (

 -١٣) (الطـارق/ وما هـو بِـالْهزْلِ  *  إِنَّه لَقَولٌ فَصْلٌوالقرآن يصف نفسه ( -١٤
ورائه ) كلّها فاصلة ليس فيها هزل لا محصّل من ) وهكذا كلمات فاطمة (١٤

 .)١(م الفرقانأو هزيلة خالية من المعاني، وكان يومها يو

): (لـو مـات مـن بـين     والقرآن أنيس، يقول الإمام زيـن العابـدين (   -١٥
وهكـذا ذكـر    )٢(المشرق والمغرب لمـا استوحشـتُ بعـد أن يكـون القـرآن معـي)      

) فإنّه أنيس للمحبين والموالين وبلسم لنفوسـهم  السيدة الزهراء وأهل البيت (
 المتعبة).

) لا التكـرار، قـال اميـر المـؤمنين (    والقرآن لا يبلى ولا يملُّ بكثرة  -١٦
) كلمـا يتكـرر يـزداد    تُخلقه كثرةُ الرد وولوج السمع) وهكذا ذكـر الزهـراء (  

 اقبالاً وبهجة حتى لو استمر طيلة أيام السنة وعلى مدى السنين.

                                                   
 راجع القبس (يوم الفرقان) من المجلد الثاني.   (١(
 .٢/٦٠٢الكافي:  (٢(
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ولمن حمل القـرآن وتعلّمـه وعلّمـه أجـر عظـيم، روي عـن رسـول االله         -١٧
)  حفوفـون برحمـة االله، الملبوسـون بنـور االله عـزّ      ) قوله: (حملة القـرآن هـم الم

) ونشر فضائلها ومناقبها ومظلوميتها مثـل هـذا   وجل) فلمن أحيا ذكر الزهراء (
 الأجر العظيم.

) وإن على حامل القرآن أن يتّصف بالخير، روي عـن رسـول االله (   -١٨
   والعلانية لحامـل القـرآن، وإن الناس بالتخشّع في السر أحق النـاس   قوله (إن أحـق

في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن) فعلـى المـوالين للسـيدة الزهـراء     
).ان يكونوا على مثل هذه الخصال الكريمة ( 

إِنَّـا أَنزَلْنَـاه فـي لَيلَـة     وللقرآن ارتباط وثيق بليلة القدر وكان نزوله فيهـا (  -١٩
) وللسـيدة  ٣) (الـدخان/ ي لَيلَة مباركَة إِنَّا كُنَّا منذرِينإِنَّا أَنزَلْنَاه ف) (١) (القدر/الْقَدرِ

) ارتباط وثيـق بليلـة القـدر؛ ورد فـي الحـديث عـن الإمـام الصـادق         الزهراء (
) ) فمن عرف فاطمـة) (     (معرفتهـا فقـد أدرك ليلـة القـدر وقـد  )١() حـق ،

 وجوهاً لهذا الحديث. )٢(شرحنا في بعض أحاديثنا

) قـال  تلاوة القرآن أن يقـرأ بـالحزن، عـن رسـول االله (    ومن آداب  -٢٠
) (اقرأوا القـرآن وابكـوا، فـإن    (اقرأوا القرآن بالحزن فإنّه نزل بالحزن)، وعنه (
) للمتّقين (أمـا الليـل فصـافون    لم تبكوا فتباكوا)، ومن وصف أمير المؤمنين (

ه أنفسـهم ويسـتثيرون بـه    أقدامهم، تالين لأجزاء القرآن يرتّلونها تـرتيلا يحزّنـون ب ـ  

                                                   
 .١٨/٤٣٨): راجع مصادره في الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( )١(
 .(لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من أَلْف شَهرٍ)راجع القبس من المجلد الثاني بعنوان  (٢(



  .........................................................................................  

 
 



) لا تُــذكر إلاّ ويفــيض القلــب حزنــاً دواء دائهــم) فكــذلك الســيدة الزهــراء (
  ، فضلاً عما لو ذُكرت مظلوميتها.لذكراها

) وقد ولـدت لـه بنـت فقـال     روي أن رجلاً دخل على الإمام الصادق (
)) يتها؟ قال: فاطمة فقالما سم) ( آه آه آه ثم وضع يده على) ( جبهته– 

 )١(فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها).–أما إذا سميتها فاطمة  -إلى أن قال

) ) ثابتة للأئمة الأطهـار ( وهذه الخصائص التي ذكرناها للزهراء (
) بالذكر لأنّهـا  ) وإنّما خصصنا السيدة الزهراء (لكونهم من أهل البيت (

 صاحبة المناسبة.
) فيـه دعـوة لإتبـاع    المقامات لأهـل البيـت (   إن ما قمنا به من بيان هذه

: رحـم االله عبـدا    قـال الرضـا   ) (هؤلاء السادة الهداة تلبية لدعوة الإمـام ( 
له : وكيف يحيي أمركم ؟.. قال : يتعلّم علومنا ويعلّمهـا النـاس ،    فقيلأحيا أمرنا ، 

 .)٢()لاتّبعونا لو علموا محاسن كلامنا فإن الناس
 

                                                   
 .٨٧وسائل الشيعة كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب  )١(
 .: معاني الأخباركتاب نجواهر البحار، الجزء الثاني، كتاب العلم، ع )٢(
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 رحمـةً  إِلَّـا  أَرسـلْنَاك  ومـا {)قال االله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكـريم ( 

ينالَملْعإِنَّا{وقال تعالى  ]١٠٧:  الأنبياء} [ل نَاكطَيأَع ثَروالكوثر  ]١: وثرالك} [الْكَو
 واجعلْـه {تعني الخير الكثير، وقال تعالى على لسان زكريا في دعائه لطلب الولـد    

با ريضلَنِي{وقال على لسان عيسى بن مريم  ]٦:  مريم} [رعجكًـا  واربم  ـنـا  أَيم 
ت أي كثير البركة و العطاء، ونحو ذلك من الآيات التـي ضـم   ]٣١:  مريم} [كُنْتُ

مجموعة من صفات الإنسان الصالح ويجمعها الوصف الذي نطلقـه علـى المـؤمن    
بانه (خَير) وهي مـن صـيغ المبالغـة أي لا تـرى منـه إلا الخيـر، لـذا وصـفته بعـض          

 الاحاديث الشريفة بانه (الخير منه مأمول والشر منه مأمون).


عوا إلـى ان يكـون الأنسـان مصـدر خيـر وعطـاء       ووردت احاديث كثيرة تد

وعنصرا مثمرا في المجتمع كالاحاديث التي تحث على السعي فـي قضـاء حـوائج    

                                                   
) مـع حشـد كبيـر مـن الطلبـة الجـامعيين الـذي أقـاموا         حديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(

العشر الأواخـر مـن شـهر رمضـان فـي النجـف الأشـرف ضـمن بـرامج عبـادي توعـوي، والتقـاهم             
 .٥/٨/٢٠١٣هـ الموافق ١٤٣٤/رمضان/٢٧سماحته يوم الاثنين 
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عليهم ورفـع الأذى عـنهم وفعـل المعـروف      )١(الناس ومساعدتهم وإدخال السرور
لجميع الناس بغضّ النظر عن الدين أو القومية أو النسب ونحو ذلك وتـذكر لهـذه   

 نسانية الصالحة ثوابا عظيما يفوق اكثر العبادات أهمية.الأعمال الإ


وأكمل الشارع المقدس هذه الصورة الحسنة لسلوك المـؤمن فطالبـه بـالعفو    

 يغْفـر  أَن تُحبـون  أَلَـا  ولْيصْـفَحوا  ولْيعفُـوا {والصفح عن إساءة الآخرين، قال تعالى 
اللَّه وامر بنسيان إساءة الآخرين وكأنها لم تقع وان يبقـى دائمـا    ]٢٢:  النور[} لَكُم

 هـي  بِـالَّتي  ادفَـع {يتذكر إحسان الآخرين اليه بل دعا الـى مقابلـة السـيئة بالحسـنة     
نسي فَإِذَا أَحالَّذ نَكيب نَهيبةٌ واودع كَأَنَّه يلو يممن ، كما امر با ]٣٤:  فصلت} [ح

يكون على عكس ذلـك فـي العلاقـة مـع نفسـه، وذلـك بـان يتـذكر دائمـاً أسـاءته           
للآخرين حتى يكون رادعـا عـن تكرارهـا، وان ينسـى إحسـانه للآخـرين حتـى لا        
يحصل عنده شعور بالعجب والمن و التفضّل عليهم فيمنعه ذلك من الاستمرار في 

ك إلـى الغيـر وإسـاءة    فعل المعروف، ففي الحديث الشريف (انسى اثنـين : إحسـان  
  .الغير اليك، واذكر اثنين: أساءتك إلى الغير وإحسان الغير اليك)


وطلب الشارع المقدس أن تختار الأحسن والأفضل للآخرين عنـدما تكـون   

                                                   
) قال: (فوالذي وسع سمعه الأصوات ، ما من احـد  ير المؤمنين (اذكر حديثا واحدا عن أم )١(

أودع قلبا سرورا ألا وخلق االله له من ذلك السرور لطفا، فاذا نزلت به نائبـة جـرى اليهـا كالمـاء فـي      
 ).٢٥٧انحداره حتى يطردها عنه ، كما تطرد غريبة الابل) (نهج البلاغة/ الحكمة 
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بين خيارين أو بين موقفين أو سلوكين فأمر بان تحمل فعـل أو قـول أخيـك علـى     
ظاهره السوء، لكنه مادام يحتمل أن يكون حسناً فلا  سبعين محملاً حسنا، وان كان

تقصّر في الأخذ بهذا الاحتمال ، حتى وان تجاوزت السـبعين احتمـالا، وهـو رقـم     
 يقال للتعبير عن الكثرة فلا يمنع من الأزيد .

وان يكون هذا هو منهج حياتـك بـان تفـتش عـن أحسـن مـا عنـد الآخـرين         
أسـوء مـا فـي نفسـك فتُقيمهـا علـى أساسـه         فتنظر اليه على أساسه، وان تفتش عـن 

 لتكون بين هذا وذلك أنسانا صالحا يسعى نحو الكمال ويحب الخير للناس .
) لما تعـارفوا معـه واعترفـوا بجـريمتهم     روي أن أخوة يوسف الصديق (

تملكهم الحياء مما صنعوا به لكنه خفـف علـيهم واعتبـرهم أصـحاب فضـل عليـه       
ر انه ابن الأنبيـاء الكـرام وكـان ينظـر اليـه علـى انـه عبـد         لانهم عرفّوه الى أهل مص

كنعاني أُشتري من سوق النخّاسين، فهل يوجد سمو في التعـاطي مـع الأمـور مثـل     
 هذا ؟  
) انه مر هـو وأصـحابه علـى    فيما روي من مواعظ النبي الكريم عيسى ( 

ظـره وهكـذا،   جيفة كلب ميت فقال بعضهم ما انتن ريحه وقـال الآخـر مـا اقـبح من    
 .)١(لكن النبي الكريم المتأدب بخلق االله تعالى قال ( ما اشَّد بياض أسنانه)


إن الإنسان حينمـا يسـير وفـق هـذه الرؤيـة ويتبـع هـذا المـنهج مـن التفكيـر           

                                                   
 صبهاني.حلية الأولياء لابي نعيم الأ  )١(
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 )١(يحصل على ثمرات عديدة، منها القرب إلى االله تعالى، وراحـة البـال، والسـعادة   
ر عنـد النـاس مضـافا الـى شـيء مهـم يحسـن الالتفـات اليـه وهـو انـه             وحسن الذك

ستتجاوب معه كل عناصر الخير في الكون لأنه محكوم بسنن الهية ثابتة فمن اخذ 
 علَـيهِم  لَفَتَحنَـا  واتَّقَـوا  آمنُـوا  الْقُـرى  أَهـلَ  أَن ولَـو {بها نال كل خيراتها وبركاتهـا،  

كَاترب نا ممضِ ءِالسالْأَر٩٦:  الأعراف} [و[. 
علـى   ]٧:  إبـراهيم } [لَأَزِيـدنَّكُم  شَـكَرتُم  لَـئن {وبذلك يكون قولـه تعـالى    

وليس بالجعل التشريعي لزيادة الـنعم مقابـل الشـكر،     -كما يقال  -القاعدة الطبيعية
لكـون  وإنما هي حالة تكوينية طبيعية فان الإنسان الشاكر يكون جزءا منسجماً مع ا

 فيحظى ببركات القوانين الإلهية التي تنظم حركة الكون .
وهذا ما يعترف به غير الموحدين أيضا فانهم يقولـون إن الإنسـان يجـب أن    

بحسب تعبيرهم لانهم لا يعتقدون بوجود االله سـبحانه   -يكون ممتنا شاكرا للكون 
تسـتحق أن  على نعمه لكي يحصل الإنسان على المزيـد مـن الـنعم وغيرهـا ممـا       -

 يسعى اليها الإنسان.


هذا المنهج والسلوك الذي أسس له الشارع المقدس اصـبح اليـوم مـن اهـم     
قضايا علم الاجتماع والتنمية البشرية التي يهتم بها العالم المتحضر فتؤلـف الكتـب   

تـي تتحـدث عـن (( أهميـة التفكيـر      وتعقد النـدوات وتقـدم البـرامج التلفزيونيـة ال    
                                                   

) (السرور يبسط الـنفس  واذكر حديثاً واحداً في ذلك باختصار وهو قول أمير المؤمنين (  )١(
 ).٢٠٢٤و٢٢٠٣(غرر الحكم: ويثير النشاط، الغم يقبِضُ النفس ويطوي الانبساط)
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 الإيجابي )) وتوصلوا فيها إلى جملة من النتائج التي بينها الشارع المقدس .
ونُقل لي أن من الكتب الواسعة الانتشار في هذا المجال كتاب (السر) وممـا  
جاء فيه (( إن للأفكار قـوة مغناطيسـية ولهـا تـردد وعنـدها قـدرة علـى الأرسـال و         

ل الموجات الكهرومغناطيسية ويتم أرسـال الأفكـار هـذه إلـى الكـون      الاستقبال مث
فتنجذب لها مغناطيسياً كل الأشياء التي تشبهها ثم ترجع ثانياً إلـى المصـدر الـذي    

 هو نفس الشخص، وان الإنسان اذا كان إيجابيا فانه يجذب كل خير اليه)).

 
 حالاتـه  كـل  فـي  إيجابيـا  تفكيره يكون أن انالإنس علَّم المقدس الشارع إن

 من خـلال إعطائـه ثقافـة إيجابيـة توجـه سـلوكه فانـه        البلاء عليه يشتد عندما حتى
 اجترحهـا  التـي  لذنوبه كفارة البلاء هذا وأن واحتسب صبر اذا العظيم بالأجر وعده

 ووعـده  أخطاءه، ويصلح ويحاسبها نفسه يراجع حتى للإنسان فرصة يكون وبذلك
 أَصَــابتْهم إِذَا * الَّـذين  الصَّـابِرِين  وبشِّـرِ {  الأجـر،  ثبـات  مـع  الـبلاء  وزوال لفرجبـا 

 يجعـلْ  اللَّه يتَّقِ ومن{، ]١٥٦، ١٥٥ : البقرة} [ راجِعون إِلَيه وإِنَّا للّه إِنَّا قَالُواْ مصيبةٌ
لَه زُقْهريا* وجخْرم نثُ ميلَا ح حيبالإنسـان  يكون وبذلك] ٣، ٢:  الطلاق} [ تَس 

 علـيهم  االله صلوات الأئمة و الأنبياء به مر كالذي البلاء حالات اشد في وهو سعيداً
 . أجمعين


خذ مثلاً ما جرى في واقعة كربلاء التي مثلّت اشـرس جريمـة عبـر التـاريخ     

كانوا فرحين سعداء لانهم نظروا إلى صـورتها  ) لكن أصحاب الأمام الحسين (
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الأخرى المتمثلة فيما اعد لهم من الكرامة والمقام المحمود عنـده تبـارك وتعـالى    
 والبركات العظيمة التي تثمرها إلى نهاية الدنيا.

وحينما حاول ابن زياد أن يظهر حقده وسمومه على عقائل النبـوة وخاطـب   
نع االله بأخيك والعتـاة المـردة مـن أهـل بيتـك) قالـت       العقيلة زينب شامتاً (أرايت ص

)) (        ــيهم القتــــل ــوم كتــــب االله علــ ــك قــ ــت إلا جمــــيلاً أولئــ ــا رأيــ مــ
وسيجمع االله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلـج   مضاجعهم إلى فبرزوا

 يأبن مرجانة ) فوصفت ما حصل بانه جميل .يومئذ ثكلتك أمك 
لسـجون المظلمـة والتعـذيب وقيـود الحديـد      ) في قعر اوالإمام الكاظم (

لكنه كان يرى الجانب الآخر من الصورة ويقول في مناجاته (الهـي طالمـا سـألتك    
 أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد) .

 ممـا  إِلَـي  أَحـب  السـجن  رب{) يقـول  وهكذا النبـي الكـريم يوسـف (   
) فيـه  فالسجن مع عذابه ومشقته وضـيقه يـرى (   ]٣٣:  يوسف} [ إِلَيه يدعونَنِي

الصورة الأخرى وهي نجاته من مكائد النسوة وفخوخ الشيطان لإيقاعه في معصية 
 االله تعالى والأمثلة كثيرة .


فانـه يكـون فـي شـقاء وتعاسـة       بسـلبية  الأحداث و الأمور مع يتعامل من أما

من دون ان يغير فـي الواقـع شـيئاً لان الأحـداث      ونحو الأسوأ ويكون عيشه منكدا
) قال ( إنك إن صبرت جرت عليك جارية شاء أم أبى عن أمير المؤمنين عليه (
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 )١(المقادير وأنت ماجور، وان جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور)
تجربــة علــى نمــاذج المصــباح  ٢٠٠٠ اجــرى الكهربــاء مكتشــف إن حكــي

 وخسـرت  نفسـك  أتعبـت  وانـك  منـه  فسـخروا  مـراده  إلـى  يصـل  أن قبل الكهربائي
 اسـتفدت  فقـد  كـذلك  الأمـر  لـيس :  فقـال  الفاشـلة  التجارب هذه أجراء في الكثير

 .منتجة غير للعمل طريقة الألفي هذه أن وهي معلومة


 زوجهـا  مـع  مشـاكل  حصـلت  ثـم  لطفلـين  أما كانت أنها النساء احدى تقول

 لأنـه  زوجهـا  علـى  وغاضـبة  نفسيا ومتعبة وحزن بضيق تشعر وكانت عنه وانفصلت
 دفـع  عـن  مسـؤولة  كانـت  حيـث  عاتقهـا  على الأطفال إعالة مسؤولية وترك تركها
 فبسـبب  عليها تتراكم الديون وكانت وغيرها والماء الكهرباء وفواتير المنزل إيجار
 وبســبب زوجهــا تجــاه الشــديد والكــره بالحقـد  تشــعر كانــت الضــغوط تلــك كـل 

 العمـل  فـي  أخطـاء  ترتكـب  فكانـت  عملها على يؤثر ذلك اصبح النفسية الضغوط
 العمـل  تسـتطيع  ولا محطمـة  لأنهـا  العمـل  في منها مطلوب هو ما إنجاز في وتتأخر
 كتاب قرات عندما ولكنها وظيفتها في منها المطلوب الأعمال لإنجاز عالية بكفاءة

 في الموجودة الإيجابية الجوانب إلى رتنظ وبدأت تفكيرها طريقة تغير بدأت السر
 الحصـول  هـو  زواجـي  مـن  سـتفدته ا الذي الإيجابي الجانب إن قالت حيث حياتها

 فقدانهم فكره تتحمل ولا بحياتها وبوجودهم بهم سعيدة وانها جميلين طفلين على
ــنعم الإيجابيــة الأمــور علــى تركــز بــدأت فعنــدما بحياتهــا وجــودهم عــدم أو  وال

                                                   
 .٥/٢٦ميزان الحكمة :  )١(
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 الله وشـاكرة  الله ممتنـة  وأصـبحت  راحـة  اكثر أصبحت حياتها في اعنده الموجودة
ــنعم علــى  تركيزهــا وبالتــالي إيجابيــة مشــاعرها وأصــبحت عليهــا انعمهــا الــذي ال

 بـداء  وبالتـالي  اكثـر  اصـبح  العمـل  فـي  وإنتاجهـا  افضـل  اصبح عملها في وكفاءتها
 .... الفواتير تسديد تستطيع وبدأت يزداد راتبها


 ان عليـه  متفائلا الشدائد عند صبوراً للخير محبا معطاءاً الإنسان يكون ولكي

يصلح عقائده وتصوراته ونظرته للحياة أولا لأنها هي التي توجه سلوكه، لذا ينبغي 
 :أمور إلى ان  يلتفت

 ’ النَّبـي  عـن  ، تعـالى  االله عيال الناس وان االله خلق هو حوله ما كل إن-١
وفـي   )١()) لعيالـه  أنفعهـم  إليـه  خلقه فأَحب وجلَّ، عزَّ االله عيالُ كُلُّهم الخلق: (( قال

 )  برواية أبي حمزة الثمالي  ( والخلق كلهم عيالك) فلابـد دعاء الإمام السجاد(
 .كانوا مهما لهم محبا بهم رحيماً معهم كريماً يكون أن

 هـو  لَنَـا  اللَّـه  كَتَب ما إِلَّا يبنَايص لَن قُلْ{ وقدره االله بقضاء هو يجري ما إن-٢
ومـا دام االله مولانـا وهـو الـذي     ] ٥١:  التوبـة } [الْمؤمنُون فَلْيتَوكَّلِ اللَّه وعلَى مولَانَا

 تَكْرهـوا  أَن وعسـى {يتولى أمورنا فلا يختار لنا إلا خيرا ولكننا قـد لا نفهـم ذلـك    
 مـن  فلابـد  ]٢١٦:  البقرة} [لَكُم شَر وهو شَيئًا تُحبوا أَن وعسى ملَكُ خَير وهو شَيئًا

 و الـدنيا  فـي  وخيمـة  عواقـب  لـه  السـخط  و الاعتـراض  لان بـه  الرضـا  و لـه  التسليم
                                                   

 ٤٣-٦/٦/٤٢لايمـان ( ـ و البيهقـي فـي شـعب ا    الأستار كشف ـ ١٩٤٩ح/٢/٣٩٨( البزار أخرجه )١(
 ).٧٤٤٧-٧٤٤٦ح 
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 .الآخرة
يقول (انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا فلـه، وان ظـن شـراً     تعالى االله إن-٣

 له سيتحقق فانه الحياة في الحسنة الأمور عن بحثوي حسناً ظنه يكون فمن  )١(فله)
  تعالى االله بأذن ذلك

 مـا  إلا الاهتمـام  محـط  يكون أن فيها شيء أي يستحق ولا زائلة الدنيا إن-٤
 الآخرة في وينفع تعالى االله إلى يقرب

 كـذلك  تكـن  لـم  وان للأمور الحسنة الإيجابية الجوانب إلى ينظر من إن-٥
 تحقيق في ليست فالسعادة طيبة ثمرة بذلك وكفى البال تاحمر سعيدا يكون حقيقة

 مـن  العمـل  أجـواء  وفي اليها الوصول طريق في كونك في بل وتريد تتمنى ما كل
 .تحقيقها اجل

أما من ينظر إلى الأمور بسلبية فانه يكون فـي تعاسـة وشـقاء مـن دون أن     -٦
 يتغير حاله إلى الأفضل بل إلى الأسوأ.

 

                                                   
 .٤/٢١٥صفحة او الرقم : –الترغيب والترهيب  )١(
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  : ٩٧[الحجر[

 )١( 

 بسم االله الرحمن الرحيم

مــن الســنن الجاريــة فــي الأمــم عبــر التــاريخ تعــرض المصــلحين والعــاملين 
الأئمـة المعصـومون (صـلوات االله علـيهم     الرساليين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل و

أجمعين) إلى الإيذاء المادي والمعنوي من قبل المتسلطين والطواغيت وأصـحاب  
مـا  [النفوذ (الذين يسميهم القران بالملأ) وأتباعهم من الجهلة والمنتفعين والغوغاء 

عن مـن الَّـذين أُوتُـواْ    ولَتَسـم ( ٤٣فصـلت )يقَالُ لَك إِلا ما قَد قيلَ للرسـلِ مـن قبلـك   
، ويبـدي االله  )١٨٦: آل عمران] (الْكتَاب من قَبلكُم ومن الَّذين أَشْركُواْ أَذًى كثيراً

يـا  [تبارك وتعالى على لسان أوليائه الحسرة والألم والتفجع لهـذا الموقـف السـلبي    
 .)٣٠:يس] (لٍ إِلاَّ كَانُوا بِه يستَهزِئُونحسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسو

ويحكي القران الكريم فصولاً عديـدة مـن هـذه المواجهـة تضـمنت أقسـى       
البطش والقسوة والانحطاط من قبـل المعسـكر الآخـر وأسـمى ألـوان الصـبر        ألوان

 أنوالمصابرة والجهاد والرحمة والشفقة من أوليـاء االله وعبـاده الصـالحين، ورغـم     
اء المــادي المشــتمل علــى القتــل والتشــريد والتعــذيب الجســدي والســجن   الإيــذ

                                                   
 ١٤٢٨ الثـاني  ربيع ١٥ يوم بعض اتباعه مع) ظله دام( اليعقوبي محمد الشيخ سماحة حديث من) ١(

 مـن  وحرمـان  وتسـقيط  عـدوان  مـن  لـه  يتعرضـون  ممـا  شـكواهم  على جواباً ٣/٥/٢٠٠٧ المصادف
 .إخوانهم لقب من الحقوق أبسط
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ما يـؤلم الصـالحين أكثـر هـو الإيـذاء المعنـوي        أن إلاوالتجويع وغيرها كان قاسيا 
بالإعراض عن الاستماع إلى الحـق وإتباعـه وخلـط الأوراق علـى النـاس بـالافتراء       

الذي يحول دون نجاح  والكذب وقتل الشخصية بالتسقيط والتشويه لان الثاني هو
مشروعهم الرسالي ويضع الحواجز بينهم _أي المصلحين_ وبـين النـاس فيـؤلمهم    
ابتعاد الناس وعدم اهتدائهم إلى الحـق وتـنعمهم بالرحمـة التـي جـاؤوهم بهـا مـن        

 نـه يـؤدي إلـى   إالأول ف أما، )١٠٧:الأنبياء] (وما أَرسلْنَاك إِلا رحمةً لِّلْعالَمين[ربهم 
 التعاطف معه والالتفاف إليه واعتناق مبادئه ولو بعد حين للشعور بمظلوميته. 

أتباع نفس الرسل والمصلحين  أنومما يزيد في شدة وطأة الإيذاء المعنوي 
عن جهل وغرور وأنانية بسوء تصرفهم وبعصيانهم  أويساهمون فيه عن علم وعمد 

والخلافات بينهم ونحوها، بينما لا وعدم الالتزام بتعاليم قادتهم وبضعفهم وتشتتهم 
 يتوقع صدور النوع الأول من الأتباع والموالين.

الـذي وصـفه االله   (’) وكان الإيذاء المعنوي أشد علـى قلـب رسـول االله    
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما عنِتُّم حـرِيصٌ علَـيكُم   [تبارك وتعالى 

مؤبِالْميمحر وفؤر ـه الكـريم الـرحيم يسـلّي قلبـه        )١٢٨:التوبة] (نِينلـذا كـان رب ،
ولاَ تَحـزَن علَــيهِم ولاَ تَــك فـي ضَــيقٍ ممــا   [ويخفـف عــن آلامـه ويطيــب خــاطره   

ونكُرم[، )١٢٧:النحل] (يبفَس ،قُولُونا يبِم كرصَد يقضي أَنَّك لَمنَع لَقَدو  ـدمبِح ح
ينقالْي كيأْتتَّى يح كبر دباعو ،يناجِدالس نم كُنو كب٩٩-٩٧: الحجر] (ر(. 

، (×)سوراً كاملة نزلت لهذا الغرض كسورتي القصـص ويوسـف    إنبل 
حيـث كـان   (×) فالأولى تصف حالة الاستضعاف التي كان عليهـا قـوم موسـى    
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(×) يي نساءهم وفي ذلك البلاء العظيم ولد موسـى  ويستح أبناءهمفرعون يقتل 
فكان من لطف االله به وتـدبيره لـه أن يأخـذه فرعـون الطاغيـة نفسـه ويرعـاه حتـى         
أصبح رجلاً رافضاً لما عليه فرعون وقومه ثم غادر مصر خوفاً من القتل حتـى ورد  

جـزة عظيمـة   ماء مدين وتزوج هناك ثم عاد نبياً رسولاً كليماً الله تبارك وتعالى بمع
عبـادة االله تبـارك وتعـالى واسـتطاع أن يهـدي بمعـاجزه سـحرة         إلـى يدعو فرعون 

فرعون وآمن به من آمـن حتـى عبـأ لـه فرعـون مـن الجيـوش مـا لا قبـل لموسـى           
والمؤمنين بهم ففلق االله تبـارك وتعـالى لموسـى البحـر وأنجـاه ومـن معـه وأغـرق         

عـدل وقـد عبـر االله تبـارك     ويقـيم الحـق وال  (×) فرعون وجنوده لينتصـر موسـى   
] وأَلْقَيتُ علَيك محبةً منِّي ولتُصْنَع علَـى عينِـي  [ وتعالى عن هذا التدبير بتعبير رقيق

، أي لتُصــنع هـذه القيــادة الفـذة برعايــة وتـدبير مباشــرين مـن االله تبــارك     )٣٩:طـه (
(’) سول االله الهدف وهو تطييب قلب ر إلىوفي نهايتها تصل السورة  وتعالى،

والتخفيف عن آلامه التي اشتدت في السنين الأخيرة من وجوده المبارك في مكة 
حيث حوصر ثلاث سنين في الشعب حتى فقد ناصريه خديجة وأبا طالب ثـم أُمـر   
 بالهجرة ومغادرة مكة التي تعلق بها قلبه فوعده االله تبارك وتعـالى بأنـه عائـد إليهـا    

]ضَ عي فَرالَّذ إِنادعإِلَى م كادلَر آنالْقُر كوما مرت إلا ثمـان   ،)٨٥:القصص] (لَي
 حتى تحقق الوعد الإلهي بفتح مكة. -وهي ليست كثيرة في عمر الزمن -سنوات 

وتتحدث سورة يوسف عن ذلك الغلام الصغير الذي حسـده أخوتـه فـالقوه    
لهي أتاه بقافلة لتسـتقي  في الجب ليهلك ولم يكن هناك أمل بنجاته لكن التدبير الإ

فخرج مع الدلو وباعوه في مصر إلى عزيزها الذي رباه واعتنى به ثم قربه لما وجد 
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عنده علماً وحكمة وتدبيراً وأمانة وصار بيد النبي الكريم مقاليد أمور الولايـة بعـد   
وفاة عزيزها وجاء نفس أخوته الذين كادوا لـه معتـرفين بجـريمتهم طـالبين العفـو      

 فتعامل معهم بسمو الأخلاق. والصفح
هكذا يلطف االله تعالى بعباده وهكذا يصنع أولياءه ويدبر شـؤونهم، وهكـذا   

ولا يحيق الْمكْر السـيئُ إِلا  [يخيب كيد الباغين والحاسدين والمنافقين والكافرين 
هل٤٣:فاطر] (بِأَه(. 

وغيـره مـن الطواغيـت لا     إن ما يمر بنا اليوم من بلاء وما مر بنـا أيـام صـدام   
يستحق أن يذكر في جنب ما أصاب أولياء االله الصالحين في الأمـم السـالفة حيـث    
ورد في الروايات أنهم نشروا بالمناشير وقرضوا بالمقاريض وحفرت لهـم أخاديـد   
النار والقوا فيها فقضوا حرقاً (سورة البروج) والمتوقع من المتهالكين علـى السـلطة   

يفعلوا ما هو أسوا لولا لطف االله تبارك وتعـالى، فخيـر مـا يسـليكم     وحب الدنيا أن 
ويطمئن قلوبكم وينور بصائركم ويثبت أقدامكم هو القران الكريم فاتخذوه قائداً 
وهادياً. وقد عشت مثل هذه التجربة مع القـرآن ولا زلـت أعـيش لـذة الأيـام التـي       

ت حبيساً فـي الـدار لا ادري   قضيتها في كنفه في ثمانينات القرن الماضي حينما كن
 علي الطغاة ويعدمونني الحياة. في أي لحظة يقبض

بذل المزيد من الجهـود هـو    إلىمما يخفّف الآلام والمصاعب ويدفعنا  وإن
النعمة التي منحنا االله تبارك وتعالى إياها في هذا الزمن حيـث تتـوفر    إلىأن نلتفت 

ونـنفض غبـار السـبات الـذي أصـابها منـذ       أعظم فرصة لبناء المستقبل الزاهر لامتنا 
أكثر من ألف عام، ونمهد لدولة الحق والعدل ببنـاء أنفسـنا ومجتمعنـا ومؤسسـاتنا     
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على أسس الإخلاص والتقوى والعمل الصالح بعيداً عن المتصـارعين علـى الـدنيا    
المـوت   إلـى يتسـابقون  (×) لقـد كـان أصـحاب الإمـام الحسـين       الفانية الزائلـة. 
كشف لهم عـن بصـائرهم فـرأوا منـازلهم فـي      (×) رين لان الإمام فرحين مسرو

الجنة أي رأوا نتائج تضحياتهم والمستقبل العظيم لما يقومون به فصغُر في أعيـنهم  
 ما يلاقون من ألم الجراح وهذا التفسير منسجم مع ما نعتقده من تجسم الأعمال.

ي جسد الأمة فإن الحياة وجذوة الضمير ف لإبقاءوإذا كانت تلك التضحيات 
 تضحيات اليوم ستؤدي إلى بعثها من جديد وحركتها نحو بناء دولة الحق والعدل.
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]/٥٤الزخرف[




السياق لكان ظاهرها ان فرعون أمر قومه ان يخفـوا   لو قرآنا الآية بمعزل عن
) واتباعـه  ×ويسرعوا لنصرته ويبادروا للخروج معه للقضاء علـى النبـي موسـى (   

وهم أطاعوه واستجابوا لدعوته التي اشير اليها في قوله تعالى (فَأَرسـلَ فرعـون فـي    
) ÷في خطبة السيدة الزهراء () وبهذا المعنى ورد ٥٣الْمدائنِ حاشرِين) (الشعراء/

ــا (  ــجد أبيه ــي مس ــم     ’ف ــم، ث ــاً بك ــرزه هاتف ــن مغ ــه م ــع الشــيطان رأس ) (وأطْلَ
بعكس التثاقل الذي يعنـي التبـاطؤ والتكاسـل قـال      )٢(استنهضكم فوجدكم خفافاً)

أَرضيتُم بِالْحياة  تعالى (ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ في سبِيلِ اللّه اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ
 ).٣٨الدنْيا من الآخرة فَما متَاع الْحياة الدنْيا في الآخرة إِلاَّ قَليلٌ) (التوبة/

لكننا لو قرآنا الآية ضمن سياقها فإنها تعني ان فرعون استخف بعقـول قومـه   
وعي ولا بصـيرة  ووجدهم سلسي القياد طائشين نزقين لا حكمة لهم ولا رشد ولا 

ينعقون مع كل ناعق فمضى في مشروعه الاستكباري والاستعلائي واستعباد الناس 

                                                   
 الـذين  والشـباب  الطلبـة  مـن  كبيـر  حشـد  فـي ) ظله دام( اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة كلمة) ١(

 وتتضـمن  رمضـان  شهر من الاواخر العشر في الاشرف النجف في تنظم التي المعايشة في شاركوا
 رمضـان  ٢٧ الاحـد  يـوم  اقـامتهم  محـل  فـي  سـماحته  زارهـم  وقـد  واخلاقيـة  وتوعوية دينية برامج
 .م٣/٧/٢٠١٦ المصادف هـ١٤٣٧

 ١/١٣٠: الاحتجاج) ٢(
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وتسييرهم وفق هواه، وهم صدقوا ظنه فيهم حين أطـاعوه ورضـوا بحالـة العبوديـة     
 فهي هنا كما فـي قولـه تعـالى (فَاصْـبِر إِن وعـد اللَّـه حـق ولَـا يسـتَخفَّنَّك الَّـذين لَـا           

 ) أي لا يذهبن بحلمك وعقلك ما يفعله المشركون.٦٠يوقنُون) (الروم/
وتعلّـل الآيـة الكريمــة هـذه الحالـة عنــد قـوم فرعـون بــأنهم كـانوا فاســقين        
خارجين عن حدود العقل والفطرة ومجردين مـن الخصـائص الإنسـانية الكريمـة،     

الخـروج، وفـي لغـة     ورضوا لأنفسهم حياة الذل والهوان والعبودية، والفسق لغةً هو
إذا خرج عن قشره، وفي المصطلح: الفسق هو الخـروج عـن    )فسق الرطب(العرب 

 حدود الشريعة والعقل والفطرة.
وهذا يعني انهم لو لم يكونوا فاسـقين خـارجين عـن صـراط الحـق طـائعين       
لأهوائهم لما استطاع فرعون ان يستعبدهم ويستخف بهم، فالمظالم والكبـائر التـي   

الطغاة ليسوا فقط هم المسؤولين عنها، وإنمـا تتحمـل الشـعوب جـزءاً مـن      يرتكبها 
المسؤولية إزاء ما يحلّ بها لأنها مكنّتهم مـن ذلـك بفسـقها وانحرافهـا، واستسـلموا      

من شياطين الانس والجـن   –لخداع ومكر الزعامات والمتسلطين، فأعانوا عدوهم 
ــه يصــعب خــداعهم  علــى أنفســهم، أمــا المؤمنــون المتبعــون للقيــادة ال  – حقــة فأن

 وسوقهم.
فالآية تقدم لنا حقيقة سبق اليها القرآن الكريم وقررها قبل ان يتوصـل اليهـا   
علماء الاجتماع بعد قرون طويلة وهي ان الشعوب المستضعفة والمستعبدة من قبل 
الطواغيت او القوى الخارجية المحتلة لا تسقط في هذه الانتكاسة إلا لأنهـا تتـوفر   

قابلية الاستعباد، وعلى تعبير بعضهم قابلية الاستعمار، وعلى تعبير آخر: قابليـة  فيها 
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الاستحمار لان الشعوب حينئذ تُقاد الى حيث يريد مستعبدوها بلا بصيرة ولا وعي 
وإدراك لمصيرها البائس الـذي تسـير اليـه بحيـث تغفـل هـذه الشـعوب عـن أشـد          

لسـير خلـف الظـالمين المسـتبدين     المظالم وأوضـح الجـرائم بحقهـا وتصـر علـى ا     
فيســوقونهم الــى المــوت ويســلبون أمــوالهم ويســخرونهم لتحقيــق نــزواتهم وهــم  

 يصفِّقون لهم ويقدسونهم ويطيعونهم طاعة عمياء. 
والتأمل في سلوك فرعون مع شعبه الذي حكته الآيات الشريفة السابقة يشير 

دجين الشـعوب واسـتخفافها   الى الأساليب التي يتبعها الطواغيـت والمسـتكبرون لت ـ  
وهي لا تختلف عن أساليب اليوم إلا من حيث الشكل والأدوات التـي تتغيـر تبعـاً    

 للزمان وإلا فالحقيقة واحدة.
      هـذهو صْـرم لْـكـي مل سمِ أَلَـيا قَوقَالَ ي همي قَوف نوعرى فنَادقال تعالى (و

لَا تُبصرون، أَم أَنَا خَير من هذَا الَّذي هو مهِين ولَـا يكَـاد   الْأَنْهار تَجرِي من تَحتي أَفَ
       ـتَخَففَاس ،قْتَـرِنِينكَـةُ ملَائالْم ـهعـاء مج ـبٍ أَون ذَهةٌ موِرأَس هلَيع يلَا أُلْقفَلَو ،بِيني

ماً فَاسكَانُوا قَو مإِنَّه وهفَأَطَاع همالزخرف:قَو) (ين٥٤-٥١ق(. 
 :والأساليب هي

سلب حالـة الـوعي والادراك والفطنـة التـي عبـر عنهـا القـرآن الكـريم          -١
ــة     ــة الجهــل والتخلــف والانقطــاع عــن أســباب المعرف ـــ(البصيرة) وتكــريس حال ب
الحقيقية والاهتمام بالقشور وقلب موازين التقييم من معنوية حقيقية جوهريـة الـى   

وهكـذا ضـمن عمليـة غسـل دمـاغ تسـلب عقـولهم ووعـيهم         مادية سطحية زائفـة  
ويتحولون الى قطيع منفذ للأوامر، ولذا قال لهم  (أَفَلَا تُبصرون) فدعاهم الى النظـر  
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الحسي ولم يـدعوهم الـى  التأمـل والتـدبر والتفكـر لـئلا تظهـر الحقـائق ويفتضـح          
وسـة أمـا موسـى    المخادع، والأمور التي دعـاهم فرعـون الـى إبصـارها قريبـة محس     

 ) فيدعوهم الى الايمان بامورٍ غيبية بعيدة عن إدراك الناس الغافلين.×(
وتحاط عملية غسل الدماغ احياناً بالقدسية والخطوط الحمراء التـي لا تقبـل   
النقاش، وهنا يكـون دور لعلمـاء الـدين المحبـين للـدنيا والواجهـات المـؤثرة فـي         

قوم فرعون) لإضفاء هذه القدسـية وشـرعنة   المجتمع (السحرة ومعبرو الاحلام في 
ما يفعله الطغاة وإدامة سلطتهم وهيمنتهم وإحكام الطوق على الشعوب المسـتعبدة  

) بـأنهم  ×باسم الدين وشـعائره، لكـن أي ديـن؟ لقـد وصـفهم أميـر المـؤمنين (       
 .)١((لبسوا الإسلام لبس الفرو مقلوباً)

الـى اسـتخدام كـل أسـاليب     وهذا ما يدفع الزعامات الحريصة على مواقعهـا  
البطش والقسوة المادية والمعنوية بحق المصلحين الواعين الذين ينهضون لإيقـاظ  
الأمة وتبصرتها وترشيد سلوكها، وتحريرها من الاغلال والآصار التي تُحجر علـى  

 . )٢(عقولهم وتلّوث باطنهم وفطرتهم
يته وإظهـار  استحقار الآخر (فرداً او شعباً) والاسـتهزاء بـه لسـحق شخص ـ    -٢

) عنـد فرعـون   ×عجزه وضعفه ليقتنع بأنه مخلوق ليكـون تابعـاً لغيـره فموسـى (    
(مهين) لأنه من بني إسرائيل المستضعفين المواطنين مـن الدرجـة الثانيـة الـذين لا     

                                                   
 .١٩١ص الحديد أبي ابن ٧ج البلاغة نهج شرح (١(
 كانـت  التي والاغلال أصرهم عنهم ويضع( عنوان تحت ٢٠٢ ص ٩ ج المرحلة خطاب راجع (٢(

   ).عليهم
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يحــق لهــم العمــل إلا فــي المجــالات المتدنيــة كرعــي الأغنــام وخدمــة الأغنيــاء    
) متواضعاً قال أمير المؤمنين فـي  ×ى (والمترفين، وكان المظهر الخارجي لموس

 وناره أَخُوه هعمو انرمع نى بوسخَلَ مد لَقَدا  ×وصفه (وهِملَيعو نوعرلَى فع
أَلا  مدارِع الصُّوف وبِأَيديهِما الْعصي فَشَرطَا لَه إِن أَسلَم بقَاءَ ملْكه ودوام عزِّه فَقَالَ

تَعجبون من هذَينِ يشْرِطَان لي دوام الْعزِّ وبقَـاءَ الْملْـك وهمـا بِمـا تَـرون مـن حـالِ        
الْفَقْرِ والذُّلِّ فَهلا أُلْقي علَيهِما أَساوِرةٌ من ذَهبٍ إِعظَامـاً للـذَّهبِ وجمعـه واحتقَـاراً     

لُبو لصُّوفل(هس)١(. 

ووصفه فرعون ثانية بأنه (ولا يكاد يبين) مستغلاً ما كان معروفاً عـن موسـى   
) قبل خروجه من مصر بأنه كانت له عقدة في لسانه فلا يكاد يبـين مـا يريـد    ×(

                                                   
 عليـه ( وقـال  ذلـك،  فـي  الحكمـة  الـى ) السـلام  عليـه ( الامـام  ويشـير  ١٩٢ الخطبـة : البلاغة نهج (١(

 الْعقْيـان  ومعـادن  الـذِّهبان  كُنُـوزَ  لَهـم  يفْـتَح  أَن بعـثَهم  حيـثُ  لأَنْبِيائـه  سبحانَه اللَّه أَراد ولَو) (السلام
غَارِسمو الْجِنَان أَنو شُرحي مهعم وراءِ  طُيـمـوشَ  السحوو  ـينضـلَ  الْأَرلَفَع  لَـوـلَ  وـقَطَ  فَعلَـاءُ  لَسالْب 

 ثَـواب  الْمؤمنُـون  اسـتَحق  ولَـا  الْمبتَلَـين  أُجـور  للْقَـابِلين  وجب ولَما الْأَنْباءُ واضْمحلَّت الْجزَاءُ وبطَلَ
نِينسحلَا الْمو تاءُ لَزِمما الْأَسهانِيعم نلَكو اللَّه انَهحبلَ سعج لَهسي رأُول ةـي  قُوف  هِممـزَائفَةً  عضَـعو 

 والْأَسـماع  الْأَبصَار تَملَأُ وخَصَاصَة غنًى والْعيون الْقُلُوب تَملَأُ قَنَاعة مع حالَاتهِم من الْأَعين تَرى فيما
 إِلَيـه  وتُشَـد  الرجـالِ  أَعنَـاق  نَحـوه  تُمد وملْك تُضَام لَا وعزَّة تُرام لَا قُوة أَهلَ الْأَنْبِياءُ كَانَت ولَو أَذًى
قَدالِ عحالر لَكَان كذَل نولَى أَهي الْخَلْقِ عارِ فبتاعال دعأَبو  ـمـي  لَهارِ  فكْبـتاسنُوا  اللَـآمو  ـنع  ـةبهر 

ةرقَاه ملَه أَو ةغْبر لَةائم بِهِم اتُ فَكَانَتكَةً النِّيشْتَرنَاتُ مسالْحةً ومقْتَسم نلَكو اللَّه  انَهحـبس ادأَر أَن 
كُوني اعاتِّبال هلسرل يقالتَّصْدو بِكُتُبِه الْخُشُوعو هِهجوكَانَةُ لتاسالو رِهأَما لالولَامستس هتطَاعوراً لأُم  لَـه 
 والْجـزَاءُ  الْمثُوبـةُ  كَانَـت  أَعظَـم  والاخْتبـار  الْبلْـوى  كَانَـت  وكُلَّمـا  شَـائبةٌ  غَيرِهـا  من تَشُوبها لَا خَاصَّةً
  ).أَجزَلَ
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قوله بوضوح فخدعهم بهذه الحالة التي كانت قبل بعثه بالنبوة، فلما بعثه االله تعـالى  
 ــ  ــيق صَ ضيــه (و ــكى حاجت ــا ش ــارون)    به ــى ه ــلْ إِلَ ســانِي فَأَر سل ــق نطَلــا ي درِي ولَ

) ودعا ربه بإطلاق ٣٤) (وأَخي هارون هو أَفْصَح منِّي لساناً) (القصص/١٣(الشعراء/
) وقـد اسـتجاب االله   ٢٨ -٢٧لسانه (واحلُلْ عقْدةً مـن لِّسـانِي، يفْقَهـوا قَـولي) (طـه/     

 ).٣٦لسانه (قَالَ قَد أُوتيتَ سؤلَك يا موسى) (طه/ تعالى دعاءه وأطلق
ــاة     -٣ ــتطيعون الحي ــم لا يس ــتكبرين وانه ــؤلاء المس ــاجتهم له ــاعهم بح إقن

بدونهم وخلق حالة رعب وقلق وخوف (فوبيا) من البـديل (وهـذه الْأَنْهـار تَجـرِي     
جداول المتفرعة عنه التـي روي  من تَحتي أَفَلَا تُبصرون) كان نهر النيل والانهار وال

فرعاً مصدر حياة المصريين ورخـائهم وازدهـارهم وفخـرهم     ٣٦٠انها وصلت الى 
وعزتهم، فصّور لهم ان هـذه الشـبكة الإروائيـة تجـري بـأمره ووفـق تـدبيره وهـي         

) لا يملــك شــيئاً مــن هــذا والــذهاب معــه  ×تحــت ســلطته وقدرتــه، وموســى ( 
 يحرمكم من هذه العزة والرخاء.

ذه ـلــق حالــة الانبهــار بــه لــدى الطــرف الآخــر وجعلــه باهتــاً امــام ه ــ خ -٤
 روتــالجب

العظمة التي هي زائفة في الحقيقـة فتأخـذ بألبـاب النـاس ومجـامع قلـوبهم       و
  سمِ أَلَـيا قَووعقولهم ويكون غاية هم الناس أن ينالوا شيئاً من فتات دنياهم (قَالَ ي

الْأَنْه هذهو صْرم لْكي مل  ـبٍ أَون ذَهةٌ موِرأَس هلَيع يلَا أُلْقي) (فَلَوتن تَحرِي متَج ار
جاء معه الْملَائكَةُ مقْتَرِنِين) وحالة الانبهار تولد تبعية وانقياد لما أنبهر به: ولا يفكـر  
المنبهرون حينئذ في الخروج عن طاعتهم فضـلاً عـن التفكيـر فـي إزالـتهم وإقامـة       
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 نظام البديل.ال

فالمستكبرون يوهمون النـاس بـأن مـن يتطلّـع الـى القيـادة والأمـرة لابـد ان         
ــة       ــذا غاي ــة، وه ــروة طائل ــك الث ــة ويمل ــذهب والفض ــاً بال ــة متزين ــون كالفراعن يك
الاستخفاف بالناس أن يجعل دليل صدق النبوة والسفارة الإلهيـة وتبليـغ رسـالة االله    

اض عن الآيات والبينات التي جاءهم بها وهو تعالى حيازته للثروة والذهب والاعر
) من سورة الزخرف (وقَالُوا لَولا نُزِّلَ هذَا الْقُرآن ٣١نفس إشكال قريش في الآية (
 علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظيمٍ).

وكان سرد هذه الحكاية عن آل فرعـون هـو موعظـة وتحـذير لقـريش مـن       
 شـك ان عمليـة الإصـلاح فـي المجتمـع المتـرف       سلوك هـذا المـنهج الضـال، ولا   

اقتصادياً والمستقر يكون أصـعب ويواجـه عقبـات جمـة ورفضـاً مـن عامـة النـاس         
 فضلاً عن المتسلطين.

وكرر فرعون الاشكال الذي أثارته الأمم المكذّبة على انبيائها بأن االله تعالى 
لابد أن تأتي معـه الملائكـة   لو شاء أن يبعث رسولاً لجعله ملكاً ولو اختاره انساناً ف

ــة قَبِي    ــه والْملآئكَ ــأْتي بِاللّ ــفاً أَو تَ ســا ك ــا زَعمــتَ علَينَ اء كَمــمطَ الســق تُس ـــ(أَو  لاً)ـ
 ).٩٢(الإسراء/

ولم يغب عن فرعون إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية بقوله (يا قوم) وهم 
 ومن معه من بني اسرائيل. الاقباط المتسيدون قوم فرعون لعزل موسى

وهنا يأتي قوله تعالى (فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه) وفيـه إشـارة الـى ان فرعـون     
كان يعرف انه مخادع وأن أدلته لا قيمة لها لكنه اسـتخف بعقـول قومـه واستصـغر     
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شأنهم واستعمل وسائل الخداع والمكر مـع الاغـراء والترهيـب فوجـدهم طـائعين      
 ه.ومسلّمين ل

هذا السلوك الفرعوني هو ديـدن الطواغيـت والمسـتكبرين والطـامحين الـى      
الزعامة والتسلط على رقاب الناس في كل زمان ومكان وأدواتها في تطور مستمر، 
لاحظ سلوك الحكومات الغربية تجاه شعوبنا الإسـلامية مـن أجـل السـيطرة عليهـا      

ار، فهم يسحقون شخصية وسلب خيراتها والتحكم في شؤونها مما يسمى بالاستعم
هذه الشعوب ويشعرونها دائماً بالدونية وجعلهم مستهلكين غير قـادرين علـى بنـاء    
حضارة متينة قادرة على البقاء والتقدم وإن كانوا مـن حيـث المظـاهر الماديـة فـي      

 فهم دائماً مرتهنون لأولئك المتحكمين. –كدول الخليج مثلاً  –أرقى صورها 
ــإبراز مظــاهر التقــدم العلمــي   كمــا اســتطاعوا أن يبه ــ روا شــعوب المنطقــة ب

والتكنولوجي وهذا الانبهار أدى الى الانسياق وراء كل ما يصدرونه الينا من تقاليد 
وأفكار وسلوكيات كشرب الخمر والانحلال الخلقي تحت شتى العناوين وإشاعة 

للعــب الفاحشـة باسـم الفـن او الرياضـة او الحريـة، والبحـث عـن اللهـو والعبـث وا         
وهكذا في سائر أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، حتى سوقوا أكثر 
الجرائم انحطاطاًُ كزواج المثليين بقوانين رسـمية تحـت عنـوان الحريـة الشخصـية      

) بذريعـة حريــة  ’وامثالهـا والاعتـداء علـى الإسـلام ورسـوله الكـريم محمـد (       
تي جعلوها مقدسة لا يجوز المسـاس بهـا مـا    التعبير عن الرأي وأمثالها من الامور ال

دامت تصب في مصالحهم بينما يعـاقبون بشـدة مـن يتحـدث بمظـالمهم ويفضـح       
 ولا يشفع له حرية التعبير عن الرأي. –كمعاداة السامية  –ادعاءاتهم 
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واستغلوا أنس الناس الغافلين بالماديـات المحسوسـة وسـرعة التصـديق بهـا      
المادة، والناس لا تفرق بين ما يدرك بـالحواس الماديـة    لينكروا الغيبيات وما وراء

وما يدرك بالعقل والفطـرة الإنسـانية السـليمة.  ولجعـل الشـعوب فـي غفلـة دائمـة         
وإشغال فكرهم اعتمدوا سياسة الالهاء تارة بالسباقات الرياضـية التـي مـا ان تنتهـي     

الاجتمــاعي واحــدة حتــى تبــدأ الأخــرى، وبالحريــة الجنســية وبوســائل التواصــل  
وتقنيات وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وشبكة الانترنت التي تقدم باستمرار 
الجديد والمثير والجذّاب فينشغل الناس بهذه ولا يفكرون فـي مناقشـة أوضـاعهم    
الاجتماعية وإصلاحها ولا يبقى عندهم وقت للتأمل والتدبر قال تعالى  (ما يـأْتيهِم  

ربهِم محدث إِلا استَمعوه وهم يلْعبون، لَاهيةً قُلُوبهم وأَسرواْ النَّجـوى   من ذكْرٍ من
 ). ٣-٢الَّذين ظَلَمواْ هلْ هذَا إِلَّا بشَر مثْلُكُم أَفَتَأْتُون السحر وأَنتُم تُبصرون) (الأنبياء/

ن قبل أيام لصالح انسـحابهم مـن الاتحـاد    خذ مثلاً تصويت أغلب البريطانيي
الأوربي مع انه قرار ليس لصـالحهم لكـن الـدوائر الاسـتكبارية التـي تريـد تمزيـق        
الاتحاد الأوربي نجحت في خداع هذه الاغلبيـة بالأكاذيـب والمخـاوف المفتعلـة     
والغريــب ان البريطــانيين بعــد أن صــوتوا للخــروج ذهبــوا بــالملايين الــى المواقــع  

رونية ليسألوا عن ماهية الاتحاد الأوربـي والفوائـد التـي تجنيهـا بريطانيـا مـن       الإلكت
 بقاءها فيه، فكيف صوتوا وهم لا يعرفون شيئاً عن أصل الموضوع.

التــي  -أي قابليـة الاســتعباد –وفـي الختــام نشـير الــى ان عــلاج هـذه الحالــة    
اختصـره أميـر    تؤسس للانحطاط يبدأ باجتثاثها من عقل الانسان وقلبه ونفسه وقـد 
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أيـاً كـان هـذا     )١() بقوله (لا تكن عبد غيرك وقـد جعلـك االله حـراً)   ×المؤمنين (
الغير: أهواء النفس الأمارة بالسوء او الطواغيت والزعامات المصـطنعة، أو شـياطين   

 الجن والانس. 
 

 

                                                   
   .١٠٣٧١ ح/  الحكم غرر) ١(
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 ]٥: فاطر[

)        بِاللَّـه نَّكُمغُـرلَـا يا ونْيـاةُ الـديالْح نَّكُمفَلَـا تَغُـر قح اللَّه دعو إِن ا النَّاسها أَيي
 ورالْغَـر *           ــنكُونُـوا ميل ـهزْبو حعـدـا يا إِنَّموـدع ـذُوهفَاتَّخ وـدع لَكُـم طَانالشَّـي إِن
 ).٦-٥) (فاطر /بِ السعيرِ أَصْحا

النَّاس) نداء لكل البشر وليس فقـط الكـافرين او الفاسـقين او الـذين      أَيها (يا
اسلموا او الذين امنوا لان الناس كلهم معنيون بهذا النـداء ومـن المتعـارف ان مـن     

اء يصيح يا أيها الناس فان الناس يلتفتون اليه ويصغون لما يقول لان مثل هـذا النـد  
يتبعه امر مهم او تحذير من شيء خطير او نحو ذلك، فكيف اذا كان المنادي رب 

 العزة والجلال على لسان مئة وأربعة وعشرين الف نبي ومرسل.
إِن ) دعو هذه هي القضية المنادى بها وقد تكرر ذكرهـا فـي غيـر     اللَّه (قح

موضع من كتاب االله كقوله تعالى (إِن دعاللَّ وه قفَلَـا  ح  نَّكُمـاةُ  تَغُـريا  الْحنْيلَـا  الـدو 
نَّكُمغُــري بِاللَّــه (ورلقمــان الْغَــر) /وحاصــلها ان مــا وعــدكم االله بــه مــن انتهــاء  ٣٣  (

حياتكم الدنيا بالموت و وجود حياة بعد الموت يكافأ فيها المحسـن علـى أسـاس    
ــن    ــاءته ولكــل م ــى اس ــيء عل ــب المس ــات   احســانه ويعاق ــة درج ــة والعقوب المثوب

أَنودركات، كله حق لابد ان يقع والا كان ظلماً (و  اللَّـه  سبِظَلَّـامٍ  لَـي  (بِيـدلْعآل ل) 

                                                   
 .٦/٧/٢٠١٦ الموافق هـ ١٤٣٧ سنةل السعيد الفطر عيد لصلاة الأولى الخطبة (١(
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) لانــه يعنــي مســاواة الظــالم والمظلــوم والجــلاد والضــحية والمســيء ١٨٢عمــران/
 سبحانَك اطلًاب هذَا خَلَقْتَ ما والمحسن وهذا باطل وخلاف الحكمة والعدالة (ربنَا

 بينَهمــا ومــا والْــأَرضَ الســماءَ خَلَقْنَــا ) (ومــا١٩١ عمــران/ (آل النَّــارِ) عــذَاب فَقنَــا
 ) .١٦ لَاعبِين)(الأنبياء/

وهذا الاعلان عن الوعد الحق فيه تحذير للعاصين والظالمين حتى يرتدعوا، 
فيـه ويـرد   ليوم الذي يعوضه االله تعـالى  وفيه تطمين المظلوم والمحروم بانه سيأتي ا

 .اليه الحق فيستقر ويهدأ
ومادام الموت حق ومنكر ونكير حقاً والنشور حقـاً والحسـاب حقـاً والجنـة     

الـدنْيا) فـلا    الْحيـاةُ  تَغُـرنَّكُم  والنار حقاً وكل ما اخبر بـه الأنبيـاء والرسـل، اذن (فَلَـا    
خلابة مـن مـال وبنـين وعشـيرة وجـاه وزعامـة       تخدعكم الدنيا بزينتها ومظاهرها ال

ومواقع في السلطة واي شيء اخر فأنها كلها تـزول لـذتها وتبقـى تبعتهـا فالمظـاهر      
الدنيوية التي تبعدكم عن االله تعالى عدو لكـم فاحـذروها وعلـيكم ان توظّفـوا مـا      

مزرعـة   خولكم االله تعالى به من أمور الدنيا للفوز بالأخرة واكتساب الجنان ( الدنيا
 .)١(الاخرة)
)ورالْغَر بِاللَّه نَّكُمغُرلَا يوهذا هو العدو الآخر، أنه الشيطان (و ( وروهـي  الْغَـر (

صفة مشبهة او صيغة مبالغة من الغرور أي إن التغرير بالأخرين صفته اللازمة لذاته 
لأول ووظيفته التي لا يتوقف عنهـا، ويواجـه الانسـان مـع هـذين العـدوين العـدو ا       

والاكبر وهي النفس الامارة بالسوء الميالة الى اللهـو واللعـب وارتكـاب المعاصـي     

                                                   
   .٦٦ ح/  ٢٦٧:١ اللآلي غوالي (١(
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 والمليئة بالشهوات والغرائز النهمة التي لا تشبع في الحديث الشـريف عـن رسـول   
، وكـل مـا يقـوم بـه العـدوان      )١(جنبيـك)  بين التي نفسك عدوك (أعدى: ’ االله

ذه الشهوات والغرائز وتزيينها والتعمية على الاخران (الشيطان والدنيا) هو استثارة ه
العقل والفطرة بالخداع والتغرير وخلط الأوراق وتشبيه الباطل بالحق ونحـو ذلـك،   
أي انها كالعامل المساعد في علـم الكيميـاء الـذي يسـاعد علـى التفاعـل ويسـرعه        

 إِن الأَمـر  قُضي الَم الشَّيطَان كوجود النفط او البنزين على الخشبة المحترقةَ ((وقَالَ
اللّه كُمدعو دعو قالْح دتُّكُمعوو ا فَأَخْلَفْتُكُممو كَان يكُم للَين عم لْطَانأَن إِلاَّ س 

تُكُموعد تُمبتَجي فَاسونِي فَلاَ لواْ تَلُوملُومكُم )) (إبراهيم/ و٢٢أَنفُس.( 
 ن طريقين: وتغرير الشيطان يكون م

تزيين مشتهيات النفس واهوائها كالشهوة والغضـب والعصـبية والحسـد     -١
وغيرها وكذلك تـزيين زخـارف الـدنيا وبهارجهـا بغـضّ النظـر عـن موافقتهـا لمـا          

 يرضي االله تبارك وتعالى وعدمها.

الاغترار بحلم االله تعالى وطول اناته عن الظالمين وعفوه وكرمه فيدعوه  -٢
ة والتمادي والاستمرار على المعصـية، والا مـا الـذي يـدعو     ذلك الى تسويف التوب

العاصي الـى ارتكـاب المعاصـي وهـو يعلـم انهـا معصـية وفيهـا غضـب االله تبـارك           
وتعالى وسوء العاقبة في الدنيا والاخرة لـولا هـذا الاغتـرار وفـي دعـاء ابـي حمـزة        

 ولا جاحد بِربوبِيتك وأَنا كعصَيتُ حين أَعصك لَم الثمالي عن الامام السجاد ( إِلهِي
رِكبِأَم فتَخسلا مو كتقُوبعضٌ لرتَعلا مو كيدعول ،تَهاوِنم  ـنيئَـةٌ  لكضَـتْ  خَطرع 

                                                   
  .٣٦ص ٦٧ج -المصححة الثانية الطبعة الوفاء، مؤسسة -الأنوار بحار -باقر محمد -المجلسي (١(
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 المرخَـى  سـتْرك  وغَرنِـي  شـقْوتي  علَيهـا  وأَعـانَنِي  هواي وغَلَبنِي نَفْسي لي وسولَتْ
وقد يستغل الشيطان حالة الاستدراج والاغـراق بـالنعم التـي يملـي بهـا االله       )١(ي)علَ

تعالى العاصين ليوهمه بأنه على صواب وان الخير كل الخير هو في الاستمرار على 
هذا المنهج الذي هو باطـل ومنحـرف، مـادام يجلـب لـه هـذه السـعادة الموهومـة         

  فيستمر على عصيانه ويتسافل اكثر في جهنم.

وتعلل الآية التالية هذا الفعل من الشيطان وسببه (إِن طَانالشَّي وقد  لَكُم (ودع
أعلن هذا العـداء منـذ بـدأ الخليقـة حينمـا لعـن وطـرد مـن زمـرة الملائكـة عقـب            
ــع     اســتكباره عــن الســجود لآدم، وقــد شــهر ســلاحه ونصــب فخوخــه لكــم بجمي

 بينِ من لَآتينَّهم الْمستَقيم * ثُم صراطَك لَهم لأَقْعدن أَغْويتَنِي فَبِما الاتجاهات َ(قالَ
يهِمدأَي نمو  هِـمخَلْف  ـنعو  ـانِهِممأَي  ـنعو  هِملائلَـا  شَـمو  تَجِـد  مهأَكْثَـر   (رِينشَـاك

 ).١٧ -١٦(الأعراف/
 تتوقعـون (إِنَّـه  فعداؤه لكم دائم ودائب مـن حيـث تتوقعـون ومـن حيـث لا      

اكُمري وه قَبِيلُهو نثُ ميلَا ح منَهولْنَا إِنَّا تَرعج يناطـاءَ  الشَّييلأَو  ينلَّـذلَـا  ل   (نُـونمؤي
)  وهـذا الخفـاء يعقـد المواجهـة ويصـعبها، تصـوروا ان واحـد مـن         ٢٧/ (الأعراف

اؤه في بـاطن الانسـان فـي    فخوخه وخدعه وهو الشرك الخفي كالرياء يوصف خف
أي  -الحديث النبـوي الشـريف ( ان الشـرك اخفـى مـن دبيـب النمـل علـى صـفاة         

فخوخـه وخدعـه   أذن كيف يمكن معرفة كـل   )٢(سوداء في ليلة مظلمة ) -صخرة

                                                   
   .العابدين زين الحسين ابن علي للإمام الثمالي حمزة أبي دعاء (١(
  .٢ح ٧٢/٩٣: الانوار بحار (٢(
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 .لولا لطف االله تعالى
وامام هذا الهجوم الشرس والمستمر بكل الوسائل والخدع والمكائد فعليكم 

) ولــيس مــن العقــل والحكمــة أن تغفلــوا عنــه فَاتَّخــذُوه عــدوال (ان تقــابلوه بالمثــ
وتتسامحوا مع خططه وأساليبه فضلاً عن اتباعه والانسـياق وراء تسـويلاته وتزيينـه    

ذُونَهأَفَتَتَّخ) تَهيذُراء ويلن أَوونِي مد مهو الكهف/ لَكُم) (ودولعله اليوم أكثر ٥٠ع (
 ) (فَـدلاَّهما ×ة مما سبق وقد استطاع في أول محاولة مخادعـة آدم ( خبرة وتقني

) فكيف اليوم وقد كثرت أدواته وتفنن فيها شـياطين الانـس   ٢٢بِغُرورٍ) (الأعراف/
والجن (أَلَم دهأَع كُما إِلَينِي يب موا لَّا أَن آددبتَع طَانالشَّي إِنَّه لَكُم ودع *بِينم أَنو 

تَعقلُـون)   تَكُونُـوا  أَفَلَـم  كَثيراً جِبِلّاً منكُم أَضَلَّ ولَقَد مستَقيم* صراطٌ هذَا اعبدونِي
 ).٦٢-٦٠(يس/

 يـدعو  وهذا الشيطان لا يرضـى مـن النـاس إلا ان يـرميهم فـي السـعير (إِنَّمـا       
دهم هدف معين ولهـم تـأثير   ) واتباعه والحزب الجماعة الذين يوح٦حزْبه) (فاطر

السعيرِ) كمـا ان شـياطين الانـس ودوائـر الاسـتكبار       أَصْحابِ من وفاعلية (ليكُونُوا
والماسونية لا ترضى من الناس الا ان ينحطـوا الـى اخّـس درجـات الهمجيـة التـي       
تترفع حتى الوحوش عن ممارستها بحيث يسن الشـذوذ الجنسـي المسـمى بـزواج     

 .اركه الحكومات التي تدعي التحضّرن بقانون رسمي تُبالمثليي
 ىلمواجهة الشرسـة والمعقـدة والمفتوحــة علــاما سلاح الانسان في هذه ا

الاتجاهـات فانـه أولا بعـد التوكـل علـى االله تعـالى وطلـب العصـمة          الجميع
       ملـى  صَـلِّ  والتسديد والتأييـد ففـي دعـاء نهـار شـهر رمضـان (اَللّــهـ ع محآلِ دمو 
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 ووسوسـته  ونُفْخـه  ونُفْثـه  ولَمـزِه  وهمـزِه  الـرجيمِ  الشَّـيطان  مـن  فيه واَعذْني محمد،
هتَثْبيطه وطْشبو  هـدكَيو  كْـرِهمو  ـهلحبائو  ـهعخُدو  ـهاَمانِيو  ورِهغُـرو  ـهتْنَتفو  هكشَـرو 
زَابِهاَحاَ ووهتْباع هواَشْياع هيائلاَوو هكائشُرميعِ وجو .(هدكائم 

الحذر والحيطة والتحفـز والانتبـاه الـى كـل اشـكال المكـر والخـداع         :وثانيا
حتى وإن اُلبست ثوب الخير والطاعة والدين والنصيحة، فـان الشـيطان يـأتي لكـل     

وات لعلمـاء الـدين وأخـرى    فرد أو جماعة من الجهة التي يخـدعهم بهـا فعنـده أد   
للتجــار وأخــرى للسياســيين وأخــرى للزعمــاء والوجهــاء وأخــرى للنســاء وأخــرى 

) ان ×للشباب وهكذا مما يتطلب ذكرها الى تفصيل، ورد عن أميـر المـؤمنين (  
) التـي أوصـاها بحفظهـا (مـا     ×من وصايا االله عز وجل الـى موسـى بـن عمـران (    

، والجزء الاخر من الأمور كلهـا علـى   )١(مكره)دمت لا ترى الشيطان ميتاً فلا تأمن 
 ميزان العقل والفطرة والدين واتباع من أمر االله تعالى باتباعه.

وثالثا: كان المرحـوم الشـيخ جعفـر الشوشـتري صـاحب كتـاب الخصـائص        
هـ) واعظاً مؤثراً وله منبـر وعـظ فـي الصـحن الحيـدري      ١٣٠٣الحسينية (توفي سنة 

والفضلاء وعامة النـاس، وذات يـوم قـال للحاضـرين      الشريف يحضر عنده العلماء
بلغني من مخبرين ثقات ان سراقاً تخللوا صفوفكم ليقتنصوا الفرصـة ويسـرقون مـا    
في جيوبكم فأوصيكم بالحذر والانتباه، وهنا هاج الناس ولملمـوا ثيـابهم وصـاروا    

يرنا يراقبون كل حركة ولما سكن المجلس قال لهم: ألا تعجبون من غفلتنا وتقص ـ
إذ نهتم كل هذا الاهتمام بدرهم نخشى سرقته وهو متـاع زائـل ولا نكتـرث لنـداء     

                                                   
 .١/٢١٧: الخصال (١(
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االله تعالى وانبيائه ورسله بأن الشيطان لكم عدو متربص بكم ويريد أن يسرق منكم 
دينكم وتقواكم وهو أثمن ما يجب المحافظة عليه لأنه سبب نجاتكم وفوزكم في 

 ته. الآخرة فكيف نغفل عنه وتسقط في تسويلا
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]٣٦[الأنفال: 




 ــالى (إِن ــال تع ــذين ق ــرواْ الَّ ــون كَفَ ــوالَهم ينفقُ واْ أَمــد ــن ليصُ ــبِيلِ ع ال ســه  لّ
يحشَـرون)   جهـنَّم  إِلَى كَفَرواْ والَّذين يغْلَبون ثُم حسرةً علَيهِم تَكُون ثُم فَسينفقُونَها

 ) ٣٦(الأنفال/
وردت الآيــة فــي ســورة الانفــال ضــمن ســياق الحــديث عــن معركــة بــدر   

ريش الـذين  وملابساتها ونتائجها، وتشير الى حماقة وجهل وسوء عاقبة مشركي ق ـ
كفروا وتمردوا واستكبروا عن الايمان باالله تعالى وطاعته ورفضوا تكاليفها لكـنهم  

للقضـاء علـى    )٢(أصروا على عبادة الاصنام وأنفقوا اموالاً ضخمةً لتجهيز المقـاتلين 
 ) وأصحابه المؤمنين وانهاء دعوته المباركة.’النبي (
ة االله تعالى لم ينتفعـوا بهـا فقـد    فالأموال التي بخلوا بها ولم ينفقوها في طاع 

انفقوها في الصد عن سبيل االله تعالى سواءاً بالحرب علـى المـؤمنين او بمنـع إقامـة     
شريعة االله تعالى او بإبعاد الناس عن الدين ونحو ذلك من اشكال الصد عـن سـبيل   
 االله تعالى فكانت عليهم حسرةً في الدنيا لأنهم صرفوها في مضرتهم وجلـب العـار  
لهم او تركوها لذريتهم ولم تنفعهم إذ غُلبوا وهزمـوا ثـم الحسـرة الأكبـر والعاقبـة      

                                                   
 (١) .٦/٧/٢٠١ الموفق ١٤٣٧ لسنة السعيد الفطر عيد لصلاة الثانية الخطبة

  (٢) ووقروا. وحملوا مالاً اخرجوا إلا قريش عظماء من بقي وما: (٤/١٦٤: البرهان تفسير في
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 الاخرة حيث يساقون الى جهنم بكل إهانة وتعذيب. الأفظع في
وظاهر الاية ان كونهم كافرين يدفعهم الى هذا الفعل وكما قـالوا ان تعليـق   

عوهم الـى هـذا   الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فان كفرهم هذا سبب وعلة تـد 
 ينالَّـذواْ  الظلم والفسق ويؤدي بهم الى جهنم التي هي حصاد افعالهم (وإِلَـى  كَفَـر 

نَّمهوالحشر لغةً (إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم الى الحـرب   ج (ونشَرحي
 .ونحوها ولا يقال الحشر إلا في الجماعة) كما عن الراغب في المفردات

ضــد الحــق وأهلــه وخــروجهم حاشــرين لمحاربــة االله  فــتجمعهم فــي الــدنيا
 ورسوله تجسم بخروجهم حاشرين الى جهنم افعالهم يوم القيامة.

فالآية تكشف عن حقيقة مهمة في حياتنا لو التفتنا اليها بعمق ووعي لأثّرت 
في توجيه الناس نحو الصلاح وخلاصتها ان من يمتنع عن بذل مـا يتطلبـه الايمـان    

الى فأنه سيضطر الى ان يعطي أزيـد مـن ذلـك راغمـاً فـي معصـية االله       وطاعة االله تع
تعالى فتجتمع عليه الحسرة والعقوبة لكن هذه الحسـرة لا قيمـة لهـا ولا ثمـرة فيهـا      

 ءت في غير وقت العمل والتدارك.لأنها جا
هذه الحقيقة القرآنية لا تختص بالكافرين، فقد يبخل المتدين الذي يصـلي  

فع الحقوق الشرعية فيبتلى بصرف ماله في أمور عبثية أو لهويـة  ويصوم لكنه لا يد
او كمالية او ربما محرمة فتكون الحسرة عليه مضاعفة لتقصـيره فـي إداء الواجـب    
عليه من جهة ولإنفاق المال في ما يوجب له حسرة وعقوبة بالنار من جهـة أخـرى   

ق اثنـين فـي غيـر    ) قال: ما من رجل يمنع درهماً في حقه إلا أنف×عن الصادق (
 ومـار يـن نـة مـه حيـه االله بـه إلا طوقــي مالــاً فـع حقـل يمنـن رجـحقه، وما م
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 ..)٢(): (من منع حقاً الله عز وجل أنفق في باطل مثليه)×، وعنه ()١(القيامة)
او انه يتركه لورثته فيكون سـبباً لحسـرته علـى نحـو اخـر، روي عـن الامـام        

[كَـذلك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم حسـرات      له عـز وجـل   ) في تفسير قو×الصادق (
): (هو الرجل يدع ماله لا ينفقه فـي طاعـة االله عـز    ×)، قال (١٦٧علَيهِم] (البقرة:

وجل بخلاً ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة االله أو بمعصية االله، فإن عمل فيـه  
د كان المال له، وإن كان عمل به فـي  بطاعة االله رآه في ميزان غيره فرآه حسرةً وق

 .)٣(معصية االله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية االله عز وجل)
ــر المــؤمنين (  ــه: ( إن أعظــم   ×وقــد وصــف أمي ــل هــذا الرجــل بقول ) مث

الحسرات يوم القيامة حسرة رجل جمع مالاً بمعصية االله فمات فورثه رجـل دخـل   
 .)٤()به الجنة

روايات ان ما يتعرض له المال احيانـاً مـن سـرقة او تلـف     ويفهم من بعض ال
انما هو بسبب عدم اخراج الزكاة والخمس ونحوهما من الحقـوق الشـرعية، وورد   

) قوله (قد يبتلي االله المؤمن بالبلية في بدنه او ماله او أهله، ×عن أمير المؤمنين (
 نـع ويعفُو أَيديكُم كَسبتْ مافَبِ مصيبة من أَصَابكُم ثم تلى هذه الآية (وما

 ).٣٠) (الشورى/ كَثيرٍ
كما لا تختص هذه الحقيقة بالأموال وانما تتعداها الـى مـا تتطلبـه طاعـة االله     

                                                   
  .١ح ٦ باب الزكاة، فيه تجب ما أبواب الزكاة، كتاب: الشيعة وسائل(١)

   .٢ح الباب، نفس (٢)
  .٥ح ٥ باب فيه، تجب ما أبواب الزكاة، كتاب: عةالشي وسائل(٣)
  .٤٢٩ رقم الحكيم، باب البلاغة، نهج (٤)
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تعالى من أصغر شيء كالتكاسل عن أداء عمل عبادي معين او حضور في مجلس 
مضـاء ذلـك   ) او السـعي لقضـاء حاجـة مـؤمن فانـه يبتلـى بإ      ^ذكر أهل البيـت ( 

الوقت والجهد في غير طاعة االله تعالى في أمـور عبثيـة ومضـيعة للوقـت او مـا هـو       
أسوء من ذلك فتجتمع عليه الحسرة في الـدنيا لإضـاعته فرصـة الهدايـة واكتسـاب      
الجنان المتاحة لهم والندامة والعقوبة في الأخرة، وهكذا في كل أمر راجح شـرعاً  

 او تكاسـلاً  الصـغار  اولادهـن  ارضـاع  عن يتثاقلن تالأمها او عقلاً، خذ مثلاً بعض
 سـلبية  بآثـار  الطفـل  فيبتلـى  صـناعيا  حليبـا  وتعطيـه  ذلك ونحو رشاقتها على حفاظا

 .البلاء هذا من وارتاحت طفلها ارضعت لو الام معه تتمنى ما ذلك ونحو كالمغص
وتمتد تطبيقات هذه الحقيقة الـى كـل المسـتويات فعلـى صـعيد الزعامـات       

ادات المتبعة رأينا كثيراً من الناس يتبعون قيادات ما انـزل االله بهـا مـن سـلطان     والقي
وربما تصل الى مستوى اتباع يزيد والمقبور صدام وأمثالهما مـن أجـل فتـات دنيـا     
زائلة وتترك طاعة االله ورسوله والحجج المعتبرة والنتيجـة خسـران الـدنيا والأخـرة     

لَوى قال تعالى (وري ينواْ الَّذإِذْ ظَلَم  نوـري  ـذَابالْع ةَ  أَنالْقُـو  لّـهيعـاً  لمج أَنو  اللّـه 
يدذَابِ إِذْ شَدأَ الْعرتَب ينواْ الَّذاتُّبِع نم  ينـواْ  الَّـذعاْ اتَّبأَورو  ـذَابـتْ  الْعتَقَطَّعو  بِهِـم 

اببقَالَ الأَسو ينواْ الَّذعاتَّب لَو ةً لَنَا أَنأَ كَررفَنَتَب منْها مواْ كَمؤرنَّا تَبم  ككَـذَل  ـرِيهِمي 
اللّه مالَهمأَع اترسح هِملَيا عمم وه بِخَارِجِين نفالآيـة  ١٦٧-١٦٥النَّارِ) (البقرة/ م (

فسـه إذ  تقول: ليت هؤلاء الذين ظلموا انفسـهم ولـم يتبعـوا الحـق وظلمـوا الحـق ن      
خذلوه ولم ينصروه يرون عاقبتهم السيئة والمؤلمة حين يجتمع الاتبـاع مـع القـادة    
الظالمين يوم القيامة حيث يتبرأ هؤلاء القادة مـن اتبـاعهم وتنقطـع بيـنهم الاواصـر      
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والعلاقات ولا يجدون عندهم نفعاً ولا يدفعون عـن انفسـهم عـذاب جهـنم وكـل      
تبـاع عجـز قـادتهم وزعامـاتهم وضـلالهم      عذاب فضلاً عـن اتبـاعهم فيكتشـف الا   

وستصيبهم حسرةٌ بسبب اتباعهم وطاعتهم لقادة مزيفين وسيتأكدون من حقانية ما 
ةَ كان يقوله االله تعالى ورسوله (أَنالْقُو لّهيعاً) ولم يكن لهـم إلا تمنـي العـودة     لمج

    الى دار الدنيا للعمل بما اكتشـفوه مـن الحقيقـة (لَـو ةً  الَنَ ـ أَنأَ  كَـرـرفَنَتَب  مـنْهـا  مكَم 
) لكنه تمني  باطل لا يتحقق لانهم أعطـوا الفرصـة الكافيـة    ١٦٧منَّا) (البقرة/ تَبرؤواْ

في الدنيا وقد كانت هذه الحقيقة ماثلة امامهم بما اخبر به االله تعالى ورسله لكـنهم  
هم وتضـليل شـياطين   حجبوا بصائرهم عن رؤيتها بغفلتهم وجهلهـم واتبـاع شـهوات   

   لَـوواْ الانس والجن، ومع ذلك فهم غير صادقين في تمنـيهم هـذا (ودواْ  رـادـا  لَعمل 
 ) ٢٨عنْه) (الأنعام/ نُهواْ

هذا على صعيد الزعامات والقيادات الباطلة وأتباعهم من غير المؤمنين لكن 
لشخص الرجوع الى هذه الحقيقة لها مستويات داخل المتدينين ايضاً، فقد يفضل ا

الجهة التي تحافظ على راحته ومصالحه وتداهنه او لأنها تعطيه ما يشـتهيه ويوافـق   
هواه ويدغدغ عواطفه، او لأنها لا تكلفـه جهـداً أو حركـةً، ويتـرك القيـادة الحقـة       
التي تذكره باالله تعالى وتعمل على إعلاء كلمة االله تعالى وصلاح الأمـة والارتقـاء   

ب جهاداً للنفس وحركة وعزيمة، ونتيجةُ اختياره هذا نسيان ربه شيئاً بها لأنها تتطل
فشيئاً وميله الى الدنيا والانشغالات التافهة ونقصان وعيـه ودينـه حتـى يتحـول الـى      
شكليات وطقوس فارغة من المحتوى فتكون حسـرة علـيهم لانهـم لـم يسـتثمروا      

 فرصاً كانت ستكسبهم درجات عالية في الجنة.
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بيقات الآية حتى تصل الى مسـتوى بـذل الـنفس فـأن الأمـة لمـا       وترتقي تط
) ×) وتقاعست عن نصرة الامام الحسن(×تخاذلت عن نصرة أمير المؤمنين (

) فخطب ×أُبتليت بإمارة معاوية الذي جاء الى الكوفة بعد صلح الامام الحسن (
قين في أهلها الذين قاتلوه في صـفين وأُزهقـت أرواح عشـرات الألاف مـن الفـري     

 لتزكـوا،  ولا لتحجوا ولا لتصوموا، ولا لتصلوا قاتلتكم ما اني فقال في كلامه (واالله
 لـه  وانـتم  ذلـك  االله اعطـاني  وقـد  علـيكم،  لأتأمر قاتلتكم وانما ذلك، لتفعلون انكم

 .)١(كارهون)
) بوعـود النصـرة وبخلـت بـالنفوس     ×ولما لم تفي الأمة للإمام الحسـين ( 

تب عليها الذلة والخنوع وتسـلط الأشـرار مـن أمثـال يزيـد      عليه وانقلبت لتقاتله فك
وابن زياد والحجاج وغيرهم من الطواغيـت فقتلـوا مـن خيـرة ابناءهـا مـا زاد علـى        

) وازالـوا حكـم الطواغيـت    ×الثمن الذي كانوا سـيدفعونه لـو نصـروا الحسـين (    
ين وتنعمـوا بعدالـة حجـة االله تعــالى ودولتـه الكريمـة، وقــد حـذرهم الامـام الحس ــ      

) من هذه النتيجة وألقى الحجة عليهم في خطابه يوم عاشوراء وكان مما قاله ×(
) (فأصبحتم إلباً لأعدائكم على اوليـائكم بغيـر عـدلٍ أفشـوه فـيكم ولا أمـلٍ       ×(

دم ــ ـي بــ ـأصبح لكم فيهم، أهؤلاء تعضـدون وعنهـا تتخـاذلون؟ ويلكـم! أتطلبون    
 نـم اصـبقص وأ ه،ـاستملكت الـبم أو ه،ـقتلت مـمنك دــأح

 .)٢(استهلكته) جراحات

                                                   
 .  ٢٥٤/  ٢ الحسن الامام حياة (١)
  .٦٤/  ٣: للقندوزي المودة ينابيع ،٤٢٥/  ٥: الطبري تاريخ(٢)
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) (اما واالله لا تلبثون بعدها الا كريثما يركب الفرس حتـى يـدور   ×وقال (
اذن لمـا امتنعـوا عـن القيـام بواجـب       )١(بكم دور الرحى ويقلق بكم قلـق المحـور)  

النصرة للإمام الحق لم يحصلوا على ما أرادوا من الدعة والراحة وسرعان ما دفعوا 
 ذي حذرهم منه غالياً.الثمن ال

يزيد وابـن زيـاد    –وقال زهير بن القين في خطبته (فأنكم لا تدركون منهما 
الا بسوء عمـر سـلطانهما كلـه ليسـملان اعيـنكم ويقطعـان ايـديكم وارجلكـم،          –

ويمثّلان بكم، ويرفعانكم علـى جـذوع النخـل ويقّـتلان امـاثلكم وقـراءكم أمثـال        
 عروة واشباهه).حجر ابن عدي واصحابه وهاني ابن 

لاحظ كيف تحول بخلهم بالتضحية الواجبة في سبيل االله الى نصرة للأشرار 
 وسقوط مريع في تلك الجريمة البشعة والعاقبة المرعبة.

وخذ مثالا نعيشه اليوم وهو التصدي البطولي للمجاهدين والمتطوعين لصـد  
هم قـادمون لـنقض   الهجمة الهمجية للدواعش والإرهابيين الذين أعلنوا بصراحة ان

العتبات المقدسة في النجف وكربلاء واحتلالها وغرهم سقوط الموصل وتكريت 
في يومين بأيديهم، فنهض المؤمنون الغيـارى فـي وجـوههم واسـترجعوا مـنهم مـا       
اغتصبوه وطهروا الأرض من رجس وجودهم وكلّفنا ذلك شهداء كـرام وجرحـى   

 ولم نقم بهذا الواجب. اعزاء لكن الثمن سيكون اضعافه لو تقاعسنا
والآية أيضـا بصـيغة المضـارع الـذي يعنـي اسـتمرارية الحالـة أي ان الـذين         
كفــروا وأعــداء الإســلام مــن الطواغيــت والقــوى المســتكبرة وذيــولهم واتبــاعهم  
ومنفذي خططهم سيستمرون في انفاق أموالهم للصد عن سبيل االله بكل الأسـاليب  

                                                   
  .٦٦٥ ،٦٦٤ ،٦٥٦:  واصحابه الشهداء سيد مقتل من الصحيح(١)
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كثيرة في زماننا لكن النتيجة تكون واحدة دائما  التي اشرنا الها اختصارا، وشواهده
 وقطعية وهي الخسارة والحسرة ونشاهد هزيمتهم باستمرار بأذن االله تعالى .

كما ان هذه الحقيقة التي استفدناها من الآية جارية مدى الزمـان فـلا يقصّـر    
احد في القيام باي عمل راجح شرعاً او عقـلاً ولـيس فقـط فعـل الواجبـات وتـرك       

معاصي، بل المستحبات أيضا وكل عمل انساني، لأنه ان قصّر خسر هذه الفرصة ال
للكمال والسمو والفلاح وسوف لا يحصل على النتيجة التـي أرادهـا بـل يقـع فـي      

 ) بقولـه: (مـن  ×عكس ما كان يريده، هذه النتيجة اخبـر عنهـا الامـام الحسـين (    
 .)١(يحذَر) ما لمجيء وأَسرع يرجو، لما أَفْوتَ كان تَعالى االلهِ بِمعصية أَمراً حاولَ

وبالعكس فأن من يجاهـد نفسـه ويتخلـى عـن مشـتهياتها ومـا تمنيـه بـه مـن          
السعادة والراحة الموهومة فان االله تعالى يعوضه عن صبره ومجاهدته بما يقر عينـه  

) ’النبـي (  حقيقةً وليس زيفاً كالذي ورد في النظر الى المحرمـات، روي عـن  
وهو يحدث عن ربه (النظرةُّ سهم مسموم من سهام أبليس، من تركها من مخـافتي  

فلاحظ التعبير بالابـدال الـذي يعنـي الحقيقـة      )٢(أبدلته ايماناً يجد حلاوته في قلبه)
 التي ذكرناها .

) وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه كان نمكْرى للَذ كي ذلف إِن ٣٧/(ق)شَـهِيد ،(
 .)١٢/(الحاقة )وتَعيها أُذُن واعيةٌ(




                                                   
 لمـا  اسـرع  وفيهمـا  ١٩ ح ١٢٠:  ٧٨ الأنـوار  بحار ، ١٧٧:  العقول تحف ، ٣ ح ٣٧٣:  ٢ الكافي  (١)

  . ٣ ح ٤٢١:  ١١ الشيعة وسائل ، ١٠١ ح ٤٥:  ٢ الحكمة معادن ، ٣ ح ٣٩٢:  ٧٣ و يحذر

  .٩/٤: الحكمة ميزان  (٢)
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) مهجـورا  الْقُـرآن  هـذَا  اتَّخَـذُوا  قَومي إِن رب يا الرسولُ وقَالَ(  ٨٦القبس القرآني

 ٥ ........................................................................ القرآن شكوى ]٣٠:  الفرقان[
 ٩٤ ................................. :تلاوته وآداب وآثاره القرآن فضل في حديثاً الأربعون

 خطـط  كيـف  )ربـك  مـن  إِلَيـك  أُنْـزِلَ  مـا  بلِّـغْ  الرسولُ أَيها يا(   ٨٧ القبس القرآني
 ١١٥ ............................................................... بعده من للخلافة’  االله رسول

 أَو مـاتَ  أَفَـإِن  الرسلُ قَبله من خَلَتْ قَد رسولٌ إِلَّا محمد وما(   ٨٨ القبس القرآني
 أمرها ولّت حينما الأمة خسرت ماذا ]١٤٤:  عمران آل[ )أَعقَابِكُم علَى انْقَلَبتُم قُتلَ
 ١٥٤ ........................................................................................... ستحقي لا من

 ]٤١:  الأنفـال [ )خُمسـه  للَّه فَأَن شَيءٍ من غَنِمتُم أَنَّما واعلَموا(   ٨٩القبس القرآني
 ١٨١ ...........................................والإشكالات الوجوب: رعيةالش الحقوق إخراج

 القـرآن  فـي  المنكـر  عـن  والنهـي  بـالمعروف  الأمـر  ةــــ ـفريض  ٩٠القبس القرآني
 ٢٠٩ ..................................................................................................... الكريم

 بِـالْمعروف  ويـأْمرون  الْخَيـرِ  إلـى  يـدعون  أُمـةٌ  مـنكُم  ولْتَكُن(   ٩١القبس القرآني
نونْهينِ ونكَرِ عالْم كلَـئأُوو مه ونحفْل٢٢٢ ................................................. )الْم 

 عنِ وتَنْهون بِالْمعروف تَأْمرون للنَّاسِ أُخْرِجتْ أُمة خَير كُنتُم(   ٩٢القبس القرآني
 ٢٣٠ ........................................................................ ]١١٠:  عمران آل[ )الْمنكَرِ

 معـذِّبهم  أَو مهلكُهـم  اللّـه  قَوماً تَعظُون لم منْهم أُمةٌ قَالَتْ وإِذَ(   ٩٣القبس القرآني
 ٢٣٨  ...................................... )يتَّقُون ولَعلَّهم ربكُم إلى معذرةً قَالُواْ شَديداً عذَاباً
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 وأَكْلهِـم  الإِثْـم  قَـولهِم  عـن  والأَحبـار  الربـانِيون  ينْهـاهم  لَـولاَ (  ٩٤القبس القرآني
 ٢٤٣ ........................................... ]٦٣:  المائدة) [يصْنَعون كَانُواْ ما لَبِئْس السحتَ

 )يفْعلُـون  كَـانُواْ  مـا  لَبِـئْس  فَعلُـوه  منكَـرٍ  عـن  يتَنَـاهون  لاَ كَـانُواْ ( ٩٥القبس القرآني
 ٢٤٧ ........................................................................................... ]٧٩:  المائدة[

 ٢٤٨ ............................... )أَنفُسكُم علَيكُم آمنُواْ الَّذين أَيها يا( ٩٦القبس القرآني
 ٢٥٨ .................. حياتكم في متميزاً دوراً الكريم للقرآن أعطوا ٩٧القبس القرآني

 علَـــيهِم لَفَتَحنَـــا واتَّقَـــوا آمنُـــوا الْقُـــرى أَهـــلَ أَن ولَـــو(   ٩٨القـــبس القرآنـــي
كَاتر٢٦١ ......... وتعالـى تبارك االله إلـى العودة في والعلاج الحل ]٩٦:الأعراف[)ب 

 رفـض  ]١٩١:  عمـران  آل[ )كسبحانَ باطلًا هذَا خَلَقْتَ ما ربنَا(  ٩٩القبس القرآني
 ٢٦٩ ........................................................................................ الحياة في العبثية

 ٢٧٥ ......................................... )لغَد قَدمتْ ما نَفس ولْتَنظُر( ١٠٠القبس القرآني
 العمـل  حسـن  تمـام  ]٢:  الملك) [عملًا أَحسن أَيكُم ليبلُوكُم( ١٠١القبس القرآني

 ٢٧٩ ................................................................................عليه والمداومة بإتقانه
 لنستشـعر  ]٦١:  يـونس ) [ذَرة مثْقَـالِ  من ربك عن يعزُب وما( ١٠٢القبس القرآني

 ٢٨٤ ............................................................................................ الإلهية الرقابة
 ٢٨٨ ...... نبذ الآلهة من دون االله تعالى )فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه(  ١٠٣القبس القرآني

 )يفْتَنُـون  لَـا  وهـم  آمنَّـا  يقُولُـوا  أَن يتْركُـوا  أَن النَّـاس  أَحسـب ( ١٠٤القرآني القبس
 ٢٩٥ ............................................................................................ البلاء أسباب

 ٣٠٨ ......................................... ]٤١:  الأنفال[ )الْفُرقَان يوم( ١٠٥القبس القرآني
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 الثابتـة  المسؤوليات ]٢٤:  الصافات) [مسئُولُون إِنَّهم وقفُوهم( ١٠٦القبس القرآني
 ٣١٥ ............................................................................................... والمتحركة

 أسـاس  ]١٠٣:  عمـران  آل) [جميعـا  اللَّـه  بِحبـلِ  واعتَصـموا (  ١٠٧القبس القرآني
 ٣٢٨ ........................................................................................ المسلمين وحدة

 الكلمـة  أهميـة  ]١١٤:  النسـاء ) [نَجـواهم  من كَثيرٍ في خَير لَا( ١٠٨القبس القرآني
 ٣٣٣ ................................................................................................... وتأثيرها

:  الحديـد [ )اللَّـه  لذكْرِ قُلُوبهم تَخْشَع أَن آمنُوا للَّذين يأْن أَلَم( ١٠٩القبس القرآني
٣٣٨ ......................................................................................................... ]١٦ 

 ٣٤٧ .............. ^ البيت أهل وصنوه الكريم القرآن مقامات ١١٠القبس القرآني
 ٣٥٥ ......... بإيجابية الحياة مع التعامل الى يدعو الكريم القرآن ١١١القبس القرآني
 ]٩٧:  الحجـر ) [يقُولُـون  بِمـا  صَـدرك  يضـيق  أَنَّـك  منَعلَ ولَقَد( ١١٢القبس القرآني

 ٣٦٤ ........................................... الرسالييـن العامليـن آلام يخفف الكريم القرآن
ــبس الق ــيالق ــتَخَف(  ١١٣رآن فَاس ــه مقَو وهــاع ــم فَأَطَ ــانُوا إِنَّه ــاً كَ ــقين قَوم فَاس (

 ٣٦٩ ............................................... الاستعباد ىعل الشعوب قابلية ]٥٤/الزخرف[
 ٣٧٩ ................................. ) حق اللَّه وعد إِن النَّاس أَيها يا(  ١١٤ القبس القرآني
 لا مـن  ]٣٦: الأنفـال [ )حسـرةً  علَـيهِم  تَكُـون  ثُـم  فَسينفقُونَها(  ١١٥ القبس القرآني

 ٣٨٦ ...........................معصيته في منه أكثر يعطي تعالى االله طاعة في عليه ما يقدم
 ٣٩٤ ................................................................................................... الفهرس

 


